كتاب فى أربعة أجزاء يبحث فى الحياة الاجتاعية والحركات 
العلمية والأدبية والفرق الدينية ف العصر العباسى الثانى م 


امت رامين 


الجر الداليث 


يبحث فى الحياة العقلية فى الرّئرلس » من فتح العرب لها 
إلى خروجهم منها » ويتكلم ف الحركات الدينية واللغوية 
والنحوية والأدبية والفلسفية والتاريخية والفنية . 


الكتاكسن 


حدارالكساب الغريي 


مكيرسدت - نكنات 


جميع الحقوق بحفوظة 
اللا شم 


2 


- سا يم 

من أول ظهور الجراء الأول من « تى الإسلام » وعدت القر“اء بتخصيص 
2-0 « للاندا س » » واتتهى تمى الإسلام من غير أن يكون فيه ثشىء عنها » 
لأنها لم تكن ازدهرت فى عصر تحى الإسلام . فاما جاء ظهر الإسلام يؤرخ 
القرن الرابع ا محرى » رأيت الفرصة ساحة لتأر بي الحياة العقلية فى الأندلس . 
ولكن لمأ كتف بتأرينها فى القرن الرابع وحده » بل رأيت أن حضارتها 
وحياتها العقلية تكاد تكون وحدة ؛ ففضلت فى شأنها أن أنبج منبحاً جديداً » 
فلا ألم القرن الرابع ؛ بلى أؤرخ حياتها العقلية متسلساة من وقت فتح السامين 
لها إلى وقت خروجهم منها 2 أى حو ثمانية قرون 4 حتى تكون كلها م بوطة 
برباط واحد 4 معروضة عرظ واحداً . 


8 


وكان أمانى أن أؤرخها تأر عخاً أفقيا » أو تأر خا رأسيا ؛ عق أن أَوْرخ 
الحياة العقلية فى كل عصر » ثم أتبع ذلك بالعصر الذى بده وهكذا . أوأن 
أؤرخ كل عم من مبدأ ظهوره فى الأندلس وكيف تدرّج » حتى آخر أمره 


ع 


فيها» ففضلت الطريق الثانى لأنه أنسب . 


ولميكن قصدى أن أُوْرح المياة السياسية » لأن مبمتى هى الحياة العقلية 
لا السياسية » وذلك شأنى فى كل أحزاء السلسلة . فم أتعرض لشرح الحياة 
السياسية والاجتاعية إلا بالقدر الذى يلتق ضوءاً على الحياة العقلية » خصوصاً وأن 
أكثر مارأيت من الكتب التى ألفت فى الأندلس عربية أو إفرنجية كانت 


- 
تدور حول السياسة » فإن زادت شيئاً ففصل أو فصلان فقط فى شرح اللياة 
الفكرية . فكانت الحاجة إلى شرح الحياة العقلية أمس » والعنابة بها أوجب . 
فأقدم الكتاب على هذا النحو للقراء راجيا منهم - لأكا كان يقول 
السابقون - أن يغضوا الطرف عما فيه عيوب » بل أن يقيدوها ويشرحوها 
ويبنوها لى حتى أتدارك ما لا تخاو منه مؤلف من خطأ . فالمياة العامية فى كل 
فرع إنما نحيا بالنقد » وتتقدم بتمحيص الآراء » و إظهار العيوب » وحسن 
اك 
التوحيه . 
وهذا رجاء أرجوه فى كتابى هذا » وفى كل كتى . فا أردت إلا الحق . 


4 ربيع الثافى سنة مم1 م 0 0 


مم 
القاهرة | ١‏ دورسوار سنة ١4#‏ 1 الور امبى 


اللافطا وك :سي اله لعفي ل تلن . امد مس ع 1 
اللا في التاق . +5 اطر كه الدينية ا" #محميه خا عار ممم سي توم لزن ج11 
الباب الثالث : الحركة الحو بة واللغوبة والتأليف الأدبى 20 
الباب الرابع : الجركة الأدبية ب الشمر والتثر ... ... ... ... ... هه 
البامج الى :ارك القالشفية والعلمية ,مم حي ود ددع و حا ساي 
الياب السادس : التار.يخ والجغرافيا ال ل و ول ال ييا 
الباب السابع :2 الراك الشيكة ون عن ابوت في مور و ار 06 
الع للد لقي ونا تزه جف جنا ييه سود م ع ا دعاقم 
حداول اولاة الأندلس من عهد الفتح ما ال ما ا ام 
لمراجم العامة للكتاب جا عق اسيم المي بم مرق اا 
فقي دعاق من عه مط اعمط مع سم اود ود ا با ا 01 


نوس كنت الو الراك القت مومس فيز يو هن وا سم 


اسَبانااللشلة | 


من عمل الأستاذ محمد عبد الله عئان 


البابلاول 
الحياة الاجتاعية فى الأتدلس 


فى سنة 41 أرسل مومى بن نصير عاملا على أفريقية فعزم على فتح الأندلس » 
وأرسل طارق بن زياد البربرى الأصل لباشرة الفتح أول الأمى » فعبر طارق 
البحر بقصد فتح الأندلس . وكان حسرن سمعة العرب فى الفتح وشجاعتهم 
واستماتتهم فى نشر الدعوة سبباً فى اتتصارمم . يضاف إلى ذلك سوء حك الإسبانيين 
وما بين ولامهم من ضغائن وإحن . ونم موسى بن نصيرما بدأه طارق . 

وقد كان الفانحون من قبائل العرب الختلفة » نهم المدنانيون من هائعيين 
وأمويين » ومنهم المنيون كقبيلة كهلان والأزد » وانضم إلى هؤلاء فى الفتح 
مصر بون وشاميون وعراقيون وجمع كبير من البربر . وقد امتزج هؤلاء جميعاً 
ببعض أهل البلاد من قوط وإسبانيين وغيرم إما بالمصادفة أو بالمصاهرة . 
ولكن مم الأسف أنه ما لنت العصبية القديمة التىكانت ظاهرة فى المشرق أن 
عملت عملها فى الغرب » فكان إذا ولى الأمى قيسى” نكل بالمنيين وقرب المضريين » 
و إذا ولى الأمى عن تكل بالقيسيين وأعلى شأن المنيين » حتى سالت الدماء فى 
كل مقاطعة وحتى اصطلحوا أخيرا على أن تكون الولابة فى القيسية سنة » وفى 
المتية سمنة . 

وكل لوم السمع واليا هزم ووالياً نصب حتى بلغ عدد الولاة نحو أربعين 
والياً فى مدة وجيرة . 


عل ىكل حا ل كانت العناصر التى سادت الأندلس أر بمة : 


(1) العرب » وكانوا بحسون إحساساً قوياً بأرستقراطيتهم لغلبتهم على 
الإسبانيين والبر بر وإدخالم فى الإسلام » و بلذتهم التى تفوق غيرها . 

(0) البرير » وهم يشاركون العرب فى البداوة والإسلام والعصبية القباية 
والشحاعة » ولذلك وَحد متهم العرب الأمركين عند قتحهم للمغرب . 

(©) الإسبان » وهم مسيحيو نكاثوليك » يرون أن البرير والعرب دخلاء 
علمهم وأنهم احى ملك بلادهم . 

(5) المسامون المولدون من تزاوج العرب بالبرير ء أو العرب بالإسبانيات 
والصقالبة » وكان لذلك سبب كير » وهو أن الجيش الفائح كان مرى الرجال 
النازحين من الشرق الذين قطعوا مسافات بعيدة حتى وصلوا إلى الاندلس » 
فكان طبيعيا ألا برحل معهم عدد كبير من النساء » فاضطرتهم الحاجة إلى أن 
يتزوجوا من الإسبانيات أو من البربر و يستولدوهن . وقد خرج من هذا الازدواج 
بين على وبريرية )» أو عرب و إسبانية جيل جديد مولد » يشبه ماكان فى 
الشرف من اوج يبن عرلى وفارسية . وقد عرف المولدون من النساء الإسبانيات 
بالذكاء والشحاعة وابجخال . وكان لم فى مار يخ الأندلس تاريخ طويل . 

وقد حبب العرب فى هذا الزواج ما عرف عن الإسبانيات والبريريات من 
جمال و بياض بشرة واصفرار شعر وزرقة عيون . وهى صفات يحبها العربى كثيراً» 
لأنها حديدة عليه . ظ 

وقد دخل كثير من أهل البلاد فى الإسلام وتكاموا العربية وتعصبوا لها 
ضد لنتهم ودياتهم . ولما رأى العرب والبرابرة الأندلس أحبوا بها وافتتنوا 
بمحاسنها حتى قال قائلهم : 


إن الحدسسة بالأندلس 0 صرأاى ورا تقس 


55 صبحتها من شنب 5و دحىن ظابا من لعمس 


فإذا ما هيت الريم صَبَا سفت واشوق إلى الأندلس 


ويقول آخر : 
ولس فى غيرها بالعش منتقع ولا تقوم حق الاس صيباة 
وكيف لا يذهب الأبصارَ رؤْيَتها ‏ وكل روض بها فى الوشى صنعاه 


أنبارها فضَّة والسك تربها واللن روضتها والدن حصباه 
وللهواء با اطق يرق به من لا يرق » وتبدو منه أهواه 
فبها خلعت عذارى ما بها عوض” فتى الرياض وكل الأرض صهباه 
وقد وصف لسان الدين بن المطيب عرب غرناطة و برابرها وصفاً ينطق 
على جميع عرب الأندلس تقريباً و برابرتهم 5 خصوصاً بعد مضى زمن من بدء 
الفتح » فال : « أحوال هذا القطر فى الدبن وصلاح العقايد أحوال سلة . 
صورهم حسنة 5 وأنوفهم معتدلة غير حادة ؛ وشعورهم سود مرساة » وقدودهم متوسطة 
ممتدلة إلى القصر » وألوانهم هس مُشْربة محمرة » وألستتهم فصيحة عربية » 
يتخللها إعراب كثير» وتغلب علبهم الإمالة . . . ولباسهم الغالب على طرقاتهم 
الفاثى ينهم املف الصبوغ شتاء ... فتبصرم فى الساجد أيام الجم كأنهم 
الأزهار الفتحة فى البطاح التكرجة » وأنسامهم العربية ظاهرة » يكثر فيبا 
القرثى ؛ والفهرى » والأموى » والأنصارى » والأوسى » والقحطانى » والجيرى » 
والخزوبى » والتَّمُوحَى » والدسّانى » والأزدى » والقيسى الخ ... وجندهم صنفان : 
أندلسى وبربرى . والأندلسى منهم يقودهم رئس من القراءة » وحص *”'" من 
شيو المالك ... - ولتم فى القديم شبه زئّ أقيالم وأضدادم من جيرانهم 


0 رجل معروا ف بالعقل 


الفر 39 إسباغ الدروع » وتعليق القراس ٠‏ واتخاذ عراض الأسّة الح. 
والبر رى لرجع إلى قبائله الترينيّة 2 وال ناتية ال ... والمام تقل ف زئىّ هذه 
الحضرة » إلا ما شد فى شيوخهم وقضاتهم وعامائهم . .٠‏ ومواسمهم متوسطة » 
وأعيادهم حسنة » مائلة إلى الاقتصاد » والغنى بمديتتهم فاش » وقوتهم الغالب 
ابي الطيب عامة العام » ور بما اقنات فى فصل الشتاء الضعفة والبوادى والفكلة فى 
الفلاحة الذرة العربية . وفوا كههم اليابسة متعددة » يدخرون العنب سلها من 
الفساد إلى شار العام » إلى غير ذلك من التين والزييب والتفاح والرمان 
والقسْطل 0" والجوز واللوز إلى غير ذلك نما لا ينفد ولا ينقطع إلا مدة ٠‏ وصرفهم 
فضة خالصة وذهب إبرير ... وعلى عهدنا فى شق : « يعنى من النقود الفضية » 
لاله لاله مد رسو ال و شق : اغب إلا له .. يفار فى شق 
قل اللهم مالك الماك » إلى بيدك الخير ؛ و يستدير به قوله تعالى : وإإشكم 

اح إلاهو الرحن الرحيم . وى شت | اسم الأمير ؛ ويستدير به : 
لاغالب إلا الله . وعادة أهل المدينة البروز إلى الخو ص7 " بأولادم وعباهم » 
معوّلين فى ذلك على شهامتهم وأسلحتهم . . . وحرعهم حرم جميل”؛ موصوف 
بالحسن » وتنم الجسوم , واسترسال الشعور » ونقاء التغور » وطيب النشر» وخفة 
المركات » ونبل الكلام ؛ وحن الجاورة ؛ إلا أن الطول يندر فمبن ٠‏ وقد 
يبلغن فى التفنن فى الزينة » والظاهسة بين المصبغات » والتنافس بالذهبيات 
والديباجيات » والقاجن فى أشكال الل" إلى غابة » . 

لهذا اختلف أهل الأندلس عر أهل المشرق . فبيئة الأندلس الطبيعية 
والاجتاعية مختلفة عن بثة المشرق فى كثير من الشئون » وبذلك اختلف النتاج 

الأندلسى” عن النتاج المشرق .. 

() أبوفروة. 02020 ()) الفحوص : ححع فحص » وهو المرعى يملكه قرد 
أو حاعة » ويستعمل فى الحزائر ومراكش بمعى الضاحية . 


على كل حال ظلت ولاة الأندلس ولابة تابعة للخلافة الأموية فى دمشق 
رسل الخلفاء الأموبون الوالى على الأندلس من قَبَلهِم » أو برسل والى أفريقية » 
وآليا تابس لهم إلى الآنذلتن وطن ادال كذلك سس ننقطت اللنولة الامو ةا 
وتقبع الخليفة العباسى السفاح بنى أمية يقتلم و بتكل بهم . ففر حفيد لحشام بن 
عبد الماك » وهو عبد الرحمن الملقب بالداخل و بصقر قريش » إلى الأندلس » 
واتتبز فرصة الخلافة بين القبسيّة والمنية فتغلب على الولاة » و بابعه الناس بالإمارة 
وجعل قرطبة عاصعة إمارته » ول يسلم من نورة عدد كيير عليه ؛ من عرب وإرارء 
ع شارك مز سن الاميراطوورنة القرعية الكورة» أراد أن كترك ارون 
الرشيد بالتنكيل بعبد الرحمن » وبالفعل بعث تجنده غازيا الأندلس د 
فردٌ عبد الرحمن جنوده » ونزلت بشارلمان هريمة كبيرة فى عودته . وشاء الحظ أن 
نطول مدة عبد الرحمن الداخل فاستطاع أن يؤسس دولته على أسس متينة ثابتة 
الأركان » كا فمل أبو جعفر المنصورفى الدولة العباسية » وخدم بهذا أبناءه من 
بعده . فلما مات سل لابنه هشام دولة قوية بو يدها جيش قوى » ولسكن 1 يستطع 
عنذ هن الذاعق ولا ا موسق دده أن بقطو قفا نا عل الاسافان 
فى جزء من الثمال » فظلوا شوكة فى جنب السامين » يتتحركون ويحار بون كا 
ستحت لم الفرصة » بنزمون مرة و يفتصرون مرة » حتى ثم للم النصر أخيراً . 
وظلت الإمارة الأموية فى الأندلين حق حاء خبد | أرقن الناصر» فتحراً 7 5 
نفسه أمير المؤمنين » ونقل عبد الرحمن هذا مظاهى الترف والنيم التى ال كافك 
فى الدولة العباسية إلى الأندلى لس وام الترف أبناؤه خصوصاً 
على يد زر ياب » واستطاع عبد الرحمن الناصر أن يصبح أعفم الأمزاء الأمؤيين 
فى اماما وشاء + الم أن يم سين سنة» أسكنه يا أن ينشرالساام البلا 


وبرضى الخاصة والعامة . وفى عهده حاول الفاطميون أن ينشروا تعالمهم » و يثيروا 


البلاد لينشروا مذهمبم الفاطمى” ؛ فل يمكنهم من ذلك » وقضى على مؤاص انهم . 
وقلد عبد الرحمن الناصر الخليفة العباسى” المعتصى» فإن العتصم أنشأ جيثاً من 
الأراك يتمد عليه لما تعب من العرب » مكذلك أنشأ عبد الرحمن الناصر يشا 
من الماليك » بوطد به سلطته » ولكن الماليك هنا كانوا يسدّون الصقالبة » وهو 
اسم كانوا يطلقونه على أ مرى الحرب من جميع البلاد الأوربية » وعلى من وقع 
ف 2 ووم ارقي مودت ات عاو الاق لانت مشرة أركان سفن 
البيزنطيين يقدمون للمسامين فى الأند! لن أنواعا أخرى من ارقيق من عسرواتهم 
لشواط*> البادر الأسوؤه وكانك هناك إلى ذلك كله عا كن لفرضان إشبانيت 
يغزون السواحل »؛ و يصيدون بعض الناس . و يديعونهم وعنوق الرقيق الأدلس 

وكان الببود أم من يقوم بتحارة الرقيق هذه . 

وان ماله المالة كر 6 عفلم الي اك فى عهد المعتصر ومن بعده ‏ 

كل كل كم نين فو الابعت اطي ان الال وااء ‏ كن تعيق ارك 

الناصر يثق بهم أ كثر مما يئق بالعرب والبرير ء حتى لقد يعهد بقيادة جيش كير 


َك ا نحا هدو ايلاو وطما نتيا وطول عين عبك الرنجن النتطاعة 
اللطيارة 0 ا لع و رع افع كن د اطزة فرق كقر ين مدان 


أوربا . وازدهرت التحارة والزراعة » حتى بلغ وَخُل الدولة السنوى من طريق 
الخرزا لور ال كيين عرد عيدا ارضدى النامين «#بكايوق دقان و تقول الأسفاة 
بروقنال : إنبا بلغت فما 55 ؛ والدينار لا يصح أن يقارن بالحنيه 
اليوم : لأنكينة 5 نيا إا هى فى قدرته على الشراء ا قدرة الدينار 


3 


1213 كله وها كان اوستة الوارة الى الكت تكودتعه الس من 
"كرب الدلاتن عل يحضاونه > كالأاوضاف النداقة :آل وستوا با تند العام 
التى بناها عبد ار من هذا ؛ وأسعاها بام جار له حظية عنده . قالوا إنه عمل 


لس با سم 


فى بنائبا عشرة لاف عامل فى خمس وعشرين سنة . وأبنى فيها قصر للخايفة 

ومنازل للموظفين » إلى البساتين والقاعات من الذهب والرخام ذى الألوان المتعددة » 
و تمانب هذه المضارة المادية كانت الحضارة الفكرية من شعر وفلسفة وتصوف 
وحركات دينية وعامية وسيأتى وصفها فيا بعد . 

وبمد أن ضعفت الدولة الأموية فى الأندلس جاءت الدولة العامرية » 
فزازلت الببت الأموى . واولا قوة شخصية ابن أبى عامس » وطقولة الأموى امرشح 
للخلافة » وألاعيب أُمّه » لظل الناس متمسكين بالبيت الأموى مدة طويلة . 

ثم تفتقت الدولة الأندلسية وتغاب عليبا ملوك الطوائف » فكلٌ ملك ثار 
فى بلد » واستولى عليها » فتعدّدت الملوك » وتفرق أهل البلاد » وأصبح فى كل بلد 
أمير ومنبر . حتِى أهل البيت الواحد انقسموا فا يينهم » ولم يمكنوا الحام من 
الاستمرار . فبعضهم ينزل الأمبر عن عرشه » و يستولى هو » و بعضهم يحالف 
ملوك إسبانيا ضد الأمساء من أهل ببته » حتى اتته ىكل هذا إلى خروجهم جميعاً 
من الأندلس وسقوطها فى يد الإسبانيين بعد حّ دام نحو ثمانية قرون . وقد حاول 
أسراء المغرب من عرابطين وموحٌّدين أن يعيدوا الاندلس إلى الوحدة والترابط » 
ولكن مع الأسف سرعان ما ضمفوا أيضاً . ول يكونوا من سعة الأفق والعراقة 

فى المدنية والحضارة محيث يستطيعون أن بحكوا الأندلس طويلا » فزازات الأرض 

من عتم » فسقطوا وذا ال ملكهم سر يعاء وخلفهم دو يلات صغيرة كان نت أعمن 
من أن تقاوم الإسبانيين وتقف أمامهم ؛ فانهزموا تباعاً إلى أن رحلوا أخيراً من 
غرناطة . وتركوا الديار تنهى من بناها . 

نعود إلى ما كنا فيه فنقول : 

إن العرب والبر بر الفاحين تغلبوا على الإسبانيين ولم يتغلبوا بالسيف وحده ء 
بل كذلك تغابوا أيضا بروحهم ولغتهم وديتهم حتى دخل كثير من الإسبانيين 


ل لم 


فى الإسلام » وتقمصوا النفسيّة العربية » ونسوا لمهم اللاندنية » وتعالعهم 
النصرانية » وتعددت شكوى القسّيسِين من أن الإسبانيين ينسون دينهم ولفتهم » 
ويقبلون على الإسلام ولغته . ولعل من أسباب ذلك أن اللغة العربية كانت 
فضلا عن أنها لغة الفانحين تزخر بالعلوم والمعارف التى افتقرت إلبها لفنهم 

وعرفت الأنليين صفات خامة »فتلا تبروا بانافة حت أن مضي 
ليفضل أن يكون نظيفا فى ملسه ومأكله ولو بسيطا » عن أن يأكل أ كله 
لها قذرا » وقد اعتادوا أن سيروا فى الشوارع ورءوسهم عاربة » حى لقد ترى 
القاضى » أو المفتى وهو عارى اأى » وبندر أن يتعم . واعتادوا أيضاً أن يلبسوا 
البياض عند الحداد » وقال القائل 

بقوون البياض لباس حرن2 بأندلس فقَلتْ من الصواب 

أل ترفى لبت بياض شعرى لأنى قد حزنت تْ على الشباب 

ركان الأندلسيون شديدى التعسب لبلادم . تلحظ ذلك فى تراج علا نهم : 
فهذا يلقب بلمالقى » وهذا بالبلنسى » وهذا بالغرناط » أو بالشاطبى » أو الجيّانى » 
أو تحوذلك ؛ك كان الخال فىالشرق مثلالبغدادى والببخارى والهمذانى والبصرى 
والواسطى » وكانوا بميلون فى امهم إلى الإمالة » حتى ليقولون فى كتاب كتيب 
تقريباً كلغة أهل نما وحلب . 

ونحدثنا ابن خلدون وأو بكر بن العربى أن الأندلسيين طريقة فى فى التعليم 
غير طريقة أهل الشرق » فإنهم فى اشرق نحفظون القرآن أولا قبل أن يستطيع 
الصَّخ فهم معناه » لم يعامون الاغة العربية . وعيب هذه الطريقة أن الحافظ للقرآن 
من غير معبّى عرضة لفهم المعانى الخاطئة التى قد تبق فى ذهنه على مس الأيام » 
أما فى الأأندلس فيعمُون اللغة العربية أولا » ثم يحدظون القرآن بعد القدرة على 
الفهم . وعيب هده الطريقة التعرض لأن يتخاف بعض المتعامين عن حفظ القرآن 


سن إي# اليم 


أو يتعامون العلوم العر بية تربع اضر بردت مح بعضهم بأن بحنظ 
الطفل القرآن أول الأمس ولو من: غير فهم 3 يتعلم العلوم العربية » ثم يعود إلى 
القرآن ثانية وقد استطاع الفهم . . 

رع لس موجتوطرة بوه لك ار ا ا 
ماوكا فتنشب الفوضى فى البلاد » 5 اشتبروا بالرغبة فى حفس لتدوضع ابن 
حزم رسالة فى فضل عاماء الأندلس . وعاب على أهل الأندلس تقُصيرم فى مخليد 
أخبار علمائهم وماثر فضائلهم » مع كثرتهم » ووفور أدبائهم » وجلالة ملوكهم . 
وك #دورك هذا فا ليده كدر من كفك تراج عاماء الأندلس وأدباثها » 
وما أ كثرم . وقد عد فى رسالته هذه الكتب الؤلفة فى الحديث وفى الناسخ 
والمنسوخ » وكتبالفقه المؤلفة على مذهب الإمام مالك . وفى اللغة ككتاب البارع » 
والمقصور والمهموز » وكتاب الأفعال لابن القوطية » وفضل كتاب « الأمالى » على 
كتاب الكامل لامبرد » لأنه أ كثر لغة وشعراً » وكتاب المدائق لألى عمر أحمد 
ابن فرج على كتاب « الزهسرة » لابن داود » وكتاب التشبيبات » وكتب أَلّت 
مقصورة على شعراء الأندلس » كالكتب التى لفت مقصورة على شعراء المشرق » 
كا ألُوا كتباً كثيرة فى التار.يخ . وقال ابن حزم أيضًا : « إنه رأى كتبا 
فى الفلسفة » لسعيد بن فتحون السّرقْطى » ولأبى عبد اله الذحسجى » وفى الطب 
لان 0 فى اللخواصٌ والسموم والعقاقير مالايقل عن كتب المشرق » وقد 
اعترقن أن الأتدلنين فق الحساب والهندسة لم حاروا المشرقيين . قال « وأما عل 
الكلام فإن بلادنا وإن كان نت ل تتحاذب فيها الفصّل » ولا اختلفت فبها النْحل » 
لذلك قل تصرفهم فى هذا الباب . وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال 
ويؤلفون عل أصوله » » وقال « و بلرنا هذا على بعده من بنبوع العم ونأنه من 
تحلة العاماء » فإن له من تآ ليف أهله , مأ إلى طلدن نايا شاو الهو ودار مده 


«ؤ د 


اللععاور ا كوه يطول القدواء إلذان دراج القْطلي » »لا تأخر عن 
شأو بشار وحبيب وامتنى » وكيف ولنا معه لول آخرون ؟ » » وعلى كل حال 
فصاحب الببت أدرى مما فيه » وابن حزم رجل واسع الاطلاع » صادق الحكى 
وخلاصة رأى ابن حزم أن الأندلسيين لا يقلون عن المشرقيين فى سائر 
العلوم » ما عدا عل الكلام » لقصر تفسبمفى الجدل » وإلانى المساب والطندسة . 
والضعف فىعل الكلام لا يضيرهم لأنه فى المشرق ملا العقول آراء لاطائل محتهاء 
وعل الناس السفسطة » ولمل سبب اننشاره فى الشرق دون الأندلس أن المشارقة 
من قديم ورثوا أ قغة عن زبادشت + وداش ويا ء دعن لاسن الهند 
والصين والفرس » حتى وصل بهم الجدل إلى آراء غريبة . أما الأندلسيون ف 
ع اس سو ا 
ف الغالى:» لذ تراه عية أ رسطان » والناحا وان بيدا وخر اليوط + 
تبات اموي أله لعي ندل البنائك للياية ور كاتق ببيطة + 
ونا ند خرف اقل ريال" حرس لجيه لاا امسو عل مو لم1 
فى كل عل وفن فقال : « إن الإجماع حصل ءا اتن لان اوقد نشا فليم 
مق الفضلاء والادباء والتعراءما اغتبرق الأفاق إلى أن ذهيوا دهعت أخبارم 2 
وَدَرْسُوا ودرست ا ثارع, 
جمالَ ذى الأرض 1 وهم بعد المات جمال الكتب والسّر 
وليس منبم إلا من بذل 8 فى المكارم » وكان من ملوكهم العاماء : 
الشررى ‏ قدت ررير الاوير جود بنوالأفطس» و بنوذى النون » 
و بنو هود . ومن أعظل ما يح عنهم أن أباغالب اللذوى أل كتاباً فبذل له 
ذه التاووار فقال 4-7 ألفته ليتتفع به الناس » لا يصح أن آخذ عليه 
. .. وكان لبن عيّاد من المنو” على الأدب مالم يقم به بن و حمدانفى حاب» 


وكانوا هم و بنوثم ووزراؤم صدوراً فى بلاغتى النظظ والنثر» مشاركين فى فنون 
الع » ولم يكن لغيرعم فى الفقه مثل عبد املك بن حبيب » وأبى الوليد الباجى » 
وأبى بكر بن العر بى » وألى الوليد بن رشد ؛ وليس فى اشرق فى الحفظ مثل 
أبن حزم الذى زهد فى الوزارة ومال إلى رتبة الل » ورآها فوق كل رتبة » ولا 
عقن الى عه ال ولندي ف حاط للغة كابن سيده » صاحب كتاب المحك » 
ولا فى النحو مثل أبى مد بن السّيد » وأبى على الشلويينى » ولا فى عل الفلسفة 
كابن باجة . ولا فى عل النجوم كالمقتدر بن هود » ولا فى الطب مثل ابن طفيل » 
ومثل بنى زهس » ولا فى الأد بكاين عبد ر به صاحب العقد » ولا فى تخليد مآثر 
قومه كابن بِنّام صاحب الخيرة » ولا فى بلاغة النث ركالفتح بن عبيد الله بن 
خاقان الذى إن مدح رفم » وإن ذم وضع ؟ وقد ظهر له من ذلك كتاب القلائد » 
ولاق الشثر مكل المتمد ىعاد »وقد ألف اللفر ببق اللأفظين ملك بطلموسن 
كتاباً فى نمو مائة اد » ولم تشغله الحروب ولا للملكة عن همّة الأدب . وليس 
فى الوزراء مثل ابن ز يدون » ولا فى الشعراء مثل ابن درّاج الذى قال فيه الثعالى 
فى اليتيمة « إنه فى الأندل سكامتنى فى الشام » ثم عدّد المعانى اللطيفة التى وردت 
على لسان الشعراء » ثم قال : « وهل فى النساء من برعن فى الادب مثل ولادة 
صاحية اءن ز يدون » وزينب بنتدزياد؟ » » ثم عدد فضائل البلاد الآ بدلسية » 
كاشبيلية » وقد قارن بين نبرها و بين نيل مصر فقال : « هى غابة لا لعف 
ونبرها نيل بلا تمساح » وليس لمثلها ماللما من أدوات الطرب » نعم فى البلاد 
الأخرى مثلهاء ولسكن إشبيلية نفوقها » وأما قرطبة فكرسى” للملكة فى القديم » 
وك العم » ومنار التق » وحل التعظي والتقدير . و بلاد جيّان أ كثر البلاد 
زرعا » وأصرمبا أبطالا » وأعظها منعة ؛ وأما غناطة » فإنها دمشق بلاد 


الأندلى » ومسرح الأبصار » ومطمح الأنقس » ول تخل من أشراف أماثل » 


وعماء أكابر » وشعراء أفاضل . نبغ فيها من الشواعر ما لا حصى . وأما 
« مالقة” ») فقد معت بين منظر الى والسي و كرد امرا كب البحر بة » وقد 
خصست بطي الشرات + قبل لأحد الللعاء + وق أشرق هل الموت:+ اسأل 
ر بك المخفرة » فرفع يديه » وقال : يارب » أسألك من “ميم مانى الجنة » حمر 
مالقة » وز بسب إشبيلية . 
فو أهل 0 لمر » باعتدال المزاج » ورقة البشرة » وحسن الوحوه 

والأخلاق » والحصى اللرّن المجيب الذى ينزي به . واشتهر أهل « عراسي » 
بالصرامة والإباء والنواعير المطربة الاألمان » والأطيار المغر“دة » والأزهار المنضدة » 
وكان أهل الأندلس يقصدونها لتجهيز العروس . واشتبرت « بلنسية » بكثرة 
انها نوات أهلها أصلح الناس مذهباً » وأمتنهم ديئاً . . الح ال » . وعلى كل 
حال اشتهر أعل الأندلس بالعم فى كل ميدان » وكانوا يمجبوتف ببلادم » 
ويفتخرون بها كا اشتبرا بالجد فى التحصيل » والرغية فى التفوق . 

وتما لا شك فيه أن النبج الذى سلكه ابن حزم » والشقندى » لبس منبحاً 
0 0 : فن الصعب جداً الحم بأن فرداً 0 

فكيف الحم بأن أمّة أذى من أمّة » بل إنها أذى من الأم » 

ل د ما وغيرما أنهما كان حكيا كلا » نم يستدلان عليه 
عسالة حرئية » فيقولون : إن أها ل الأأتدلس عرفوا بع الممة » أو الاعتناء بالنظلاقة 
أوشدة الحفظ والذكاء » ويستدلون على ذلك بحادئة حدثت لرجل أوق رتل2 
فكيف يصح هذا فى العقل ؟ إنا انبج الصحيح عو مثلا . فى وزيع مقياس 
الذكاء على الناشئين » وعمل ذلك فى أمة أخرى » والمقارنة يننبما » ونمو ذلك 
وبذا تطمئن النفس بعض الشىء عند النتيحة . أما القول حزاقاً بأن أمة أذى 
والاستدلال بأن فلات ألف كناب قم 4 كيهان قاط ؟ وال أن تكرن أن 


كبيرة المدد ‏ كالامة الأ ندلسية لا ينتج منها عاماء أعلام » وأدباء فطاحل ٠.‏ كل 
ما فى الأمر أنهما لم يأتيا ببرهان واضح حازم » و إنما أتيا بشىء يصح أن يستأنس 
نه فقط . 

وقد وصف المقدمي” سيد الجغرافيين الأأندلس فى كتابه « أحسن التقاس 
ا امارهد ورسيض ان 
من أهلها . ويقول عن الأ ندلس : « إنه إقلبم جليل » كبير طويل » كثير النخيل 
والزيتون » به مواضم المر » ومعادن البرد » كثير السبود » جيّد المواء والماء .. 
وأهل الأندلس على مذهب مالك » وقراءة نافع . وهم يقولون : لا نعرف إلآ 
كتاب الله » وموطأ مالك » . فإن ظهروا على حنؤ” أو شافع نفوه » وإن عثروا 
على معتزل أو شيعى ربما قتلوه ... يدخلون المجامات بلا مآزر إلا القايل » وكل 
مصاحقهم ودفائرهم فى رقوق . . وأهل الأندلس أحذق الناس فى الوراقة » 
خطوطهم مدوّرة ... ويه تجارات شل من برقة ومن صقلية ومن فاس . 

وبالأندلس المّفن”" 'يِتَحَذ منه مقابض للسيوف » ويقع إليهم من البحر 
الحجيط عنب ركثير فى وقت من السنة » الح الح ... وقال الحجارى : « كانت قرطبة 
فى الدولة المروانية قبة الإسلام » ومجتمع أعلام الآنام » بها استقر سرير الخلافة 
المروانية » وفئها مخضت خلاصة القبائل المعدّية والمانية » و إليهاكانت الرحلة فى 
الرواة » إذكانت مك الكرماء » ومعدن العاماء » وهى من الأندلس بمكان 
الرأس من الجسد . وشهرها من أحسن الأنبار » مكدتف بديباج المروج » مطركز 
بالأزهار تصدح فى حنباته الأطيار » وتتَمر التواعير... وإن كان قد أخنى 
عليها الزمان » وغير مهبحة أوجهها الحسان ... وسل الخورتق والسدير وغمدان » 


ولما دخل الأندلس أمير الوحدين «وسف بن تاشفين وأمعن النظر فيها وتأمل 
وصفها وحالما قال : « إنيا تشبه عقابا مخالبه طليطلة » وصدره قلعة رباح » ورأسه 
جيان » ومنقاره غرناطة » وجناحه الايمن باسط إلى المغرب ؛ وجناحه الايسر 
بالكل اله امقر 

وقد وصف الشر يف الإديسى الأندلس وصفاً ماوتلا مختصره فيا يأنى : قال : 
« إن الآ ندلس فى ذاتها شكل مثلثبها يحيط بها البحر من جميع جهاتها الثلاث .. 
والأنذلين غلوطا لق وثالة ميق © وعزهيا سكاثة ميل 4 وعضرة الأدلن 
مقسومة من وسطها فى الطول بل طويل . .. وفى جنوب هذا الجبل تأتى مدينة 
طليطاة » وهى مس كر جيع بلاد الأندلس » وكانت فى أيام الروم مدينة الماك » 
ومداراً ولآنبا ::< .ونا حلت اللبل و.حية الشيال سد قتعالة 6 وقق غذاد هنا 
اللدن » وذ كر مواقعها » وص ايا كل مدينة » والبعد بي نكل مدينة وأخرى بالمراحل 
أو الأيام : وأبدع ما وصف وصفه لمسجد قرطبة إذ قال : « وفيها ‏ أى قرطبة ‏ 
المسجد الجامع الذى ليس بمساجد المسامين مثله _بِذْيَة وتنميقاً » وطولا وعرضاً » 
وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة » وعرضه ثمانون باعا”'" » ونصفه مسف » ونصفه 
كن للهواء » وعدد قسى مُسَقفهِ تسعة عشر قوسا . وفيه من السوارى ألف سارية » 


# ص 


وفيه 1 ا ثريا للوقيد أ كبرها واحدة تحمل ألف مصباح » وأقلها تحمل؟١مصياحا...‏ 
وجميم خشب هذا المسحد من عيدان الصنو بر الطرطوتى ... و بين العمود والعمود 
٠6‏ شيرا . ولسكل عمود منها رأس رخام » وقاعدة رخام ... ولهذا المسحد الجامع 
راشع لصتي رصني نارفا إنقاق أبن الفقول تمتها وكل :ذلك من 
الفسئيفساء والذهّب واللوّن » تمابعث به صاحب القسطنطينية إلى عبد الرحمن الناصر 


44٠. قدما وعرثيه‎ 58٠٠١ يقول دوزى: إن طول مسجد قرطبة فى حالته الحاضرة‎ )١( 
. مه٠ سارية ء أما الآن ف‎ ١4.٠ قدما » وكان فيه أيام العرب‎ 


د جه سد 


وعلى وحه الخراب أنواع كثيرة من النزيين والنقش » وفى عضادتى الخحراب 
أربعة أعمدة » اثنان أخضران » واثنان لازوَرْديان لا تقوم بال . وعلى رأس 
الحراب خصّة رخام : قطعة واحدة مشبوكة محفورة » منمقة بأبدع التنميق » من 
الذهب واللازورد وسائر الألوان » وعلى وحه الحراب مما استدار به حظيرة خشب 
بها من أنواع النقش كل غرببة » وعن عين ن اراب للير الذى لس معمور الأرض 
مثله . .. صنع فى نجارته ونقشه سبع سنين سنين . وكان عدد صناعه ستة رجال غير من 
مخدمهم » وعن شمال المحراب بدت فيه عدد وطشوت ذهب وفضة » ومسلك لوقيد 
الشمع » فى ليلة سبع وعشرين من رمضان . وفى هذا الزن مصحف برفعه رحلان 
لثقله فيه أربع أوراق من مصحف مان وفيه نقط من دمه . وهذا لصحف 
يخرج فى ميس ةكل بوم جمعة .. 
« وفضائل أهل قرطية أشبر من أن تذ كر ؛ ومناقبهم أظهر من أن تسطر » 

وإلهم الانتباء فى الثناء والبهاء ٠‏ بل هم أعلام البلاد » وأعيان العباد » ذ كروا 
بصحة المذهب » وطيب اللكسبء وحن الى فى الملابس والمرا كب » وعلو 

فى الجالس والمراتب » وجميل التخصص ف المطاعم وا والمشارب ... ول مخل 
قوط طمن مام الا يساات افضاد .»واه مياسير لم أموال كثيرة 
وأحوال واسعة » ونم مس اتب سذية » وحم علية » وهى فى ذاتها مدن حمسة يتلاو 
بعضبا بعضاً . بين المدينة والمدينة سور حاجن » وفى كل مدينة ما يكفيها من 
الأسواق والفنادق ؛ والجامات » وسائر الصناعات » . وكل هذه الأخبار تعطينا 
صورة من صور الأندلس مما يدل على حضارتها وثروتها » وجميل موقعها . 

وإذا كانت البيثة الاجتماعية فى الأندلس تتفق مع المشرق من نواح غير 
النواحى التى لختلف فبباء» ظهرت الشعو بية هنا وهنالك » والسبب فيا واحد 


وهو أن العرب مخاقوا باللأخلاق الأرستقراطية وشمخوا أثوفهم على من عدام ؛ 
لأنهم ناشرو الدين وأسحاب اللَّمن . وزعموا أنهم حير الم » فاضطرت الأم 
الأخرى أن تدافم عن نفسها بقولم : إن لكل أمة مزايا وعيوباً » 5 
الفضائل كلها مقصورة على العرب » بل فيهم بعضهاء وفى غيرمم بعضها . وكان 
من ذلك ف المشرق حركة جدال عنيف بين العاماء . ووجهت الأسئلة الكثيرة 
إلمهم أى الأمم أفضل ؟ فوجيت مثلا إلى ابن القفم »و إلى أبى سلمان النطق 
وغيرها . ووجد فى الاندلس من يقول بالشعو بية من أ أشهرثم ابن غراسية » واسمه 
يدل على أنه من أصل أجننى . 

وما لبث الأندلسيون بعد أ ناختاط العرب بالإسبانيين وظهر نش" مولد يسبب 
التزواج أن وجدت لم لغة عامية بحم صموية الإععراب وأر البيئة فى الألسنة 
والحناجر . فيحدثوننا أن أبا على الشلو يبن ى كان حوبا كبيراً . طبقت شهرته الآفاق 
فى النحو ومع ذل ككان لحان » وكان لا يكاد يبين . 

واشتهرت بعض البلا اد بأنواع من الفواكه والصناعات » فقالوا : التين المالتى 
والزيب المنكى » وتحوذلك . وبالأًندلس مقاطع للرخام الأبيض الناصم اللون 
والخرى » وف البلدة المسيّاة ( ناشرة ) مقطع للعمد » واشتبرت المرية محصاها الذى 
يشبه الدر فى رونقه ؛ وله ألوان مميبة . قال ابن سعيد : « اختصت امرية ومالقة 
ومرسيّه بالموشى الذهّب الذى يتعجب من صنعته أهل المشرق . و ... وبالمرية 
ومالقة الزجاج الغريب العجيب » ونقار رحج مذهب » ويصنع بالأندلس نوع 

من المفضّض المعروف بالمشرق بالفسيفساء . ونوع يبسط به فى قاعات ديارهم يعرف 

بالزليجى » يشبه الملفضض » وهو ذ ذو ألوان عديدة » يقيمونه مقا م الرخام اللون » وفى 
أشبيلية من دقائق الصنائع ما يطول ذكره » واشتهرت المرية أيضا بأنها كانت 
مس مى للا سطول الإسلاى فى ال ندلس وفها دار للصناعة . قالوا : وكان فى المرية ألف 


سس #اة سم 


إلا ثلاثين فندقاً مقيدة فى ديوان المراج » . وذكر ابن سعيد أيضاً أن الأرض 
الثمالية الغربية فيها المعادن السبعة » وأن أعل معادن للذهب فى الأندلس فى جهة 
شنت ياقوب قاعدة الملالقة على البحر الحيط . وفى جهة قرطبة الفضة والنحاس 
فى ثمال الا ندلس كثير» والصفر الذى يكاد يشبه الذهب » وغير ذلك من المعادن 
لمتفرقة فى أما كنبا . . الك . . الح . 

وقد اعتاد الأندلسيون والشرقأيضا أالاحكوا أ تفسهم بأنقسهم » ولا يعتمدوا 
على أنفسهم فى النظام وتدبيرالشئون . و إنما اعتادوا الاءتماد على رجل قوى حازم 
محكهم و يقودم . هذا فى الأ ندلس » ومثله فى الشرق » ولذلك نرى أن الاأمور 
تستقيم مأ دام على رأس المملكة رجل قوى حازم » فإذا زال كان الاضطراب 
والفوضى » وكان هذا فى الا نداس أقوى » لآن سكانها ذوو عناصر مختلفة » فهؤلاء 
العرب بقبائلها » وهؤلاء البربر » وعؤلاء الصقالبة » وهؤلاء الإسبان » شا لم ينبت 
الحا م كفايته الضغط على هذه العناصر المتباينة أخ رجت هذه الشعب كلها أأنيابها 
للفتنة والاضطراب فضلا عن اختلاف بعضهم و بعض فى الدين بين نصرائى 
كاثوليكى فى الثمال ومسل فى المنوب » وهذا كان تاريخ الا ندلس حوادث 
متعاقبة تختلف فى النظام والفوضى . فتستقر عند وجود الحا 5 المازم وتضطرب 
عند عدمه . والقارى* لتار يخهم يعحب من ازدهار الحضارة والعلى فى وسط هذا 
الاضطراب . و يفسر هذا شيئان : الأول أن بعض الأصراء الحازمين حكوامدة 
طويلة كمسين سنة » أو نحو ذلك استقامت فا الا مور وازدهرت فا الحضارة 
والعلم كعبد الرحمن الداخل » وعبد الرحمن الناصر » والمنصور ابن ألى عامر وو 
ذلك ء والثاتى أنه يظهر أن العلماء أو بعضهم كانوا يكوةنون لا نقسهم جرًا هادث 
يسود فيه العم ؛ و يبتعدون فيه ما أمكن عن السياسة رع الفعن والقادق ل التى حولم » 
وربما شهدت الآ ندلس أ كثر منغيرها تحاسد الزعماء » ووجود عدد كبير من العتاة 

(؟ -ظهر الإسلام» ج ؟ ) 


من البر بر والعرب والصقالبة والإسبان » وقليل من الامراء من استتطاع أن يصون 
وحدة الملكة مدة طوياة » فإذا هدأت البلاد قليلا كانت نورة اما من زعم 
بريد أن يتغلب » وإما من النصارى فى الشمال بريدون أن يسترجعوا بلادهم » 
وإما من برير بحز فى نفوسهم غلبة العرب » إلى غير ذلك . 

وكان للا ندلسيين خطط نظي أ عمال الحمكومة وشى التى نسمها الت: 
الإدارى » فوظيفة القضاء عندهم أ كبر الوظائف وأسماها لتعلقها بالدين ؛ ولأأرت 
القضاة كانت لم سلطة كبيرة » حتى ليستطيع القاضى إحضار اللخليفة أو الامير 
بسع كلامه ‏ وعلى رأس انض قاض كيبي ركان يسمى قاضى الماعة . وله لمق 
أن يأمر بالقتل على من استحق القتل من غير رجوع إلى الساطان . وهو الذى 
يحد على الزنا وشرب الخمر » وكان نجانب وظيفة القضاء وظيفة ( المسبة ) يتولاها 
عالم وجيه فطن » وكان صاحب هذه الوظيفة يمر على الاأسواق را كباً » ومعه مواز بنه 
وأعوانه » فيزن الخيز » و متحن الأسعار » ويراقب البطاقات على السلم إذكانت 
البعلاقات نوضم على اخيز واللحم » وقد يرسل الحتسب إلى البائع من يمتحنه سر”| 
فإن عهدت عليه خيانة ضرب أولا جرس » فإن لم برتدع ننى من البلد » وكان 
فى كل بلد محافظ يطوف بالليل » وكان الحافظون يسبّون بالدايين لأن بلاد 
الا ندلس ها دروب بأقفال تقفل علمبا » ولكل زقاق خفير عثفره م يعلق 
على باب الزقاق » وكلب بحرسه وسلاح معد لوقت الحاجة ... وأهل الأندلس 
من أ كثر الناس محافظة على الشعائر الدينية والاستنكا 000 وهم أكره 
ما يكونون للتسوّل » فإذا رأوا شخصاً صميح الجسم قادراً أعلى الء مل وهو يتسول » 
سببوه و تصحوه أن يبحث له عن صناعة ترتزق منها . . . الخ . 
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وكانت هناك وظائف كتابية » والسكتابة عندهم على ضر بين :كاتب الرسائل 
وكاتب الزمام . فكاتب الرسائ لكاتب أديب » يتولى كتابة الرسائل الرمية وغير 
الرسمية . وأما كاتب الزمام فه وكاتب حسابى . وكانوا بلاحظون ألا يكون ك7 
بأنقون أن محتاج السل لمن ليس من دينه . 

والشعر عندهم له حظ عظم . وللشعراء من ملوكهم وجاهة » وانجيدون منهم 
ينشدون فى مجالس عظاء ملوكهم » ونوقع لم بالصلات على أقدارهم . ..وإذا 
كان الشخص بالأندلس نحويا أ وشاعرا فإنه يعضلم فى نفسه لا محالة و شف 4 
وبظهر العحب » عادة قد جباوا عليما9 » . 

وكانت نت لم عناية كي برى بالشرطة « البوليس »© ورتسبهم يعرف بصاحب 
المدينة أو صاحب اليل ٠‏ قالوا : وإذا كان عظلم القدر عند الساطانٍ ن له المتل 
من وحب عليه دوت استئذان كالذى للقاضى ولا يكون ذلك إلا نادراً . 

0 ين 

ومن الصعب تحديد عدد سكان الأندلس فى المصور الختلفة ٠و‏ إروى بعضص 
المؤرخين أ: نهم كانوا فى أيام الرومان بين ثلاثين وأر بعين مليونا » ولكن ليس 
هناك وثائق نار مخية نؤكد ذلك وم نقف على عددم فى أيام العرب . وقالوا : «إن 
السكة لدار ضر مبا ثلاثة آلاف ألف درم وأربعائة ديار » وأياً ماكان » فإن 
عدد السكان قد قل لما اتتصر الإسبانيون على المسامين وتفرق كثير منهم ورحلوا 
إلى الغرب وامشرق » وسبب آخر لبوط العدد » وهو ١‏ كتثاف أمريكا على 
يد الإسبان والبرتغال ومجرة كثير منهم إلا حتى أنه فى سنة ١754‏ كان عدد 
السكان نسعة ملابين ومائة وستين ألفا . وفى أوائل القرن الثامن عشر كانوا نحو 


(1) نفح الطبيب ج ١‏ ص ٠١5‏ نقلا عن أبن سعيد . 


ند ءاسسم 


عشرة ملايين و بلغوا الآن اثنين وعشربن مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألفا . ومعدل 
كثافة السكان بالنسبة إلى مساحة الأرض هو أر بعون نسمة فى الكيلو متر 
الواحد . وعلى اجملة فهذا يعطينا فسكرة ولو ساذجة عن سكان العرب فى إسيانيا . 

وتمتاز الأندلس بأنها كانت بدخول العرب والمغاربة فمها مسكن كثير من 
الأوربيين والأسيوبين . فقد من فيها العرب والبر برء كأ 3-9 فيها الإسبانيون 
والفرنسيون و .بود أم مختلفة تلفة ؛ و بعبارة أخرى نجع فيها العنصر السانى والعنصر 
الآرى . و إسبانيا مى كذلك إلى الآن » ولاعبرة بخروج العرب والبربر من يبنهم 
فإن دم العرب سرى بى عروق الإسبان إلى الآن مما جعلهم أمة فيها العنصر 
الشرى » والعنصر الغربى » و يظهر ذلك فى لغتهم وموسيقام وعاداتهم وتقاليدمم . 
وقد يعلل الساتحون ذلك بأنها أمة منعزلة عن سائر الأم » وللكن التعليل 
الصحيح أن فى <مهم بقايا العرب والبربرء حتى إن المقاطعات البعيدة كأهل 
قثثتالة لا يزال فيهم أثر الدم العربى والعادات العربية . 

وقد تلاق فى الأندلس جماة أ م : الإيبيربون » والسلتيون » واللاتينيون » 
واليونانيون من العنصر الأوربى ؛ والقرطاجئيُون » والفينيقيون » والمبود » من 
العنصر الأميوى ؛ وطرأت على إسبانيا أمم جرمايّة مثل القندال » والقوط » 
وهؤلاء القوط كانوا هم الطبقة السائدة عند ما فتحها العرب . 

ولما جاء العرب دخلها آلاف منهم ومن البربر » و بذلك اختاطت فيها 
أوربا » وآسيا » وأفريقيا » وامتزجوا امتزاجاً غريباً ؛ وهذا هوما ممنّلها حتى 
الآن . والعنصر الأوربى » أو السلالة الآرتّة » هو العنصر الغالب على القسم 
الثمالى الغربى من الأندلس » وأجسامهم قوبة وعضلاتهم صلبة ؛ وكانوا هم 
الشوكة الكبرى فى جنب المسامين أيام دولتهم » ومن هؤلاء القشتاليون الذين 


يعدون أنفسهم محررى البلاد » وفهم حمية شديدة ؛ وتعصب قوى ؟ ويشبههم 
فى هذه الجية أهل أراغون » ولذلك لما تزوج ملك قشتالة تملكة أراغون - 
أى تزوج فرديناند بإنزابلا كان أهل المملكتين قوة كبيرة اجتاحت المسامين » 
أما سكان جنون الأندلس فيقول جوسه صاحب كتاب جنرافية إسبانيا 
والبرتغال : « إنهم أهل ذكاء وجمال وعرح ورف » وبلاد. الأأندلس تتصل 
بأور با بإررخ » وهو جبال البرانس » وكثيراً ما كر هذا الاسم فى تارخهم » . 
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ويظهر أن نشأة العلوم فى البيئات كلها كانت متشاببة » أو متقار بة » فتبدأ 
الأأرض جرداء » لا نبات فيهاء شمتمهد الأرض » م توضم البذرة » وتسمّد بالغذاء 
الصالح » وتتماهد بالستى حتى تنمو » وبعد ذلك تثمر . هذا ما حدث للعلم فى 
الشرق » وهذا بعينه ما حدث لعل فى الا ندلس . 

تقد جاء الإسلام فى المشرق » فهد الأرض للنبات » ثم وضعت بذور العلوم 
الدينية من تفسير » وحديث » وسيرة » وتار بح » ومغى على ذلك زمن طويل » 
تتطور فيه هذه العلوم » ثم زادت الحضارة » وأ بالكتب م نكل مكان » 
ورج غير الغربى إلى العر بية » فمكف أهلها علمها يتفهمونها » خم هضموها 0 
وأخرجوا نناجا عظما » حتى فى العلوم التى لم يكن للم بها عهد » ومثل ذلك حدث 
فى الا ندلس . ققد دخل المسامون الأ ندلس » واصطدموا بالإسبان » وكانت صدمة 
عنيفة أذهلت العقول عن البحث فى العلوم » وكثر بين المسامين الخلاف سبب 
العصبيات من يمنية ومضرية » وانقسسم الهنيون أنفسهم إلى عصبيات » وكذلك 
الصربون . وكان الخلاف بين العرب والبرابرة و بين العرب والإسبان مما لايجعل 
للم مكان . حتى إذا بدأت الأمور تهدأ » بدأوا يقكرون فى الم . وأكل 


ما فكروا فيه الدين » وتلا ذلك بعد زمان العلومٌ الداخلية كالفلسفة والرياضيات . 

وما هدأوا وفكر وانى العلر كان اذلك وسائل كثيرة : 

(0 أن أيدعى قوم من الشرق |! لى الأندلس فيملاًوها أدباً ولفة »كا فمل 
أنوعل القالى » فقدكان مشرقيا » ورحل إلى الأندلس بدعوة من أميرها » وكان 
قد تثقف ثقافة واسعة فى المشرق » وأخذ كثيراً عن شيوخه » وخاصة ابن دريد » 
وكانت لابن دريد أخبار طر يفة بعضبا يح » و يعضها مصطنع » مثل وصايا 
الأعراب لأبنائهم و بناتهم » وما قيل فيبا من كلام لطيف » خلقه ابن دريد 
على الأرجح » واذلك ينسب إليه أنه واضم أصول القامات قبل بديع الزمان » 
وكان المشرقيون قد قطعوا شوطاً بعيداً فى جمع الاغة » وجمع الأشعار » وأخذوا 
ينتقون منها الختارات الختلفة »كا فمل الأصمى » والمفضل الى ؛ لخحوى ذلك 
كله أبو عل القالى » وسافر بعامه إلى الأندلس ؛ وكان رجلا عالما » وقوراً » 
حافقلاً » فنشر ماشاء الله أن ينشر فى الأندلس » وأخذ بروى مختارات حيمًا 
افق » ثم يشرح ما احتاج إلى الشرح نظا كان أو ارا . 

نمم : : إنه روى عنه أنه أرئج عليه حينا حاول أن مخطب أول أمره ع أخذ 
عليه أنه روى أول أمره 3 غير مستقم الوزن ولكن بظهر أن اختصاصه كان 
فى رواءة ما تعائه عن شيوخه فى الشرق » و يكن العام لم نبوغه فى ناحية واحدة من 
النواجى لانى كل النواجى » كالذى روى عن صاعد وقد رحل من الشرق إلى 
الأندلس أيضاً أنه أخطأ فى وزن كلة عويصة . وأخطأ فى فهم مسألة من كتاب 
سيبويه » وقد يكون ذلك مميحاً » ولسكن مهارته ونبوغه كانا فى حسن بديهته 
الأدبية » ورواياته الشعرية . 


ننشر عل أبى على القالى وصاعد » بين تلاميذها » ومن تلاميذها إلى 


تلاميذم » وهكذا ء وكانا من أول من وضعا أساس الثقافة المشرقية فى الأندلس 
فى اللغة والأدب . 

ثم نئأت طائفة من أهل الأندلس نفسها تؤلف كا ألفا » كاين عبد ربه 
المالق فى العقد » فقد اختار زيدة أدب المشرقيين واعتمد على كتمهم وخصوصا 
اكتاب ابنقتيبة » السمى « عيون الأخبار » و بوبه تبويبا أشبه بتبويبه » إلا أنه 
سم ىكل باب بنوع من الأحجار الكرعة وجعله كالقلادة . وكان قصده منه أن 
يقل إلى الأندلسيين أدب المشرقيين . وقد قال الصاحب ابن عباد لما قرأه : « إن 
بضاعتنا ردت إلينا» لأنه رأى فيه علوم المشرق التى يعرفها » وابن عبد ر به معذور » 
والصاحب مخطى' » فإنه لم برد جمع مختارات أدباء الأندلسيين كا فمل ابن بسام 
فى الذخيرة » و إنما أراد تعريف الأندلسيين بعلوم المشارقة . 

(؟) أما الوسيلة الثانية : فقد رحل بعض الأندلسيين إلى المشرق » وندبوا 
أنقسيم لتحصيل عل من علومه » والتبحر فيه ٠‏ ثم الرجوع إلى الأندلس » لنشر 
ذلك العلى بين أهله . ومن خير الأمثلة على ذلك : يحبى بن بح اللينى » فد رحل 
إلى المدينة » وتتامذ للامام مالك » وأخذ عنه الموطأ » ولازمه » وخدمه كا سافر 
إلى مصر» وأخذ من الليث بن سعد » وعبد الله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم 
كان نحى معروقاً بالأمانة والدين » ممظا عند الأعراء » مُتَمَقَهَا عن الولايات » ثم 
نشرعامه فى الأندلس » ومع تعففه عن القضاء » أسند إليه اختيار القضاة » فكان 
يختار من كان على مذهب مالك » وألَف حوله جلساً يستّى مجلس الثورى » 
عيّن أعضاءه » ووكل إليهم أمر الفتيا » و إن كنا لم نعرف الكثير عن نظام مجلس 
الشورى » لأنه لم يذكر فى كتب التار يخ إلا لماما . وكان عظم الجاه » حتى قال 
أحد مؤرخمهم : « إنه لم يعط أحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإسلام ما أعطى 


بحبى من الحظوة » وعظر القدر » وجلالة الذ كر » هذا إلى صراحة فى النزام الحق » 
وق تنفيذ المقوق » و إقامة الحدود » . 

ومثل ذلك كثير . هنهم من رحل لتعل الفقه » ومنهم من تعلٍ النحو » 
والصرف » والتفسير» والحديث والقراءات . ال . و بد القارى* فى النفح ثبنا 
- بأغاء من وخلزا من الأندلين إل الشررق للد للتزود بالعلم -- و بلغ من إقباهم 

ان 6ن اعجو يعاب بأنه لم برحل إل السرف: 

ومن هؤلاء جميعاً ظهرت بعد ذلك طبقة من الأندلسيين أنفسسهم يتقنون الم » 
ويحملون عبء نشره » حتى نرى فيهم مثل ابن القوطية » وكنيته تدل على أنه 
قوطىّ الأصل » وفى المقيقة كانت جدته أميرة قوطية . وقد نبغ فى اللغة حتى فاق 
كثيراً من المشرقيين » وألف لنا كتاب «الأفعال» وغبره من الكتب التى تدل 
على عله وفضاه » وأمثاله كثيرون فى كل فرع من فروع العلكا سيأ بيانه . 

(؟) جم الكتب : ذلك أن السكتب أيضاً من أهم وسائل المركة العامية » 
وقد روى عن الأندلسيين أنهم ارصق الإدراك » ومن أبرزم فى ذلك 
الخليفة الح الثانى المعروف بالمستنصر من خلفاء بنى أمية فى الأندلس » ملك 
من سنة 0 نفسه للعنانة بالعلوم ( واستحلب من 
خداد ومصر وغيرما من ديار المشرق والمغرب عيون النآ ليف والمصنفات الغريبة 
فى العلوم القديمة والحديثة » وجمم ميااغا كاذ تضافن ها حيقه موك ف العبامن 
فى الأزمان الطويلة » وتبياً له ذلك لغرط محبته ذ فى الع » و بعد همته فى 5 2 55 
الفضائل » وسمو نفسه إلى النشبه بأل الحكة من لللوك » فنكثر تحرك الناس 
فى زمانه إلى قراءة كتب الأوائل » وتعل مذاههم » حتى بلغت مكتبته الآلاف 
من الكتب ) . 

غل كل حال كانت الأندلن والترق أشبه برقعة واحدة يسير فها القل 
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ذهاباً وجيئة » وتتقابل الفال قَمَتَسَارَ » عاماء بضيق بهم الشرق من الفاقة فيرحلون 
إلى الغرب » وعاماء من الغرب يعوزهم العم فيرحلون إلى الشرق » منهم من تقصر 
رحلته » فيكتنى بالرحلة إلى امغر غرب » فإذا زاد ث شيئاً رحل إلى مصر » ومنهم من له 
جرأة ومقدرة على الرحلة الطويلة » فيرحلون إلى المغرب » ومصر » والشام » والعراق 
وما إلى ذلك » وهؤلاء الرحالون كانوا يتبحرون فى علوم مختلفة » شنهم من يقصد 
من رحلته الفقه » والتفسير» والحديث » والقراءات » وثم العدد الكثير» أمثال 
عبد الك بن حبيب التُّى » وقدكان فقيها مشهوراً » رحل إلى امشرق وجمع 
من الأحاديث ماشاء الله أن يجمع » وطوّف فى البلاد ما شاء اله أن يف » نم 
عاد وألف نحو ألف كتاب , وسمى عالم الأندلس » وكأن عامه بحر يزخر . وألف 
فى الفقه كتاباً مشهوراً اسمه « الواتحة » ور ما قورن بيحبى بن نحى اللينى الذى 
مر ذكره ؛ ومثل القاضى ألى عبد اله مد بن عسى » ولى القضاء بقرطبة بعد 
رحلة رحلها إلى الشرق » وكان يتغنى بالعراق » إذ حمد المقام به أيام طلبه للع » 
ومنهم القاضى منذر بن سعيد البلوطى » »وكان لا يضاف فى الله لومة لانم » وقد 
وقف وقفة مشهورة » وهى وقفته أمام عبد الرحمن الناصر » لما أراد أن يشترى 
يتا لأيتام ليوسع به قصره » فا زال بمائعه » حتى دفع فيه الناصر مبلاً كييراً 2 
وكالقاضى ألى بكر بن العربى » و بقّ بن مخلد » وقاسم بن أصبغ . 
ومنهم من طلب الفقه والكاا لام » كاين حر م الام الشبور» و يرجح بعض 
لستشرقن أن أصله من جة لأم سباق » ركان اسع العل » غلب لى عليه الذهب 
الظاهرى » فكان بدعو إليه و يدافع عنه » وله فى السكلام باع واسع 2( ونس 
طويل فى الجدل » وكان أرستقراطى الأصل » إذكان أبوه وزراً » وكان هو نفسه 
وزيا فز يعبأ بذاك » وم يعأ بالاضطهاد ممن اضطهده » ولا بنفيه » و يقولون : 
إنه خلف نمو أر بماثة مؤلف . وما أحرق العتضد بن عاد كعبه بإشبيلية قال ؛ 


فإن نحرقوا القرطاس ل تحرقوا الذى2 تضْمّنه القرطاس » بل هونى صدرى 
سير معى حيث انتقلت ركائبى2 وينزلٌ إن أنزل ويدفن فى قبرى 
اجا 

وكان إلى عامه فى الفقه والكلام أديبا » قوئ العاطفة » حسن التعبير جما فى 

نف هكالذى بدل عليه كتابه « طوق الجامة » . 

ومنهم من رحل يطلب الأخلاق » وعلٍ السياسة داب ةروق 
صاحب كتاب « سراج اللوك » ومنهم من رحل فى طلب الأدب كالشّر 
وابن عبد ريه صاحب العقد » ومنهم من رحل للتبحر فى النحو والصرف كان 
مالك صاحب الألفية © ومتهم من رحل للتصوف » كح الدين بن عربى » 
وأبى العباس المرسى » وياقوت العرثى » ومنهم من رحل لطلب الفلسفة والعلوم 
الدخيلة كابن هر . 

وبعض هؤلاء الرحَالين استقر فى البلد الذى رحل إليه » ققد أيحبه فل يعد 
إلى بلاده » ولكن الأ كثر عاد إلى بلاده » وتحلى بصفة المع » ووضعوا أبديهم 
فى أبدى من رحل إلمهم من المشرق » وكونوا مدرسة واسعة » حدودها حدود 
الأندلس » فأخذوا يدرسون » ويؤلفون » ويترجمون . وكانت هذه هى النواة 
الأولى التى أ تحت العاماء فى الأندلى من كل صدف » وك نت هذه الرحلات 
منها وإلها » طا منفعة ومضرء » هنفمتها فنفتها أنها نشرت العم ماشاء أن ينتثر » 
وكونت عاماء. نابغين » ووسّعت الثقافة بين الشعب الأندلسى » ولكن مضرتتها 
أنها صبت الع الأندسى فى قالب يشبه القالب الشرق » ولو نشاً بعيدا عن 
التأثر الشرق لرأينا عاما مبتكرا له منضَّى خاص . وهذا مع الأسف لم ئره » فالجداول 
التى مر بها الع فى الشرق » هى بعينها الجداول التى مر بها العم فى الاندلس » 

ولا نمث على ابشكار إلا قليلا » وكانت هذه القوالب المشرقية أقوى من البيئة 


الأندلسية » فم اختلاف بيئة الأندلس عن بيئة الشرق » سواءكانت بدئة طبيعية 
أو اجّاعية » كانت قوالي المشرق العامية أقوى من البنئة الأندلسية . وكا قلد 
عاماء المشرق الأقدمين م » فساروا فى نفس طريئّهم » قلد الأندلسيون عاماء 
لكر نوراق لشن الفريق :ولف را تكن الاق في الأندلين 
فكأنك تقرأ كتب المشرق فى لغنها وأبواها وفصوطا . 

ور يما كان الأدب مع تأثره أيضا بالأدب المشرق أميز من سائر العلوم 
فق الاتكار + لأن الأدت. تئر بالنواطتق الشخصية © والموادث الحلية أ كثر 
2 0 . ولكن حتى هذا مم الأسف كان الاختلاف فيه فى الشكل 

فى الجوهس » مثل شكل الموشحات » واللعب بالتشبسبات > أما موضوعات 
لس 5 فهذا مال بره . وشأن العم الأندلسى 
فى ذلك شأن الم والأدب فى مصمر » والمغرب » والشام فكلها قإدث العراق 
فى علمه » وأديه » حتى أنه لما عهد إلينا تدر يس الأدب المصرى ف الجامعة » صرفنا 
زمنا طويلا فى تعرف الشخصية المصربة الأدبية » وما تمتاز به عن غيرها من 
الآداب » فل نعثر إل بعد جهد » ول نمثر بعد الجهد إلا على القليل . فإن قلت : إن 
العم الإسلانى سارفى طريق واحدة » وأهمل البيئات الختلفة » ل تبعد ععرن 
الصواب . ور مما كان السبب فى ذلك أن الحياة الدينية من فق وتفسير وحديث 
.اعتمدت على القرآن » فسكان طبيعيا » وقد أنحد المصدر » أن تتحد النتيجة أو 
تتقارب + فإذا وصلنا إلى العلوم الدخيلة من فلسفة » وطبّ » وتنجم » وطبيعة » 
وكسيا وات ورانا أن اوت عن الأخرى فى الأندلى على الفلسقة | 
البوناية #والعام المندية » وما إلى ذللك » إما عن الترجمات اليونانية إلى العربية 
مباشرة » وإما عن طريق ما ترحمه الشارقة » فانحدت النتيحة فى العلوم الدخيلة 
أيضاً . ولوكانت الأصول التى اعشّمد عليبا مختلفة لاختلفت النتاج . 


ثمكان من أسباب هذا الأحاد أن العالم الإسلا ىكله كان معتبراً داراً 
واحدة » فالعالم كلكا قال الفقهاء : « دار رحرب ودار إسلام » ودار الإسلام كلها 
يقرا ودرا حقيرة وطلا واحدا امنا :قاذ اوسن الأند سوق إل اشرق + 
أووخز: القارفة إل الأشس ناما يرحلون فى دراهم » ونحت جو واحد مشبع 
بالروح الإسلامية . وسواء من دخل من الفرس والهند ف الإسلام 4 ومن دخل 
من الإسبان فى الإسلام » فهم إنما يستنشقون هواء إسلاميا واحدا » و يتكونون 
وك ناث نقد عرية وده : 

إن الناراء: ارقي ماوق كبر الؤراض فى اسكوين الم وينها ولنتيا > 
ونظامها الاجتماعى الاقتصادى . وكانت هذه كلها فى العالم الإسلاى متقارية » 
فلا بد أنتكون الحياة العقلية والعلمية والنفسية متقار به . وتسحبنى حكابة قرأتها أن 
الغزال الشاعر الأندلسى » والسفير الأندلسى لدى بعض الأم الأجنبية »لما رحل 
إلى العراق + وأسمم العراقيين شعره » فضّلوا عليه شاعرهم أبا نواس » مع أنهم 
فهمؤه حق الفهم » ولكنهم قالوا : إنه وأمثاله من الأندلسيين ل يبلغوا فى الشعر 
مبلغ أبى نواس فردٌ عليهم » وفى بوم من الأيام أتاهم بقطعة من.شعره » وقد نسبها 
إلى أف واس » فاستحسنوها » فقال لم : إماهى لى200, 

فهذه قصة تدل على تعصب كل من المشارقة والمغار بة لشعره بلعل 
أن ما يقوله الأندلسى يفهمه الشرق و يتذوقه » وما ينسب إلى المغربى قد ينسب 
إلى المشرق فتحوز نسبته . 

وما دام الؤذلؤن يؤذنون فى المتاخذ الفاطا واحدة+هالصدى يكوق واحدا + 
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وقد كان الأندلسيون بدينون هذهب الأوزاعى » متأثرين فى ذلك بالشاميين 
الذين كانوا فى الجند الذى قت الأندلس » إذ كان الأوزاعى بيروتيا » وكان إمامًا 
كييراً » وفقهها معدوداً ‏ ثم تقلا | لى مذعب الإمام مالشتكاذ كرنا » و يظهر أن 
السب فى ذللك أمور : 

(1) أن مذهب ماللك أقرب لمزاجهم » فهو يعتمد على الحديث » وعلى إجماع 
أهل المدينة » أ كثرمما يعتمد على القياس والعقل . وهذا المنبج أ كثرملاءمة 
وأوفق لعقلية الأندلسيين 

(0) أن رجالا عظامًا كيحبى بن نحبى الليثى الذى ذ كرناه من قبل تتامذ 
لمالك فى المدينة » وأخذ عنه » ومنحه اللّه من القوة والسلطان ما مكنه من نشر 
مذهب مالك » وعهد إليه فى اختيار القضاة فكان يخارم على مذهبه . 

وقد تأثر الا ندلسيون بمذهب مالك فى الشدة والعصبية » ووقاهم الله ما كان 
فى العراق وغيره من البلاد المشرقية من شدة فى االحلاف المذهى » كالذى كان بين 
الشافعية والحنفية » والذى كان بين الشافعية والحنابلة . ور ما كان هذا أيضاً سبباً 

فى قلة الفرق الدينية » لم يكن بين الأ ندلسيين ماكان لأهل العراق من مذاهب 
مختلفة فى العقائد كشيعة وخوارج * , وغير ذلك » والسبب الأول فى هذا أن 
الغرا قكان حتى قبل الإسلام مماوءاً بالمذاهب الختلفة »كالمزدكيّة » والزرادشتية » 
ومذاهب الحنود فى التناسخ ونحوه. فاما جاء الإسلام واستقر فى العراق ظهرت هده 
المذاهب بلونها الاأصلى أو بلون معدّل » وتفرقمن أجلها الناس إلى فرق كثيرة » 
ولعل من أسباب عدم ظهورها أيضاً فى الأندلس أنحادم فى اعتناق مذهب مالك » 
وهو مذهب سنى يعتمد على الحديث » فلا حاحة للامة التى تعتنقه إلى اعتناق 


غيره . نعم : إنه ظهر فى الا نداس بعض الناس يعتنقون الاعيزال » و بعضهم 
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يتشيعون » و بعضهم يعتنق مذهب الظاهر بة ؛ ولكن كان كل هؤلاء قليلين 
بالنسبة لمن يعتنق مذهب مالك : 

وكانت نساؤهم على العموم أشبه شىء بساء المشرق أ كثرهن أميات » وفمين 
اواك اللا فصر الفا نو اوس ووه وشم ند أن كيل بافان غالئة. 

وكان يغلب على الحرائر من النساء المجاب »كأهل المشرق » بل ر يما كان 
حجابهن أعنف » ولسكن يتسامح فى الحجاب مع الإماء والسرارى » ولذلك لما 
سفرت ولآدة نت الستكنى وجلست فى مجلس الرجال » وشاركت فى التسعر 
والآديه 6 وكانك استظراظة من النيك الك »كيل سلورها بشن 
الاستغراب » وما حدث د نظيره فى المغرب . فقد رحلت إلى 
الأندلس فرقة من الجوارى الشرقيات اللانى أخذن من إبراهيم الموصلى » واتخذن 
إمامهن زر يابا الذى سبقهن إلى الأ ندلس » فكو نواة لجالس الغناء فى الا نداس, 
وعلمن الفتيات الا ندلسيات الغناء والموسيق والرقص »كا عل أبو على القالى اللغة 
والنحو . ولذلك لم يخل عصر من عصور الأ ندلس فيا مناه تفنيات أندلسياة 
وموسيقيات » وراقصات » وكان هذا يشبه أنيكونتقايداً فى البيوت الأرستقراطية 
وحتى فى بيوت الأوساط » وتّدل المكايات الكثيرة الأندلسية على أن الأندلسيين 
كانوا شغوفين بالسماع » حتى ليفضلون الضرورى من العيش مع السماع » على 
العش المترف مع الحرمان . 

وكانت البيوت الاندلسية حتى القصور الملسكية ملوءة بالحرائر والإماء من 
الإسبانيات وغيرهن . والببت يتعدّد فيه الأولاد من هؤلاء وهؤلاء » والبيوت 
بجلوءة بالحقد والمزاع بين الأحرار والإماء . ثم يسرى ذلك إلى أولادهن . بل 
كتيزاها تدخلت الننياء فق السياننة كان أهلين إدسائيات سنيعات: وتطاهرن 
حب العرو بة والإسلام » ولكنهن فى الحقيقة لم ينسين نصرانيتهن ولا إسبا نتنين . 


فكان بعضهن جاسوسات على الخلفاء » يتقان لقومون دقائق الأمور » و بوقعن 
اللسابين فى أشد أنواع الحرج . 

وهن كالمشرقيات نبغ منهن عدد محصور فى الأدف كنا ل ولادة مع ابن 
زكون وأ م الكرام بنت المعتصي » وحفصة بطاح وادادهارن السدم 
ووه : فكآن يد ى كل مننايية أنذلسية أدنات مشيورات > تثدذن شدوواً 
فى الحياة الاحتاعية العامة . 

و بلغ من تأثيرهن أن قال بعض مؤرخى الإفريج : إن عبد العمز يز بن موسى 
ان تضير الثاق الشكامة أو غل الا ندل :+ فدامتسو فى حل :اراد بولكق 
الذى ذ كره مؤرخو العرب يدل عداو اعمر .و بعيد ذلك حما » 
لأنواليا كيرا وان فاع عظم بقن أن كر دمسي أجل ابراه وقد اتير 
المسامون بالأندلس بعصبيتهم لع وسو م إلى غيره » وهذا فى العامة 
فضلاً عن الخاصة . والذى ذكره المسامون أن عبد الع يزتزوج زوجة املك لذّريق » 
وهو الذى قتح العرب فى أيامه بلاد الأ ندلس »وقد صالحت على نفسها» وأقامت 
على دينها إلى أن تزوجها عبد الءز بز » فتمكنت منه بمكناً كييراً » وتسكنتة 
بأم عاصم :“قال : إنه سكن معهاق كننسة بإشبيلية ع :وهذا بعيد أيضاً.. ويقال 
إنها قالت له : لم لا يسحد لك أهل مملكتك » م كان يسحد للذريق أهل 
ملكته ؟ فال ل لها : إن هذا حرام فى ديننا . فلم تقتنع منه بذلك »ونهم أنه إن لم 
يفمل ذلك نزل قدره عندها » مع أنه يها حمًا تجا اعد م مغر قله يه 
فإذا دخل عليه الناس اضطروا إلى الانحناء » وأفهمها أن ذلك كالسحود » و يقال 
إمها قالت له : إن الملوك إذا لم يتوتجوا فلا مُلِك لم . فهل أعمل للك ما بق عندى 
من الجواهر والذهب تاجاً ؟ فقال لها : ليس هذا فى ديننا . ققالت له : من أبن 
يعرف أهل بتك ما أنت عليه ؛ فى خلوتك ؟ فل تزل به'حتى فمل . فرآه خاسة 


ا 


ومصادفة بعض الجند » فقالوا تنضّر . ثم مجموا عليه فقتلوه . 

وعبلى كل حال » فهذا بدل على تأثير الإسبانيات فى أزواجهن من الأعراء » 
فكيف بمن دومهم ؟ ومن الأدلة على ذلك ما حُسكى عن عبد الرحمن الناصر أنه 

بى الزهراء على اسم حظيّة له » وأنفق فها أموالا لا محصى » وتفئن فبها ما شاء 
أن يتفنن » وقالوا : إن المعتمد بن عباد تلب ببذا اللقب مر أجل جارية له 
إسبانية الأصلكانت تسمى اعتاد . 

وقد حَى عبد الواحد المرا كشى فى كتابه « اللعحب » أنهكان عدينة قرطبة 
بجوا٠ة١‏ اعرأة تسكتب القريآن بالخط الكونى فكيف بغيرها . 

. + + ع2 

وكا عنى الأندلسيون بالعلوم عنوا أيضاً بالفنون » ولقربهم من الفنورف 
الإبطالية » والفنون الإسبانية والفرذ.ية » طبعت عمارتهم بطابع خاص غير طابع 
الفنون المشرقية . وآثارهم الباقية فى جميم مدن الا ندلس تدل على عظمة ذوتهم » 
فى قرطبة » وغرناطة » وطايطلة » وغيرها . وقد بنى عبد الرحمن الناصر لجار بته 
الزهراء مدينة ممّاها كا ذ كرنا باسمها وجعلها متنزها ومسكنا له ولحاشيته . ونش 
صورتها على الباب » وكان الا ندليون يحلبون الصور والماثيل من البلاد الأأخرى 
كالقسطنطينية » وقإدوا بعض التقوش التى رأوهاة ف ىّكنائس إسبانيا وصقلية » وروى 
بعض المؤرخين أن ثلاثة أعمدة فى مسحد قرطب ةكا نت عايها تقوش وصور » كان على 
أحدهاصورة عصا موسى » وعلى الثا ف صورة أه ل الكهف » وعلىالثالث غاب نوم ؛ 
وأ كثروا من عمل الآنية والاآثاث ورسم الاأشكال الهندسية العجيبة على الا بواب » 
وفى السقوف » ممالا تزال آثاره باقية حتى اليوم » مع تفننهم العظير فى الموسيق » 
والغناء . ور عا كان الفضل الآول فىذلكازرياب الذى قدم من الشرق سنة ١5‏ م 
فأحزل الخليفة عبد الرحمن بن الحم العطاء له » وأسكنه » وأجرى عليه فى كل 
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شهر مائة دينار » وعلى من حضر معه عشر بن دينازاً لكل شخص . وقد زاد 
زر ياب فى العود وتراً خامساً » وكان محفظ الأأصوات التى قبله » فقالوا : إنهكان 
محفظ عشرة لاف صوت » وكان له جار بة اسمها متعة » أَدّها وعامها » فصارت 
تحسن أغانيه » ومن رغبته الشديدة فى الغناء والأأصوات أنمكان بحل بالصوت » 
وكيفية توقيعه » فكان يقوم فى الليل بعد أحلامه يسمعها لجواريه » حتى إذا 
حفظنها نام » ولم يكيف بعلي الغناء » بلكان له حظ عظي من آداب اللياقة فى 
مأ كله وملسه وعوائده » بها فى الأ ندلسيين ؛ وأتحبوا بها حتى قلدوها » وإلى 
الآن ينسب نوع من الماوى إليه فى الشرق » و يسمونه « زلابيا » » والغالب أنه 
نحريف عن « زريابيا » . وقد عرف عنه أنه كان يقم الولائم العظيمة يتفنن فى 
ترتبسها . وكان ذلك كله هو النواة الأولى فى نقامة قصور الأمراء الأندلسيين 
وبيوت الاأغنياء وأناقتهم . وكان زرياب إلى ذل ككله مثقفاً ثقافة واسعة » فهو 
عالم فى النجوم والمغرافيا والطبيعة والسياسة . وكان له خصوم أقوياء خصوصاً من 
الفقهاء . وكان من خصومه المقتدر بن تح التَرَال فقد مجاه مجاه مقذعا » فنفاه 
عبد الرمن الأوسط إلى العراق . ولولا أن خلفاء زمانه أخذوا بيده ونصروه على 
خصومه لهب نحيتهم . ولرقة عواطف الاأنداسيين أغرموا بالغزل » واستعانوا 
عليه بالموسيق ؛ والغناء » والرقص » فسكنت تسمع فى كثير من الأحياء حين 
تمر بالليل صوت الغناء » والموسيق فى كثير من البيوت . 

وكثر يحانب مجالس الغناء مجالس الأدب » ور يما حضرها النساء أيضا . . 
قال بعضهم يصف ملسا : 
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مُتفذ الانيين مَاض0< لأنه الصّارم الثقيل 


(ع -ظير الإسلام »اج *) 


فى مجلس زانه الْتَضَابِى وطاردت وص قه العقول 
ش 2 جد 
ومن أتجب العحب ما روه فى صتعة الأندلسييتف وفنهم عن عباس بن 
فر ناس » فقّد اخترع فن الطيران » وقالوا إنه عمل 1 لة لها جناحان » فطار بها مسافة 
لا بأس بها ء وسقط عند التزول لأنه لم يحسن تصمي اليل عند النزول 
2 جد جد 
وقد أثرت الأندلس فى العالم الأوراف ناريا وقترنا أ“ كترها ار الشرف» 
لأنها قريبة من أورباء ولأنه كان يقصدها كثير من الأوربيين » فيتثنفون على 
العرب » و يتعامون منهم » ويشاهدون حركاتهم » ويقلدونها فى بلادمم .وكان 
كثير من اليهود يتعلمون العربية والعلوم والآداب وينقلونها إلى أوساط أخرى » 
ولا الأندلسيين عوا حنوب فرنسا » وفتحوه إلى بلدة « نواتبيه » » والأفكار 
صر يعة الاتتقال سرعة البرق » فلو قلنا إن الحضارة الأوربية طارت مرن على 
أ كتاف الحضارة الإسلامية » وخاصة الأندلس » لم تكن بعيدين عن الصواب. 
والتاريخ كل بوم يبين ساسلة من الأحداث يتشابه تناجها مع نتاج العرب » 
ولا يجعل تجالا للشك فى أن أصوطا مستمدة من العرب» فى اللاهوت وفى القصص» 
وفى الطبيعة» والكيمياء » وفى الرياضة والهندسة » وغير ذلك . والعصبية الأوربية 
حول كثيراً بين الاعتراف بالحق » وللكن التاريخ كفيل بكشف المقيقة  .‏ 
+ +2 + 
وكانت المدة الطويلة التىعاشتها الحضارة الأندلسية » إذ بلغت ثمانية قرون 
كفيلة بقوة الاحتكاك ين الشرق والغرب » واستفادة الغرب منها . هذا مع 
مأ عرف عن الأندلسيين من نزاع شديد على الخلافة وغيرها » وكثرة الثورات » 
والثوار » ولو أنه أتيح لها الاستقرار » وقل مجوم الإسبانيين عليها كل حين » 


هة## د 


وخروجهم ثم على أنفسهم » لأتت بأضعاف ما أنت » واستفاد العالامن حضارتهم 
أضعاق ما استفاد . ولكن لله فى خلقه شئون . 

وفى الحق أن الأندلسيي نكالمشرقيين أنتحوا فى الأدب أ كثر ما أتتحوا فى 
العلوم » سواء النثر أو القع نوأ كثر وين وصفه اظيا الأستاعية ويا جدعيه 
مجالس اللهو والغناء والشراب » والعلاقة بالنساء » والحروب » والقول فى 1 
الفراق ‏ والرقص والراقصات » والمناظر الطبيعية » والملاحم فى تاريخ الأندلس » 
وغير ذلك ؛ وكل هذا مع ما عرف من طبيعة العرب من كثرة القول وطواعية 
اللسان » ما جعلهم ينتحون من الأدب أ كثر مما يتتجون فى العلوم الرياضية 
والطبيعية » و تقرأً تراجم عامائهم فترىكأن كل عالمشاعر » حتى الفلاسفة والفقهاء. 
والطبيعة العربية فى الأندلس كالطبيعة العريية فى المشرق » ما هو إلا أن يتحه 
الذهن إلى ثىء » حتى يدر القول » وينساب الكلام . 

ولقدكانت وقعة «شارل مارتل © وقعة فاضلة بين المابين فى الأندلين + 
والتصارى فى أوربا » إذ لولا هزيمة المسلمين لتقدموا حتى فتحوا أوربا كلها » 
واستفاد الفاتحون مما ترون من أخلاق وعادات وفنون » ولاستفاد الأوربيون من 
دين العرب ولفتهم وعامهم . ولكان العالم أشبه ما يكون وخد#ولكن شاء الله 
أن يقفوا عند هذا الحد ؛ ورأى النصارى تمحيد « شارل مارتل » لأنه ماهم من 
عزو العرب » واعتقدوا أنه لوغلبهم المسامون مأكانت نهضتم ٠‏ ولا استقلالم » 
ولا عادهم » ولاقنهم . 

ومن يدرينا ؟ فالعالم كله ليس يتسم لسلطة واحدة » ولالحنس واحد » 
واختلاف الناس إلى أجناس وشعوب وأديان تحمل الاحتكاك أثم » والصراع 
أشد » والتسابق إلى الفضائل أقوى . ومن كل ذلك يكسب العالم رقيًّا وتقدما .. 


ألا ترى أن الحروب على شدتها وويلاتها وكوارثها تسفر آخر الأمى عن تقدم 
عظم فى العلوم والفنون » كا أسفرت الحرب الأخيرة عن تقدم فى الطيرالت » 
والثقاقن الظنية: » والسليات: اللراحية 6 والقؤون الاقتضادنة .بل توق كل 
مرفق من عرافق اللياة . والتحارب عامتنا أن ليس هناك خير حص 4 ولا شر 
عيش #وأن الك اللكيير قد باق عير كثر ...+« 
جد 

ولما تقسّمت الدولة الأندلسية إلى طوائف » كانت ملوك كل مديئة تتزهى 
بالعاماء 04 وتقرمهم 0( وتعتقد أنهم أي دعاية لم 03 وقد ساعد على ذلك أن 
البلاغة » وإتقان الأدب » كانا أيضا وسيلة للوزارة ؛ كذلك كان الخلفاء فى 
الأندلس فى حاجة شديدة إلى الطب والتنجم . فقرنوا الأطباء وامنجمين » وكان 
الطب والتنجب والمدخل إلى الفلسفة . 

واشترك المهود فى المياة الثقافية مشاركة فعالة » وكائرا منبثين فى طول البلاه 
وعرضها » ومنهم من اشتغل بالطب » ومنهم مر أمسك مالية الدولة مثل 
٠‏ حَسْدَاى بن شبُروط » الذى كان يسيطر على مالية الدولة فى عهد عبد الرحمن 
الناصر» ومنهم من ارتق إلى منزلة الوزارة مثل « إ“ماعيل بن كفْرلة » فى ظل 
الأمير البر برى « حوس » فى غ ناطة . وكان للمهود تأثي ركبير فى مساعدة بعض 
الأعراء » وخذل بعضهم 

وأحياناً يضيق المسلمون ذرعاً سوء تصثفهم » وتمسفهم » فيضطهدونهم » 
ويتكلون بهم . 

وكانت المملكة الإسلامية بالنسبة العلماء والرحَالين كرقعة شطر بح » يذهبون 


سس يحم لدم 


فيها ويجيئون » من غير مراقبة أو تشديد ؛ لذلك سرعان ما رأينا عاماء من اللشرق 
يذعبون إلى الأ ندلس » وعلماء من الا ندلس يذهبون إلى الشرق » وثم لا يستقرون 
على حال واحدة . وهم كنا حلوا فى بلدة استفادوا وأفادوا . ولذلك تمد فى اتراجم 
كثير من العاماء الرحلة من هنا إلى هناك » و بالمكس . 

ولا ضعف شأن أعراء الأندلس بتفرقهم » وكثرة حروبهم » وغلبة النصارى 
علمهم » استنحدوا بأهل مغرب » فأولا : استنحدوا بالمرابطين فكان فى الغرب 
قبيلة اسمها « لمتونة » إحدى قبائل صنهاجة » وهى قبيلة ضار بة فى الجنوب » 
حتى بلاد السنغال » ومسيطرة على الشعوب الزنحية الجاورة » حتى 1 ل أعر هذه 
القبيلة « ليوسف بن تأشفين » » فاما استدعى لمعاونة الأندلسيين عدّى البحر 
يجنوده » وسار إلى إشبيلية » لخارب الإسبان وغلبهم » وتغلب على أ كر بلاد 
الأندلس » حتى لقد عرل الملولا المسادين اضعفهم » وعدم قدرتهم على الدفاع عن 
بلادهم . وكان بوسف بن تاشفين ذا نزعة دينية مخالف نزعة الغزالى » وكره منه 
إفراطه فى الدعوة إلى محاسبة النفس » فأصدر قاضى قرطبة وزملاوه فتوى بأن 
الغزالى مبتدع زنديق » وعلى ذلك أحرقوا كتابه « إحياء علوم الدين » نى قرطبة 
على عرأى من الشعب وفرضت عقو بة الإعدام على كل من يقرؤه . واضطهدوا 
الببود حتى فر” كثير منهم » ودعوا إلى تفسير جميع الآيات الجسمة للذات العليّة » 
كوجه ر بك » ويداه مبسوطتان » تفسيراً حرفيًا » وسفهوا رأى العتزلة فى 
تأي لكل هذه الآبات . 

ثم حدث أن رحل إلى بنداد رجل اسمه « تمد بن تومرت © من قبيلة 
( مصمودة ) البريرية » ومن أبناء جبل السوس فى الجنوب الغربى من مرا كش » 
بعد أن قضى مدة فى قرطبة » شهد فيها إحراق كتب الغزالى » وقرأ فبها كتب 


ابن حزم » وفى بغداد وقف على تعاليم الأشعرى واعتنقها » فلما رجع إلى المخرب » 
أعان حر با شعواء على مذهب الرابطين فى التجسيم » ودعا إلى التأويل والتغزبه » 
وقد عرف أتباعه بالموحدين » كا عررف أتباع بوسف بن .تاشفين بالمرابطين . 
واستول هو على الأندلس » ونشر تعاليه بين أفرادها . 

قال فى العجب : « وفى عهد امرابطين عم أعر الفقهاء » لآن أعراءهم لم 
يكونوا يقطعون أمراً » ولا يبون فى صغير من الأمور ولا كبير » إلا بمحضر 
أربعة من الفقهاء » فبلغ النقهاء فى أبامهم بلغا عظما لم يبلغوا مثله فى الصدر الأول 
من فتح الأندلس ... فكثرت لذلك أمواهم » وانسعت مكاسيهم ٠‏ وى ذلك 
يقول بعض الشعراء : 

أهلَ لياه تشمو ناموسك" كالذّئب أَذْلّج فى الظلام العاتم 

فلم الدنبا يذهب مالك وقسمت” الأموال ا القايمر 

وركبتم” شيئب الدواب بأشيب ‏ وبأطبَغ طُْبِقَتْ لكر'فى الهالج6”"© 

وفيه أيضاً « أن النقهاء قرروا فى محالس أعراء الموحدين تقبيح عل الكلام » 
وكراهة الشاف له » ومجرهم مَنْ ظَهّر غليه شىء منه » وأنه بدعة فى الدين » ور بما 
أدى أ كثره إلى اختلال فى العقائد » وكتبوا إلى البلاد بالتشديد فى نبذ االحوض 
فى شىء منه » ونوعٌد من وجد عنده شىء من كتبه . ولما دخلت كتب الغزالى 
اللغرب » أمر أمير المسلمين بإحراقها » وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم 
واستئصال المال إلى من وجد عنده شىء منها 76" . « ثم اختلت أحواهم » 
اختلالا شديدا » فظهرت ف البلاد منا كير كثيرة » واستولى النساء على الأحوال 
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وأسندت إلمهن الأمور » وصار تكل اس أة من أ كابر لمتونة مشتماة على كل مفسد 
وشرير » وقاطع سبيل » وصاحب حمر وماخور ٠‏ وأمير السابين فى ذلك ينزي 
تغافله » و يقوى ضعفه » و يقنع باسم زر لفن" اونا وأئ: اعيان. لاد 
الأندلس ما ذ كرناه من ضعف حول رفاك » أخرجوا من كان عندهم من 
الولاة » وكادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى » وقام بغرب الأندلس دعاة 
فتن واستفزوا عقول الجهال واستمالوا قلوب العامة 76 فكان ذلك سببا فى دخول 
الوحدين » وحلولم محل المرابطين وكان زعم الموحدين محمد بن نوست » وق 
أيامه انتشر الصالمون والمتبتلون وأهل عل الحديث ٠‏ ققامت لم سوق . . . وى 
أيابه انقطم عل الفروع وغافة التقراء رازم اعزاق كت الذهي نه ماخر متها 
جلة فى سائر البلاد . قال صاحب الممحب : « وقد شهدت ذلك وأنا بمدينة قاس ك, 
يؤْتى منها بالأحمال » فتوضع و يطلق فيها النار . وتقدم إلى الناس فى ترك الأشغال 
عل الرأى ‏ والخوض فى شىء منه » وأمر ماعة مم نكانوا عنده من عاماء المدينة » 
مجميع أغاد فين الميفات التمورة ف الاحاديك ٠‏ كالبخارى ومسل كينا 
ما أمرهم لجمعه . فكان بمليه بنفسه على الناس » ويأخذم حفظه”"» : 
وفى عهد دولة الموحدين هذه ظهر ابن طفيل وابن رشد الفيلسوفان الكبيران » 
ولكن دولة اللوحدين التى اتنظمت الأندلس والغرب » إلى مخوم مصر » 
وانّمعت انساعا : يكن له نظير من قبل أصابها الاتحلال » وانغمس خلفاؤها 
فى الترف ٠»‏ ينها كان الإسبان يِقرَون شيئا فشيئا » ويتسلطون على البلاد شيثا 
افشيئا . وأعقب المرابطين والموحدين فى السيادة على غرناطة ( بنو نصر) ويسمون 
)١(‏ المعجب ص لالا١‏ . 
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سد هي سند 


بنى الأحمر » وكان أجداد بنى الأحمر هؤلاء من قبل ملوكا على سرقسطة » قتصدروا 
بعد خروج الموحدين للهاد الإسبانيين . ولم يكونوا يقاومون النصارى وحدهم ؛ بل 
كانوا يقاومون أيضاً بعض الملوك المسامين الذين يهاجمونهم » حتى اضطروا أخيراً 
إلى أن يكونوا فى حمابة فردينند الثالث ملك قشتالة. .. وازدهرت العلوم والآداب 
فى عهد بنى الأحمر ٠‏ ومن أشهر رجالم , وأ كبر أدبائهم « سان الدين بن 
اللخطيب » اذى ألف فيه التّرى نفح الطيب وتوكانيات لطي زرا لاجد 
ملوك بنى الأحمر ؛ وقد أل كتباً كثيرة وهو الذى كانت يينه و بييفا 
ابن خلدون مكاتبات وصداقة . عكرها التنافس ينهما ؛ إذكان ابن خلدون 
قداسَفر لبنى الأمر إلى صاحب قشتالة ونجح فى سفارته » فلما أحس بتغير قلب 
ابن االخطيب هاجر ابن خلدون إلى أفريقية ثم مسر . هذا إلى غير ابن الخطيب 
من العاماء واتخطباء . 

ثمكان من مفاخر بنى الأحمر ظهور النابغتين المشهور بن وها : ابن بطوطة » 
وابن جبير . فابن جبيرأبحر من جزيرة طريف إلى الإسكندر بة » ومكة » ولما 
فرغ من حجّه انقلب إلى العراق » فالموصل » لخلب » فدمشق » فمكة ؛ ومن ثم 
روكب لحر إلى صقلية » وكان فى القاهسة أيام صلاح الدين » فوصف ما شاهده قن 
دقيقاً » وكان من توفيق الله له أن طاف هذه البلاد والحضارة الإسلامية فى أشد 
ازدهارها » فوصفه تحق يعد وصفاً دقيقاً للحضارة الإسلامية فى عهدها . وابن بطوطة 
رحل » واستغرقت رحلته تحواً من مس وعشر بن سنة . وطاف فى أمصار فارس » 
وآسيا الصغرى » وشبه جزيرة القرم » ثم القسطنطينية » ثم الهند » وشغل سنين 
منصب قاض فى «لطى وعد النرطلة أخرف إن الوق لافار سوتتج 
وكائتون » ثم قفل إلى جزيرة العرب من طريق سُومَطرا » حتى بلغ فارس » 


نم رحل رحلة أخرى إلى بلاد الزنوج » واستقر بعد فى مس اكش » ورا عد زعي 
الرحالين إذ ل يبلغ أحد مبلغه . 

بعد أن ازدهر بنو الأحمر فى حروبهم وعلوههم » وفنونهم » عدا عليهم 
الزمان » فأنزل أواخ رمم من عروشهم ؛ وأققدم سلطانهم » وماتوا فى حسرة على 
علزلهم » وسطوتهم ؛وأمتهم » وعظمتهم » وكانوا آخر مَن ملك بالأندلس . ذلك 
أنه لما فتح المسلمون الأندلس » تركوا جزءاً منها فى الثمال » فى جبال البرانس » 
وكان جزءاً وعراً » يسكنه بعض التصارى البدو الأجلاف » فتركهم المسامون » 
و يعبأوا بهم ولكن ظلوا يقوون شيا فشيئاً »؛ واستطاع هذا العدد القليل أن 
يضم حولهكثيراً من نصارى إسبانيا » وفرنساء وغيرها » وكانوا يحمسونهم بإثارة 
العاطفة الدينية . فكانوا شوكة دائماً فى جنب المسلمين » مخرجون عليهم من حين 
لآخر ء وكانوا يتكشون إذا أحسّوا من الأمير الأندلسى قوة » كميد الرحمن 
الداخل » وعبد الرحمن الناصر » والمنصور بن أبى عامر . أما إذا شما أبة رائحة 
ضعف » فإنهم يعيثون فى الأرض فساداً » وظلوا تيقوون شيئا فشيتاً » والسامون 
يضعفون شيا فثيئاً بتخاهم » وكل يوم تسقط فى أيديهم إحدى الدن » حتى 
وقمت الأندلسكها فى قبضة أيديهم . فهذا القسر الصغير الذى ركه السامون فى 
الشمال استصاراً لشأنه » ووعوة مسلكه ‏ جر على المسلدين فما بعد الوبال . 

فالدولة الأندلسية كانت أشبه ما تكون بشحرة مقلوبة فروعها فى الأرض » 
وجذورها فى السماء ؛ لخذورها أول ما عرفت الأندلس المسامين هم الجنود والولاة 
الذين كان برسلهم الخلفاء الأموبون من بعد الفتح إلى دخول عبد الرحمن » 
وذلك من سنة 4 إلى سنة .1#2ه. وفى هذه الفترة لم يكن تقررت فى الأندلس 
قواعد الملك » ولا ثبت جذوره » ولاوضم للثقافة منبج معروف . ب ل كانت نتفا 


تقال هنا أو هناك . وكانت تكثر الملافات بين العرب أ نفسهم من منية ومضر بة» 
وبين العرب والبربر من ناحية » والمولدين من ناحية أخرى2 وإذلك كانت 
الإمارة مقلقلة مضطرية . 

وجذع الشجرة هو الخلافة الأموبة من عهد عبد الرحمن الداخل إلى سقوط 
الأمويين » وعجىء عصر الطوائف ؛ والأمويون هم الذين وضعوا دعائم الدولة » 
ووضعوا لها نظا ثابتة » ساروا عليها حياتهم ؛ من أهمها وحدة البلاد . فلا يصح 
لداخلّ ولا خارج أن يقتطع جزءاً منها إلا ما يضطرون إليه يحكم الانهزام فى 
المرب . ولما استقلوا عن العباسيين حافظوا على استقلال البلاد من أى تدخل 
داخل أو أجنى ؛ ثم كان أمامهم مطمح سعوا إليه » ومى أن تكون البلا د كلها 
مسامة أولا » مالكية الذهب ثانياً . ثم لما كانوا من نسل الأمويين فى الشرق » 
وكاتت دعامة الأمويين فى الشام » وعاسمتهم فى الشرق دمشق » وكان عدد كيير 
من الفانحين من الشاميين ا ثروا نقل التقاليد الشامية إلى الأندلس » وهى تخالف 
التقاليد العراقية » والتقاليد الصرية » والمدينية » وغيرها . 

وقد محّدوا هذه التقاليد » <تى عرف أن من أراد اللخروج عليهم خرج عليها » 
كا كان يفعل اللخارجون على بنى العباس بليس البياض » ولذلك رأينا خارجين 
عليهم يتخذون علامة خروجهم الكروج من مذهب مالك » أو الانضام إلى 
العباسيين » أو محاولة الاستقلال » أو مو ذلك . وكان من أيجد أعمالم أتجاههم 
بحو الثقافة » فعبد الرحمن الناصر مثلا وضع فكرة انتداب العاماء من الشرق » 
ْ والح ابنه وضع فسكرة إنشاء مكنبة عظيمة فى الأندلس » وغيرها وضع فكرة 
تشجيم العاماء وتقديرمم » وهكذا . وإذلك إذا أَبَخَنَا الحياة الفكرية نى الأندلس 
وجب أن نسند الفضل الآ كبر إلى الأمويين . فالحق أن ازدهار العم أيام ملوك 
الطوائف برجم إلى سببين هامين : 


(1) أنالبذرة الأولىالتى وضمها الأموبون نضحت فيا بعدنى عهد الطوائف . 

(5) أن انقسام الدولة فى عهد ملوك الطوائف جعل الأعراء يتنافسون على 
الزيين إماراتهم بالعم والأدب » كالذى حدث ف المشرق عند | تقسام الدولة العباسية 
بين طولونية » وفاطمية » وحمدانية وغيرها . فهذان العاملان أ كبر ما رأينا فى 
تنشيط المركة العامية فى الأندلس » ولعل أصدق شاهد على ذلك نبوغ ابن حزم 
واءن شُهيد فى أواخر عهد الأمويين » وأوائل الدولة المامر بة » فالذى يستحق 
فِضل ظهورها مم الأمويون ؛ وكلاهما معروف أنهكان له ميول أموبة » وإن ازدهر 
آخر وقته فى عهد العامريين . 

أما فروع الشحرة فنجدها عند ماوك الطوائف » فقدكان جذر الشجرة قد 
تأسس ولم يبق إلاغامل عمرضى » وهو تشجيع الملوك للحركة الثقافية . فهؤلاء أمراء 
يعياون للأدب » كبنى الأفطس » فتزده الآداب فى عهدهم ؛ وهؤلاء يميلون إلى 
الاجتهاد وحرية الفكر وحب الفلسفة فيزدهر ذلك عندمم » وهؤلاء يميلون إلى 
الفقه فيزدهر الفقه » كبنى جهور . وبذرة هذه الشحرة دخول الفانحين » وحكم 
الولاة من قبّل الأمويين والعباسيين من سنة 8ه إلى سنة ١*4‏ ه . ثم تولاها 
ملوك أموبون من سنة م١‏ إلى إسنة 58+ ه . 9 تولاها ماوك الطوائف » 
ومن أشهرم بنو عباد فى إشبيلية » وبنو جَهوّر فى قرطبة » وبنو هود فى 
سرقسطة » و بنو نصر فى غم ناطة » و بنو ذى النون ف طليطلة » وظلت ملوك 
الطوائف هذه تسقط واحدة بعد أحى » وكان آخرها سقوط غرناطة » واتتهاء 
الأندلس سنة مهم . 

وقد توقم بعض المؤرخين والفقهاء سقوط الأتدلى » لما رأى أن النصارى 


يزدادون قوة وتوحدا » والمسامين بزدادون ضعقاً وتفرقا » حتى إن ابن حيان مور 


الأندلس الكبير توقم سقوط الأندلس من عهد بعيد » فإنه لما رأى سقوط بر بشقر 
فى بد النصارى فى سنة 455 قال : « وقد استشفقنا0؟) بشرم هذه الخالة الفادحة » 
مصائب جمة » مؤذنة بوشك القلعة7© :.. » ولما سقطت طليطلة قال شاعرهم : 
!ا أعلَ أندلس شدُوا رواحلكم فا الام بها إلا من التنْط 
الكلك انلق امن. أطرافة.وأرق. ملك لزع تور من الوط 
ب وار القرة لا رامق واثقه كيف الياة مع الميّات فى سقط 
وقد ساعد الإسبان دعوتهم النصرانية الواسعة و-ماستهم الدينية لطرد المسليين 
أعدائهم فى الدين » واعتبارمم المسلبين دخلاء على البلاد يحب طردهم منها » 
وإعادتها كا كانت . أما من ناحية المسلمين » فكانوا على العكس من ذلك 
متخاذلين » ينظ ركل أمير إلى شخصه ء لا إلى الصاحة العامة . ولعلنا نستطيع أن 
نعرض علل القارى” صفحة من مظاهر هذا . 
فثلا كان ان هود أميراً على سرسية » ودعا إلى تمحرير الأندلس من الموحدين 
والتصارى على السواء » وكان المأمون الموحّدى أميراً على بانسية » فوقم العداء ين 
ابن هود والأمون واضطر ابن هود أن يتحالف مع ملك قشتلة النصراف » وأن 
يتنازل له فى نظير ذلك عن عدد من القواعد والحصون » وأن يتعهد بمنح النصارى 
فى أرضه بعض الامتيازات . وكانت بلنسية فى يد الموحدين » وتولى إمارتها 
أو عبد الله تمد أخو الأمون » وتلتّب بالعادل ء فلما رأى لجوء ابن هود إلى ملك 
قشتالة لجأ هو أيضًا إلى الاستغائة ملك أراجون » وتعهد له بأداء الجزية » فامارأى 
سخط شعبه عليه من أجل ذلك ؛ التحاأ إلى ملك أراجون واعتنق النصرانية » 
ري وردت هذه العبارة غامضة فى الأصل هكذا ووقد أشفينا ى بدل ٠‏ استشفقنا » 


واه جليلة ؛ بدل و حمة» ولم نفهم لطا معى . واستشف الثىء تبيئه من بعد . 
(9) القلعة : الضعيف إذا بطش به ول يثبت . 


لدشاهج د 


وكذلك فعل أبو جميل الزيان أمير مرسية إذ لب حمابة ملك قشتالة » ووقع معه 
عقد مهادنة » وما ظهر بنو الأمر فى غم ناطة واستولوا عليها » خاصم ابن الأحمر عتبة 
ابن يحب الْفيل » وكان الغيلى هذا يأمى بسب ابن الأحمر على النابر » فوقع بين 
الحصمين قتال عنيد . ثم رأينا والى مرسية » ووالى لقَمْتْ وأرْبولة » وغيرها يمقدون 
الضلح .مع ملك قشتلة على أن يعترفوا بطاعته » ويؤدوا له الجزية » وأن يظاوا 
فى ظله » يحكون و يستأئرون بموارد بلادهم نحت حمايته . ولا كثرت المعارك بين 
ابن الأحمر » وملوك النصارى » وأعراء الولايات اضطر ابن الأحمر إلى لقاء ملك 
كَشتالة فى معسكره وتقديم الطاعة له » وتأدية جزية له قدرها مائة وخسون ألف 
قطعة من الذهب » واشترط ملك قشتالة على ابن الأحمر أن يعاونه فى حرو به ضد 
أعدائه ؛ وأن يحضر اللس النيالى لقشتالة مثل سائر الأعسساء التابعين للعرش . 

هذه صفحة صغيرة ترينا كي ف كان الأمسراء يعبثون فى وقت الجد » وكيف 
كان العداء بين بعض الأمراء السابين و بعض » يجعلهم برعون إلى ماوك 
النصارى يعاهدونهم » وينزلون ثم عن بعض أرضهم » ويؤدون لم الجزية » 
والعدو يستخدم هذه المعاهدات والحالفات فى ضرب بعض المسامين بعضاً » وم 
تقتصر هذه اللمأساة على فمل أمير واحد » بل قلد بعضهم بعضاً » وسار من العادات 
الألوفة أن الأمير اسل إذا اضطر لأ إلى ملك من ملوك النصارى . 

وحدث مرة أن تولى غرناطة الأمير إسماعيل من بنى الأحمر » واتتصر 
فى عدة مواقم » وسقط فى يده كثير من المان والقلاع توكن من | عت 
نصرته استهال الحديد والنار من "لات قاذفة » تشبه الدافم كانت تدك الحصون » 
ونوقع الناس فتوحات له متعاقبة » فلما عاد مرة من انتصار رائع قتل بباب قصره 
غيلة بعد ثلاثة أيام من رجوعه ؛ قتله ان عه لأنه اختلف معه على فتاة رائعة 
الحسن » كانت من السبايا فى إحدى المواقع . 


ثم حدث أن كان بلاط بنى الأحمر فى آخر أيامهم فى أسوأحالة » فن ذللشه 
أن أمير غرناطة وهو أبو الحسن تزوج بابنة عمه التى تسمى عائشة الحرة » وكلن. 
من أشجم الناس وأذكام . وظل معها زمناً طويلا » وولدت منه ولدين » 
أ كيرها أبو عبد الله وهو الذى سقطت الأندلس فى عهده » والثانى أبو الحجاج 
بوسف » ولكن زوج أبوالحسن هذا فى آخر أيامه بفتاة جميلة نصرانية » اسمها ثريا » 
وكان اسمها النصرانى إنزابيلا »كانت قد أسرت والخذت مولاة فى دار أبى الحسن 
3 تزوجها . وحظيت عنده » وفضلها على السيدة المحوز عائشة » وأولدها ولدين 
أيضاً . وتدخلت فى شؤون الدولة » وعرفت بالدهاء وسعة الخيلة . ولا نستبعد أنيا 
كانت جاسوسة على البيت الغرناط امالك للنصارى الحاريين » حناتاً إلى أصلهاء 
و إن كنالم نر نصاً فى ذلك . وأصبح البيت امالك بذلك قطعة من نار » الزوجة 
تكره ضرتتها » وأولاد كل زوجة يعادون أولاد الزوجة الأخرى » وما لبنت. 
غناطة نفسها أن اتقسمت اتقسام الببت المالك » حتى أصبح أبو عبد الله يعادى 
أباه » و يعمل لمناهضته » وكذلك يفعل الأب » وكل يستنصر لوك النصارى > 
ليعاونوه على خصمه » فكيف بعد كل هذا الفساد تقوم مملكة ؟ 

وزاد الطين بلة أن المسلمين كانوا قد أجادوا استعال النَقَات وهى لات 
تشبه اللدفع فى أبسط أشكاله واستخدموه فى دروت الصَلبييين وأتقنه الأندلسيوق 
وأخيذة الإسبانيون عنهم و زادوا فى نحسينه » وامخذوه وسيلة فعالة لدك الحصون » 
فكان هذا قوة كبرى فى انتصار الإسبان إلى ضعف السلمين وسوء تصرثهم » 
وفساد علاقاتهم . 

يضاف إلى ذلك أن المسلمين بالأندلس استنجدوا لوك المسلمين فى أنحاء العالم 
من مغار بة ومصر بين وأثراك ٠‏ فل ينيثوم » ونظارت كل مملسكة إلى نفسها » 
والاقتصار على مشا كلها » ينها كان النصارى فى إسبانيا و إيطاليا وفرنسا وغيرها 


يتعاونون على طرد الستعمرين من الأندلس » وإعادتها مملكة نصرانية كم كانت . 
فاجتمعت الألفة والقوة والجاسة على الضءف والتفرق والتخاذل » فكانت النتيجة 
طبيعية » ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
فئل هذه الأمورهى التى جعلت بعيدى النظر من أهل الأندلس يرون 
المائمة محققة » وهى طردهم من البلاد واستيلاء الإسبانيين علبها . وقد كان ... 
هذه خلاصة وجيزة لخالة الأندلر, الاجتاعية » وحياتها الفكرية » نفصلها 
فا يأتى إن شاء الله . 


اباب الثا ل 
لحري الشعية 


1ك 


بدأت العلوم الدينية فى الأندلس بانتقال بعض الصحابة والتابمين حينا ثم 
موسى بن نصير بغزو الأندلس وفتحها . فكان معه بعض الصحاءة والتابعين ؟ 
نذكر متهم : الْتَيذْر أوالمنذر على اختلاف فيه » وهو صحابى . وممن دخلها من 
التابمين موسى بن نصير الفاح » وعلى بن رباح . وحَنْشُ بن عبد اله الصتمائى . 
كانوا جنوداً فى الجيش الفاح . وهم مع ذلك حملة عل . ور بما كان حنش هذا عل 
التابمين » وهو من أصل يمنى ؛ كان من أسماب على بن أبى طالب . وخرج مع 
عبد الله بن الز يبر » على عبد الملك بن صروان ؟ وكان أهل الأندلس يفخرون 
بوجوده يينهم . وأما على بن ر باح فبصرى تابعى » » وكان له مكانة عند عبد العزيز 
ان صروان فى المشرق ؛ هؤلاء وأمثالم بذروا البذرة الأول : فى العلوم الدينية فى 
الأندلى. وكانق أخية هد الشرق . فكانت عبارة عن قرآن كريم يتلى 
وبحفظ ويقرأ بالقراءات وحديث يفسر عن النى وعن الصحابة . والحديث 
تضين' أحكاما ديلية + وأخياراً عن سبيرة الزسول وغوائةع:.وأغاله + وأخبار 
أصحابه وآزائهم وروايتهم ... الح » والثقافة الأول فى المشرق والغرب فيها 
وفيبا أخلاق » وفيبا تاريخ » وفيها غيرذلك . وكانت هذه الأقوال تنقشر انقشاراً 
5 لتترجم إلى اللغة البريرية » ويتثقف مها البرابرة والمولدون ؛ وكان 
هذا عملا جليلا قام به هؤلاء الصحابة 0 وكالوا سدين لزعل الأول 
وأنا الطقة الثانية ره ع تبره رحال ما : )١(‏ عبد املك ' حدنن النادى 


(0) يحبى بن تحب الى . (*) عيسى بن دينار . فأما عبد الك بن حييب » فله 
فضل نشر مذهب مالك فى الأندلس » إذكان مالكيا . وفى بعض الأقوال أنه 
لتى الإمام مالكا وأخذ عنه . وكان فقمها عالما » ومعاما ممتازاً فى إلقائه وسعة 
اطلاعه . وكان يقال فى الأندلس : « ققيه الأندلس عسى بن دينار » وعالها 
عبد الملك بن حبيب » وراومها حى بن نحبى » . وقد كانت الثقافة العامة بين 
اتعلمين الفقه والأدب » ثم التخصص . فترى أ كثر علماء الأندلس » ققهاء أدباء 
أو م متخصمين . وهكذا كان عبد املك هذا أديباً مؤرخا عالما باللغة 
والإعراب ؛ له الأشعار السكثيرة.» ثم متخصصاً فى الفقه . 

نم ؛ طمن بعضهم فى بعض أحاديثه » وقالوا : إن له غرائب لم يعرفها 
امون + ولك الأ كتزين عل توتيقه ..وأما حي بن عحى اللي »فد أنم 
نشر مذهب الإمام مالك إذكان رجلا وقوراً مهيباً ذا سلطة ونفوذ » فعهد إليه 
خلفاء الأندلس أن مختار هو القضاة . و إدَكان مالكياً كان لا يختار إلا اللمالكية » 
واإذاملذ النائن ننس اناا رقيواق الذسانتضي : وأكن عن لتقا الأندلن 
أسساً متينة » فقد وضع نظام القضاة » وسمّى قاضى القضاة » وقاضى اجماعة . ورب 
عل قووف ونس اماد ع لكان ذا - لقنو ب انين زم 
أنه من رجال الشورى . رمن الأسف أننا ل تقف على النظام الدقيق لهذا الجلس 
إلا نتفاً هنا ونتقاً هناك . وكل ما نستطيع أن تقوله :. إنه كان ينظر فى الفتيا 
وفى الشاكل الفقهية . و يبدى فيها رأبه . وكان عددم فى بعض الأزْما نكا روى 
بعض المؤرخين ستة عشر » وأصل محبى هذا من البرير » خرج إلى مالك فى المدينة ؛ 
وتفقه عليه » وروى الموطأ عنه » وروايته مشهورة فى الشرق كله » ومع من 
غير مالك » فسمع فى مصر من الليث بن سعد » وفى مكة من سفيان بن عيبنة » 
وعبد الله بن وهب » وعبد الرحمن بن قاسم التق ع وكان عفيقاً أمينا » فكان 


سس اه ل مسد 


فى الأندلس كأبى يوسف ف الشرق » إلا أن بحى تعفف عن القضاء » وعن 
الناصب المكومية » فزادت قيمته . وما يدل على حلالته وجاهه أن الأمير : 
عبد الرحمن الناصرء اتصل بجارية حبها فى رمضان » ثم ندم على ما فعل 
كرا 5 فسأل بحى عن الكفارة ؛ فقال له : اتصوم شبر بن متتابعين - 
فلما خرج قيل له : 1 لنت عذهب مالك ف التخيير بين الصوم وعتق رقبة » 
فقال : « لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يتصل كل بوم نحوار به » ثم يعتق 
رقبة » ولكن حملته على أصحب الأمرين لثلا يعود » » وقد اتهم بإثارة الشغب 
و ا المشهورة ؛ ضد الأمير الحك » ثم عنى عنه » وقد كان فى الأندلس 
ملكا غير متوج » ومات سنة ممه . وأما عسى بن دينار فقد كان فقمبا 
بارعا » ومؤلفاً 0-8 » ألف كتاب الهداية . ويقول ابن حزم : « إنه أرفم 
كتب جمعت فى معناه على مذهب مالك » وأجمعها للمعاتى الفقهية على المذهب » . 
وقال بعض المؤرخين : « إنه لم يكن أحد فى وقته أعلم منه » . وقد جمع بين الفقه 
والزهد » وتولى قضاء طليطلة » ورأس الشورى بقرطبة » وعدّوه أَفْقه من نحى بن 
حى اللينى ؛ وقد توفى سنة 15؟ على أشهر الأقوال . ْ 
وعلى الجلتي فق د كان هو وابن حييب و بحبى أفراس رهان » كل له ميزته . 
هؤلاء كانوا ناشرى العبل الأولين فى بلاد الأندلس . وجاء بعدم طبقة أخرى 
قدمت العم خطوة حديدة ؛ من أشهرهم : انيم بن أصبغ من أهل قرطبة » فقد 
ساح بالقيروان و بمصر وبالعراق ؛ ثم عاد إلى الأندلس بعلم كثير . وكان بصيراً 
بالحديث والرجال ؛ ألف كتاباً طويلا ثم اختصر ه» وسماه « المتنى » وقدمه 
كم الستنصر ؛ وفيه من الحديث المسند ألفان وأر بعمائة وتسعون حديثاً فى سبعة 
أجزاء . فهو كذلك أ كثرَ مرى المديث » وصسّفه على أنواب الفقه . وكان له 
الفضل فى نشر العل بالأندلس على هذه الطريقة . وله مصّف جايل القدر» 


د وه سمدم 


احتوى على بيان حيح المديث وغريبه ؛ 5 ألف فى أحكام القرآن » وفى 
فضائل قرش 4 وف الناسنم والمنسوح : وقد ولد سنة /اغ2؟ . وبقىة بن خال 4 وقد 
ساعد أيضاً على تدعم مذهب مالك » وكان واسع الاطلاع . وإنما قلنا إنه نقل 
العلوم نقلة حديدة » لأنه جهم أحاديث كثيرة كا فعل الإمام أمد ع وصنفها عل 
حسب أبواب الفقه » و بيّن الاستنباط منبا» فكانت كتبه كتب حديث وفقّه 
معاً . هذا إلى سعة فى التحصيل » فقد رووا أنه كان له مائتان وأربعة وبمانون 
شيا . ولما أراد ابن حزم أن يفخر بن فى الأندلس من عاماء » كان بقى” هذا 
أحد الذين افتخر بهم وعداه من مفاخرها . وقد ألف بق" هذا تفسيراً كبيراً اطلم 
عليه ابن حزم وقال : « أقطم أنه لم يؤلف فى الإسلام مثل تفسيره » لا تفسير مد 
ابن حربر الطبرى ولا غيره » . وله كتاب فى الحديث كيير » رتب فيه حديث 
هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقته وضبطه وإتقانه » واحتفاله فى الحمديث »© . وله 
مصنّف فى فتاوى الصحابة والتابمين . وعلى كل حال فقّد كان دعامة من دعام 
العم فى الأندلس . 

وخطوة ثالثة : وهى التوسع فى استنباط الأحكام من القرآن والأحاديث 
الصحيحة » ور بما كان من خير من يمثل هذه الطبقة أو عمر «وسف بن عبد البر . 
فقد ألف كتابا مما « التهيد » وكان كتاباً واسعا » ملآه بالكلام على فته 
الحديث . وألف كتاباً كييراً ماه « الكانى فى الفقه » على مذهب مالك » 
قصره على ما بالفتى حاجة إليه ؛ 5 ألف كتاباً فى الصحاءة جليلا اسمه « الاستيعاب » 
يترجم فيه لكل الى 4 ولورد أخباره . فكان أول كتاب من لوعة قبل أن 
يؤلف ابن ححر العسقلاتى كتابه « النبذيب » . 


+ 1 جه 


هم د 


فإذا خطونا خطوة أخرى » رأينانى المشرق أن الحلافات بين الفقهاء تصارعت 
وألقت الكتب الختافة فيها . وجمع بعض الفقهاء اذاهب الختلفة فى كل مسألة . 
وألف فى اختلاف الرأى كتب كثيرة » كا فعل الطبرى فى كتابه « اختلاف 
الفقهاء » » فانتقل هذا إلى الأندلس . فرأينا مثلا حفيد ابن رشد الفيلسوف يؤلف 
كتابا فى اختلاف المذاهب وعللها » و يسمّيه « بداءة الحتبد » ونهاءة المقتصد 0 
ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر الملاف نى كل مسألة حدث فبها اللخلاف 
بين الفقهاء » و يرجع ذلك إلى سببه » و يضع قاعدة عامة فيقول « إن أسباب 
الاختلاف سنّة : أحدها ترود الألفاظ بين أن يكون اللفظ عام براد به اتخاص » 
أو خاصا براد به العام » أو عامًّا براد به العام » أو خاصاً براد به الخاص » وثانيها 
الاشتراك الذى فى الألفاظ_كلفظ القرء الذى بنطلق على الطهر وعلى الحيض » ولفظ 
الأمر»ء هل يحمل على اللزوم » أو على الندب» والسيب الثالث اختلاف الإعراب » 
والرابع تردد اللفظ بين حمله على القيقة » أه و حمله على نوع من أنواع الجا 
واتخامس عد اللفظ مطلقا تارة ومقيداً تارة أخرى »كاطلاق الرقبة على كل عبد » 
وقد يقيد بالعبد المؤمن » والسادس : التعارض بين القياسات أو الإقرارات » 
أو معارضة القياس للأفعال » أو نحو ذلك » . وقد طق هذا المبدأ على كل أنواع 
لحلاف فى الفقه تطبيقاً بديعاً . فكان هذا خطوة جديدة . 1 

ولنسق مثلا فى كيفية تطبيق هذا المبدأ . فهو مثلا يعرض لمسألة قصر الصلاة 
فى السفر » فيرى أن بعض النقهاء حدّد للسفر عذة أميال معينة 5 وبعضهم أطلق 
السفر على كل سفر » فيقول : إن بعضهم راعى السبب العقلى فى القصر » وهو 
الشقة الشديدة : و بعضهم وقف عند النص . فكان هذا سبب خلاف » وهكذا 
فى كل موضوع . 


(1) طبع فى مصر سنة 16196ه . 


سس ”© سيت 


ثمكان أن اخترع الشافى عل أصول الفقه كالذى عليه أ كثر المؤرخين ‏ 
فاتتقل هذا إلى الأندلس » فألف فيه ابن حزم أصول الأحكام » وتبعه الشاطبى 
فى كتابه « المواققات » : فنرى أن الشاطى أخذ فكرة الأصول عر: الشافى 
وأمثاله » ولكنه حث موضوعات لم يبحها المشارقة » وعرضها فى أسلوب ألطف 
من الأسلوب الذى اتبعه المشارقة فى كتابة الأصول » واستشهد أيضاً ببعض 
أحداث حدثت فى الأندلس » وعكذا . وأما علوم القراءات فقدٍ تست أيضاً فى 
الأندلس » فالشاطى”؟ الذى ألف رسالته المميّاة « حرز الأمانى » والتى نسمى 
بالشاطبية نسبة إلينه قد اشتهرت فى الشرق والغرب جميماً » وأخذنت عاداً 
للقراءات فى مختاف العصور والأقطار ؛ كا عنوا بتفسير القرآنٌ » واشتهر عندهم 
تفسير القرطبى”" » وقد انبع فى تفسيره ذكر الآبة » ثم يذكر ما فمها من الاغة 
ووجوه الإعراب » والمعنى العام » وما يستنبط منها من أحكام . الخ . . . وقد جمع 
فيه بين المهجين : منهج الروابة كالطبرى » ومنهج الدراءة كالزخشرى . وشاع 
الانتفاع به فى العالم الإسلاتى . 

2+ 2+ 1 

وكان عالم الأنداس الدينى غير مدافع ابن حزم : فقد كان واسم الاطلاع ء 
قوى التفس فى الجدل » متعدد نواحى النبوغ » لسناً » باجم من خالفه » حتى 
يدخله فى ققم . . يظن من يقرأ له علماً أنه لا بحسن غير هذا العل لمهارته فيه » فإذا 
هو كذلك بحسن كل عل تقربياً » فهو نابفة فى المديث » وفى عل الككلام » 
وفى التارريخ » وى أصول الفقه » وفى الأدب . وقد ألف فى ذلك تأليفات كلها 
قيمة ؛ حتى فى المنطق والفلسفة . ولعله تعل الجدل أول أمسه » إذ نشأ شافعياً يناضل 


(1) وهو غير الشاطبى الذى ألف فى الأصول . 
( 268 وهو الذى تطبعه دار الكتب الآن . 


لعج لد 


أهل المذاهب الأخرى . وقد اشتهر الشافعية يذلك . ثم انتقل إلى مذهب الظاهرية 
بتأثير أستاذه الظاهرى أنى الخيار ؛ ولعل ما بوضح ماهو مذهب الظاهرية » 
ماكتبه هو نقسه » فى كتابه أصول الفقه » السمّى «الإحكام فى أصول 
الأحكام »”" وقد سلك فيه مسلكا يدل على الابتتكار ؛ وتكلم فى مسائل لم 
يتكلم فيها أهل المشرق من الظاهربة ؛ ومن خيرما فيه فصل فى الدفاع عن الححج 
العقلية » ووجوب الأخذ بها » وفصل آخر فى معنى الصحابّ » وأنه ليس كل من 
رأى النى عليه الصلاة والسلام » وفصل فى كيفية ظهور اللغات » وفصل فى معنى 
الظاهربة . وماخصه أن الظاهرئ لا يعتمد فى استنباط الأحكام الشرعية على 
القياس » بل على النص » و إذا كان النص مطققاً أخذ على إطلاقه » إلا إذا قتده 
نص آخر . واعتاد الظاهرية على النصوص فقط أسامهم أحياتاً إلى بعض 
المتناقضات » مثل : أنهم بوجبون غسل الإناء من ولوغ الكلب اوجود النص » 
ولا يغساونه من ولوغ انلز ير لعدم نص فى ذلك ؛ وبنما ببيحون الرخص فى 

بعض السائل » يشددون فى بعضها الآخر . فهم مثلا جيزون لاحُنب قراءة القران 
والجايس بالسجد » وم ل يشترملوا ؛ فى البيع صيغة خاصة كبعض المذاهم ؛ وهذا 
بسر ظاهر ؛ ولكنهم أوجبوا غسل اليد نج ا بعد النوم » وحكوا بنجاسة الماء 
الذى مسّته بد مستيقظ ل يغسل بده ... ليا" . 

وقد دافع عن هذا الذهب إلى أن مات . وقد تأثر ابن حزم إلى درجة كبيرة 
أيضاً بأستاذه أن على الفاسى » وكا نكا قال ابن حزم عاقلا عالما عاملا » متقدما 
فى الصلاح والنسك . قال : « وما رأيت مثله عاماً وعملا وديتاً وورعاً فنفعن الله 
به كئيراً . وقد عامت منه موقع الإساءة وقبح المعاصى 6. 


. نشي هذا الكتاب فى مصر سنة ه154 م‎ )١( 


وفد الحم ابن حزم الجديث وتبحر فيه ؛ وقد اتبعه كثيرون على مذهبه 
الظاهرى » وخرجوا من مذهب مالك إليه » كا أن كثيرين ضاقوا به ذرعا » 
وأمكروا عليه صراحته » وأعلنوا الحرب على كتبه » حتى بلغ بهم الفيظ أن 
أحرقوها علناً فى إشبيلية . 

2+ 3+ 

ولد توصت هن عاق واقتطاف عن اناد الباسريق: الذن: آنا بسلة. 
الأمويين » لميله السياسى إلى الأمويين » قال : « ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين 
هسام بالنكيات » وباعتداء أرباب دولته: » وامتحا بالاعتقال والتغريب: » 
والإغرام الفادح و أرفيف "© النعة عق" الل وهات إلى أن توق 
أبى الوزيرء رمه الله 6 . 

وقال فى موضع آآخر : « ثم ضرب الدهى ضربانه » وأجْلينا عن منازلنا 
وتغلب علينا جند البربر» وخرجت عن قرطبة سنة 4١‏ » وتقلبت فى الأمور » 
الح» ؛توظل يتلق العذاف من مومه الدياسين + وخصومه الدلناء * واللق 
يقال : أن المذهب الظاهريّ تغاغل فى نفس ابن حزم » فلو قرأت مذهبه وكتبه 
وجدت أمثلة من نظرة الظاهرى » ووقوفه عند حرفية النصوص . 

و يظهر أنهكان ضبق الصدر حسب صن اجه » حادٌ اللسان » يصك به معارضه ©» 
مما أثار عليه خصومه . ول خلفه فى الدفاع عن الظاهرية إلا ابن تيمية فما بعد ؛ وقد 
اختلف الناس فى أصله » فأ كثر مؤرخى العرب يقولون : إن جدّه الأعلى كان 
نصرانيا وأسلل » وأن جده هذا كان مولى فارسيًا ليزيد بن ألى سفيان . وذهب 
ابن سعيد وتبعه بعض المستشرقين إلى أن حجده الأعلى هذاكان من الموط الذبن 

غوا إسبانيا » وأقاموا فبها . وأا ماكان » فقدكان أبوه وزيراً للحاجب المنصور 


. اشتدت‎ )١( 


لاج سمه 


ابن أبى امس . فعاش عبشة أرستقراطية » وعنى بابنه عل بن حزم » وعامه على 
يدكثير من التايخ » ولكن نكبه ابن ألى عامى » وتكب ممه أهل بنته 
فشردوا » ونوا » وتحملوا العذاب بعد العز والترف . وتوفى والده سنة *40 ه عم 
وفارق ابن حزم قرطبة » وذهب إلى أْر “نة » وعاش هناك فى هدوء » مشتغلا 
بلعل والتأليف ٠‏ ثم عادت دولتهم 000 ابن حزم نفسه وز برأء ولكنه لم 
ا وعكف.أ كثر وقته على التأليف حتى ذ كر ل 
أنه ألّق أر بمائة كتاب . قال صاعد : «كان ابن حزم أجمم أهل الأندلس 
قاطبة لعلوم الإسلام 7 اي عل اللسان والبلاغة » والشعر » 
والسيرة » والأخبار » . وقال الذهى : « وكان إليه التتهى فى الذكاء وحدة 
الذهن » وسعة العم 0 والسنّة » والمذاهب ولملل والنحل ؛ والعربية 
والآداب » والمنطق » والشعر » مع الصدق والديانة » والحشمة » والسؤدد » 
والرياسة » والثروة » . 

وقد قارب ابن حزم فى عصره عبد الواحد مرا كشى ؛ فقال عنه : « نه بعد 
أن استوزر نبذ الوزارة » واطّرحها اختياراً » وأقبل على قراءة العلوم » وتقييد 
الأثار والسان » فنال من ذلك ما ل يئل أحد قبله بالأندلس وعبلم. 0 
الفقه والحديث والأصول والنح(ا ل واللل وغيرذلك من التاريم واكثل 52 
الأدب » والرد على الخالفين له » نحو من أر بعائة يحلد » تشتمل على قريب من 
انين أل ورقة , وهذا ف يدها علنناه لأحد من كاق اده الإمااء قبلياء إلا 
ابن جرير الطبرى » فإنه أ كثر أهل الإسلام تصنيفا . . . ومن أجود ما أحفظ له 
يبتان قاللها فى رجل عام : 

أنه من الرآه فى كل ما درى 0 

كن النايا واازمان- ماما تَحَيّلهِ فى القطم بين ذوى الود 


ا 


لس ياه عد 


وهو أشبر عاماء الأندلس اليوم » وأ كثرهم ذكراً فى مجالس الرؤساء » وعلى 
ألسنة العلماء » وذلك لخالفته مذهب مالك بالمغرب » واستبداده بعلم الظاهص وم 
يشتهر به قبله عندنا أحد من عنا » وقدكثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس 
اليوم . أقول وقد هيت بره كبدرة بعد وفاته وقد مأتت العداوات عوته » وظل 
موضع إجلال وتقدير من العلماء بعده 6”© . 

واطلع الغزالى على كتاب له فى أسماء الله الحنى » فقال : « إنه يدل على 
عم حفظه ؛ وسيلان ذهنه » » وكل ما أخذوه عليه أنه طمن فى كثير من العظاء 
بلسان حاد لاذع . ومنحه انه طولا فى العمر فعاش اثنتين وسبعين سنة » إذ توق 
سنة 465 . ومن أمم تآليفه « كتاب الفصّل » فى الملل والنحل »”© لحك 
المذاهب الختلفة فى أهم العقائد وأهلها » وناقش كل فرقة من الخالفين له كالمعتزلة » 
والأشعرية » والشيعة » وغيرهم . ومَكّنه من ذلك أله لم يلد طائفة معينة » بل قال 
ما بوحيه إليه اجتباده هو . ومن خالفه فى شىء.هاحمه فى شدة وقسوة . ومع أن 
الأشعرى كاد يكون مقدّساً فى الشرق والغرب » فابن حزم ل يعبأ به » وهاجمه 
مباجمة عنيفة »كا هام الصوفية » ومن يعتقد فى التنجم »وف الأولياء . 

ول يكتف ابن حزم مهاجمة أسماب الفرق الإسلامية » بل هاحم اليهودية 
والنصرانية » واستغل العقيدة الإسلامية بأن التوراة والإتجيل حرفا عن أصلهما 
استغلالا عظما #يعاول 5ه إمكانه أن رذ شاهذا ى كع “لبر اتبانيم ف 
تحريف النصوص . 

ويظهر أنه ألف فى ذلك رسالة خاصة » ثم أدجت فى الكتاب ؛ كا تضمن 
الكتاب رسائل أخرى » وهذا ما سيب أن هذا اللكتاب لم يخضع للمنهج المنطق 


)١(‏ المعجب » ص ١45‏ وما بعدها . وتشير هنا إلى أننا ثرى بعض تصوصه غامضة 
أى طول ما تعبلنااعل أن لل كرها بتي دن التعير كر 


(0) نشر فى ليدن ثم فق مسر . 


سس رج سسب 


الدقيق . والقارىئ” له يدهش من طول نفسه » وقوة ححته » وسعة اطلاعه » 
وبلاغته التى قد تفوق بلاغة الغزالى فى إحياء العلوم . ومن مبتكرات ابن حزم 
فى هذا الكتاب أنه أراد أن يستنبط من المذهب الظاهرى الذى ذ كرناه عقائد 
خاصة » مطتبقة على هذا الذهب . والإنسان يمحب : كيف استطاع ابن حزم 
هذا الذى عاش عدشة مترفة فى القصور وبين الجوارى - أن يؤلف مثل هذه 
الكتب » ور بما ساعده على ذلك أنهكان ذا عقل لاقط يرى كل شىء » فيفهم 
سركه » حتى دلال الجوارى ومغازلتهن . وهاجم فى كتابه القياس » والرأى » 
والاستحسان » والتقليد » والتعليل . وله رسالة مبذا الاس, الاتزال مخطوطة . وقد 
قال المنصور من الموحّدين عند وقوفه على قبره : « كل الما عيال على ابن حزم » 
وقد صدق ؛ فعَلما نحد له نظيراً . فقد شغل الناس فى الشرق والغرب بين مؤيد 
ومعارض . 

وعلى اجملة » فقد قال فيه ابن حيان بحق : « إنه يصك معارضه صَّلكٌ الجندل » 
فكان لا يأبه بد ن يعارضه » عظوا أو غيرعظي » مبجلا أو غير مم مبحل ع كالأشعرى » 
وألى حنيفة 2 ومالك » وغيرهم ٠‏ ومن الأقوال الشائعة أن قر ابن حزم كسيف 
المجاج ؛ كلاما ماضٍ حادٌ . وقد اعتذر فى بعض كتبه عن حدته بأنها كانت 
ترجع إلى رض كان يلازمه » واذلك كان ححَسَداً من فقهاء عصره من سنيين » 
وشيعة » ومعتزلة » يدسون له الدسانس عند الملوك » حتى بعد من القصور . 
ور بما كان هذا نعمة » لأنه أناح له أن يتحفنا بآ ليقه العظيمة القيمة . 

وقد قال الذهبى فيه : « وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه » وشرّد عن 
وطنه » وجرت عليه أمور لطول لسانه » واستخفافه بالكبار » ووقوعه فى أنمة 
الاحتباد بأقبح عبارة » وأفْظ محاورة » وأمنع رد » وظل صلباً فى مذهبه صلابة 
تَسْتَدعِى الإبجاب . قال ابن حيان : « وأ كثر معايبه عند المنصف له جهله بسياسة 


دهج د 


العلم » ويعنى بسياسة العم الملايئة والرد فى هدوء ووقار . والحق عندنا أن ابن حزم 
كان موضع إتجاب فى حرية رأبه ووقوفه عند النصوص » مبنا خالفه الكبار . 
فليس يهمه رأى مالك أو أبى حنيفة فى المسائل الققهية » ولا الأشعرى ونحوه فى 
المقيدة ؛ أما ما عاب عليه حقاً » فهو طعنه فى العلماء والكبار »: بكل صراحة 
مع التجر يح الشديد . وقد وصل إلينا أخيراً من تأليفاته رسالة فى « المفاضلة بين 
الصحاءة ١7»‏ وهى المسألة التى ثار فمها الحلا الشديد بين الشيعة وأهل السنة . 
والمطلع عليها يعحب لمنطقه الدقيق فيها » فهو يذكر أولا معنى الفضل » ويم 
يتفاضل الصحابة كقاعدة للبحث » مم الحجج المقنعة » العقلية والنقلية » ثم يفاضل 
على هذا الأساس بين الصحابة بالدليل . وهو يدل على سعة اطلاع وكبرعقل . 
عب ىكل حال حر“ك عقول الأندلسيين بآ ليفه ودعوته إلى المذهب الظاهرىّ . وقد 
كأن الأندلسيوق مقادين مدعي مالك من غير حرق : فكنت ترى فى أ كر 
مجالس العاماء من يو بده » ومن يهاجمه » حتى اشترك فى ذلك الأعراء أنفسهم . 
ور بما كان أقواهم فى الردٌ عليه والوقوف أمامه الفقيه الأندلسى” المشبور «أبو الوليد 
الباجي » وكان فقبباً متكلماً » ول القضاء مده » وأ كر من التصانيف » ورحل 
إلى الشرق » ولق كثيراً من عامائه » وأخذ عنهم . وكان فقيراً.يعمل بيده ليعيش » 
وظلَ فى الشرق تحو ثلائة عشر عاماً يتبحر فى العلوم . فاما قدم الأندلس » وجد 
أن ابن حزم لطلاوة حديثه » وقوة حجته » وقد أمال إليه كثيراً من الناس » 
وشَكك بعضهم » ورأى أن أهل الأندلس » لبس منهم من هوف قوة حدله » 
فتكلية الأندشيون فى ذللناه وكانت لممة ضالن مشيورة أ عقا تشضر 
ابن حزم : وفى بعضها يتتصر الباجى » فإِذا اتتصر الباجى هلل الناس وكبّروا . 
ور بما كان أ كثر ما يدل غلى قيمة هذه المناظرة وقوة كل » وتفوق ابن حزم على 


, طبعت فى دنشق‎ )١( 


لد و" سسدم 


الباجى حكاية صغيرة لطيفة » إذ قال الباجى لابن حزم : « أنا أعتم منك همة 
فى طلب الع » لأنك طلبته وأنت معان عليه ؛ تسبر مشكاة الذهب » وطلبته 
أناوأنا أسبر بقنديل بات الشُوق » فقال ابن حزم : هذا الكلام عليك لالك » 
لأنك إنما طلبت العلر » وأنت فى تلك الخال » رجاء تبديلها بمثل حالى » وإنما 
طلبته فى حين ما تعلنه وماد كرنه » فم أَرْجُ به إلا عاد القدر العامي” فى الدنيا 
والآخرة » فألخمه . وقد قال عياض العام المشبور : « قال لى أصعاب الباجى” 5 
كان مخرج إلينا للإقراء وفى يده أثر المطرقة يحصّل رزقه » إلى أن فشا عامه 

ونوّهت الدنيا به ؛ وعظٍ جاهه » وأجزلت صلاته » حتى مات عن مال وافر » 
ومن مثل ما كانت تدور عليه المناظرة بين الباجى وابن حزم حديث روى » وهو 
أن النبى صل الله عليه وسلم وقع على صلح الحديبية » فظاهر للدي د هل أن 
تمداً عليه الصلاة والسلام كتب اسمه » والقرآن يقول : إنه نى” أ » فكيف 
التوفيق بين ذلك ؟ . أما ابن حزم فقال إنه وقع كالظاهر » ولكن توقيعه 
ليق امه لكت من اللوك بوقعون بإمضاءاتهم ومم أميوق :+ أما ابا 
وغيره » فيوٌوّلون التوقيع . وانسق لك صورة ما كان يحرى بين الظاهرية 
وخصوعهم . فأحاب المذاهب يقولون للظاهرية : إن عاندوق. عيذ اللفغل + 
لا تنظرون للمعاتى المقصودة من روح التشريع » وكان الله يننى على الكفار 
اقتصارمم على فهم ظواهر الدنيا فقال : « يعامون ظاهراً من الخياة الدنيا » 
فكيف بن اقتصر على ظاهر الشريعة ؟ فيقول الظاهرية : إن القصد من 
الشر يعة هو التعبد » وظهور سر الامتثال . أما التعمق فى القياس والعلل فيخرجها 
من حد التشمريم الإلمى إلى التشر يع الوضجى” البشرى ٠‏ نم : إن هناك عللا 
للأحكام إذا نْصّ عليها عملنا بها » أما إذا لم ينص عليها لم نستطم العمل بها . 
فن أين يستفاد أن الملة فى نرم الربا هى الاقتيات والادخار » أو الكيل 


والوز نكا يقول أهل القياس » ومن أين يستفاد م قوله عليه السلام « الولد 
الفراش » أنه لوقال له الول حضرة الخاكم : زوجتك ابنتى وهو بأقصى الشرق » 
وفى بأقصى الغرب » فقال قبلت هذا التزويم » وهى طالق ثلاثا » ثم جاءت بولد 
لأكثر من ستة أشبر : إنه ابنه » لأنها صارت فراشه . فنحن نكر هذا 
الثثيل وهذا النشبيه . والّه تعالى يقول « وما اختافتم, فيه من شىء كه إلى اله » 
وم يقل إلى آرائم وأقيستك . و يرد عليهم القياسيون بأن قوله : كه إلى الله : 
لا منم القياس » لأن ما قبس على كلام الله فيو حك الله أيضاً . فالنظر إلى القاصد 
وهى اللب واجب . وهكذ! . واستمر الباجى يناظر ابن حزم عهداً طويلا » 
والحرب يننهما سجال . 
وكان ابن حزم كثير الاعتداد بنفسه » وقد نهى نفه قبل وفاته فقال : 

كأنك بالروّار لى قد تبادروا ‏ وقيل لم : أؤدى عل بن أجد 
5 أذمع تذرَى وخد مُقدّد 
عن الأهل مولا إلى ضيق ملحدرى 


وألْق الذى أنسيت دهراً بمراصّد 


2-2 


فيارسَ محزون هناك وضاحك 

عفا الله عنّى بوم أرحل ظاعنًا 

وأترك ما قد كنت عرتبطا به 

َوَارَاحَقَ إن كان زادىمقدّمًا وباتصّبى إن كنت ل أتزود 
+ جه جه 


وتما يدل على اعتداده بنفسه قوله : 


قالوا تحّظ ذإن الاس قد كتّرت 
فقلت : هل عيبهم لى غير ألىّ لا 


وأننى مولم: بالنص” لست إلى 


أقوالهم » وأقاويل المذًا عن 
أقول بلرأى إذ فى رأمهم فتن 


سواه أَنْحُو » ولانى نصره هن 


حت ماك مه 


لذ أشق عو اراق قا نيا 
با يرد ذا القولفى قللى وفى كبدى 
دعهم يعضّوا علىصم” الخصى كمد 
إَ لحب من شان وغاني 
ما إن قصدت 9 قا اناه 
كن ذ ثْرِىَ تسبي به أعرنوا 
إذاعيت كن لحظلهم ماجوا بغيظهم 
دعوا الفضول ومُْبُوا للبيان كن 


وهى قصيدة تدل على مذهبه بالأخذ بالنص 


فىالدين » بل حسبى القران والسَْنُ 
وياسرورى به أو 5 فطنوا 
من مات من قوله عندى له كفن 
واحسرتنا إنتى بالناس مْتَحَن 
إلا وطارت به الأظعان والشف” 
أو كلهم ى مشغول وعرعين 
فيس تغفل عنى منهم لمن 
عق إذاننا رارق لالد سكا 
يدرى - على الحسْى ومُفكتن 


5 تدقع الغمّاء والإحن 


مع تصو ير لطيف لال أعدانه معه . 


واستمرت هذه المركة طويلا 0 متهم من يكفره 4 ودر منه العوام 
والسلاطين ؛ ين 2 دن 0007 بالياطة 7 فحن الام 


4 3 2 3 “نت 4 5 سه لير 


بريغون فى عبقن تجانب لس 
عون عالآ لفون كنل « تق العالاقم 


.رماي 4 4 ع 
وقد يتمنى الليث » والليث رايض 
الإمَام الروافضٌ 


حتى بعض أهله حسدوه على فضله » وناصبوه العداء » وذو الفضل دانم 


ع 


حسود . وقد كان رحجمه شك قال ان حيان :2 إذا > ّ ما! لسؤاا ل متفحر معه جر 


2 


4 


عل لاتكدره الدلاء » . وقد روّض نفسه على ذلك » فكان يكثر من قوله تعالى : 
« وأعمرض عن الجاهلين » وقوله عليه الصلاة والسلام « صل من قطعلك » واعف 
عمن ظالك » » وقول بعض المكاء : « كفاك انتصاراً لمن تعرض لأذاك, 
إعراضك عنه » ويقول هو : 


3 ار 


فإثى أبيت طلاب السابْ ونزهت عرضى عا ياب 
فقل ما بدا لك من بعد ذا وأكتئن , فإن سكوتى خطاب 


3 
ص 


وقد نبغ فى تخريح المذهب الظاهرى نبوغا جاه إماما يقتدى به » حتى عد 
صاحب مذهب ظاهرى » وعرف أتباعه بالحزمية » وكان له أتباع على هذا المذهب 
مثل ابن عبد البر امحدث » واليدى المؤرخ » وقد مال إلى مذهبه ابن تومرت 
زعم الموحدين . وقد انتصر مذهبه فى المشرق أيضا » فاعتنق مذهبه ابن سيد الناس 

وقد أخذ باون منه محى الدين بن عربى الصو الكبير » وان رشد 
الفيلسوف الكبير . 

وظلت الخركة بعده بين مؤيد ومهاج, » حتى ظهر بعد قرن تقريبا العام 
المشهور أنو بكر بن العربى » وانتشر ذكره فى المشرق كا انتشر فى الأندلس » 
وكان قد رحل إلى الشرق » وتتامذ للإمام الغزالى فى دمشق . لخاء إلى الأنداس 
موطناً نفسه على مهاجمة تعاليم ابن حزم . وكالت لسناً قوئ الحمحة » كشيخه 
الغزالى » مهلف أثراً كبيراً فى الأندلس وغيرها . 


وكا نكابن الباجى يعمل على تفنيد مذهب الظاهر بة » وكان نوفق أحياناً » 


ولا بوفق أحياتاً » وكان واسم العل » وقالوا إن كل من رحل ليأت عثل ماأتى به 
ابن العربى إلا الباجى . وكان متفننا فى المعار فكلها » معخلق متين » وقضاء صائب » 


والنزم الأمر بالمعروف ء والنعى عن المتكر » حتى أوذى فى ذلك . قال فيه القاضى 
عياض : « إنه أقبل على نشر العم و بثه » وكان فصيحاً حافظاً »“كثير الملح » مليح 
الجلس » . ولنذ كر بع ضكلامه فى الرد على ابن حزم قال : « وكان أول بدعة لقيت 
فى رحلتق القول بالباطن » فاما عدت وجدت القول بالظاهى قد ملا به مغرب 
سخيف كان من بادية إشبيلية » يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الثاففى » 
9 انتسب إلى داود » ثم خلم الكل » واستقا” بنفسه » وزعم أنه إمام الأمة» 
بطع و برخ »د كم نسم يشرّع » ينسب إلى دين الله ما يس فيه » و يقول عن العاماء 
مالم يقولوا » تنفيراً للقاوب . وعضدته الرياسة ... . لخين عوادى من الرحلة 
ألفيت حضرق منهم طالخة » ونار ضلالتهم لالحة » فنازلم . ور ابن حزم 
بالشتخف قول فيه إجحاف . وقد أنصفه ابن حيان » والذهبى » وشكا ابن حزم 
نفسه من عاماء وقته » فال : « إن المثل السائر « أزهد الناس فى عام أهله » ( 
وقرأت فى الإجيل أن عيسى عليه السلام قال : « لا يفقد النبى حرمته إلا فى بإده » 
وكان ي#تقد أن من سوء حظه أنه أندلسى » ولوكان مشرقياً لعرفوا فضله » وشادوا 
بذكره » وكان له شأن آخر غير شأنه . وقال ينهى أهل الأندلس : « إن الأنداس 
خصت بحسد أهلها للعالم الظاهر فيها » الماهر منبم » واستقلالم كثيرَ ما يأتى به » 
واسنهجانهم حسناته » وتقبعهم سقطاته - إن أجاد » قالوا سارق مُغير » ومنتحل 
مدع » وإن توسّط : قالوا غش بارد » وضعيف ساقط » و إن باكر الحيازة لقصب 
السبق » قالوا : مت كان هذا ء ومتق تمل » وفى أى زمن قرأ ولأمّهِ الهمبل » فإن 
تعرض لتأليف مز ولمز » واستشنع هين سقطه » وعظ, سير خطئه » وذهبت 
حاسنه » وسترت فضائله » فتنكسر لذلك عمته » وتقل نفسه » وتبرد حميته » . 

وهكذا عودى كثيراً ؛ وخوصم كثيراً » وتألم كثيراً » و إ نكان ذلك كله قد 
أورئه يجحارب دونها 5 فكتانه « الأخلاق » . 


لداهة" بدا 


وقد قرأت لابن العربى كتاب « العواصم من القواصم'"2» فإذا هو كتاب 
يدخل على شخصية كبيرة لصاحبه » يروى لنا فيه مثلا أنه لت الغزالى فى دمشق » 
ويدوّن محضراً لجلساته معه » وأحياناً بوافقه على ما يقوله » وأحياناً مخالفه . 
ويذهب مثلا فيه إلى أن الحسين بن على رضى الله عنه حارج على إمام الماعة 
يزيد بن معاوبة » ثائر عليه » وأنه إما قتل بشرع جِده . ويروى لنا كيف كان 
الفرس يدخلون فى الإسلام شعائرهم الدينية القدمة » فيذيعون التّجمِيرقى امساجد 
فين : وهى عادة فارسية قديمة أدخلوها على الإسلام من أثر عبادتهم للشار . 
وح له ان خارون طرقاً لطيفة فى مقدمته . 

عل ىكل حال كان حربا على الظاهرية » وخصوصاً ابن حزم » ومع ذلك لم 
يستطع حو هذا الذهب . فظل بعده أيضا » وعد ابن العربى بحق خاتمة الحققين . 
وكل موق أن بعده مقر صغير . وانحط شأن العلوم الدينية © وضعك أمرها : 

شأن الأندلسيين فى ذلك شأن المشارقة » فالعالم الإسلاىكله وحدة » وهو 
مخضم لقوانين واحدة 2 فهاحدث فى قطر من أقطاره » حدث مثله فى الاقطار 
الأخرى غالياً . فاما ضعف الفقه فى الشرق ضعف ف المغرب إلا أفراداً قلائل . وقد 
ضعف الفقه فى المشرق لعدم الاجتهاد ولغلبة الأتراك » وغير ذلك من الأسباب 
التى ذكرناها فى الجزء الثانى من ظهر الإسلام » وكتابنا بوم الإسلام ؛ إذ أغلقوا 
باب الاجتهاد » أما فى الأندلس فقد داهمهم الإسبان ؛ كا داهم الترك الشرق » 
فكانت العلل واحدة » إلا أفراداً شواذ كانوا هنا وهناك » أعادوا يحد النقه 
الإسلاى فى الأندلس » فما أتى الموحدون بالأندلس أعادوا القول بالاجتهاد » 
وروا امتكتي الختصرات الفقهية جنت على الفقه » فأرادوا إحياءه بالرجوع إلى 


. طبع فى الحزائر‎ )١( 
) * (ه -ظهر الإسلام » ج‎ 


الكتاب والسنة » واستنباط الأحكام منبما » وعدم العمل بأى مذهب من 
المذاهي المعروفة » وذلك فى حذدود سنة ٠ه‏ ؛ وأمر عبد المؤمن بن على الموحدى 
احزاق كن ب الفرو حم كلها ؛ نخافه الفقهاء » وأحر ر جماعة من كانوا عنده من العاماء 
جمع الأحاديث من المصنفات العشرة المشهورة » ونشر هذا المجموع ف الأدلين 
والمغرب . قال بعضهم : « لما دخات على أ 00 يعقوب وحدت بين بده 
كتاب ابن بونس » فقاللى با أيا بكر : أنا أنفار فى هذه الأراء الشعبة التى 
أحدثت فى دين الله » فالمسألة فنها أر بعة أقوال 0 0 55 
الأفو لاه التوو ورا باعي أن عقي الل اك تلم مداه 
وأقاوال الستحت :1 أوادة اموجو اغا تسق ا ويدار 4 أواهذا وتراغان' إن 
السيف » . وأس الفقهاء ألا يفتوا إلا من الكتاب أو السنة » وألا يقلدوا أحداً » 
بل تكون أحكامبم بالاجتباد » وسار الناس على هذه الطريقة » والنزموا ظاهر 
الكتاب والسنة » ونحرروا فى الاحتباد » وكان من هؤلاء فقهاء على هذه الطريق 
مثل 2 اللطاليع » وتحبى الدين بن على » وغيرها . و بذللاك نصر الموحدور”ف 
مذهب الظاهربة ومنهم ابن حزم . ومن الأسف أن بنى مَرِين لما جاءت دولتهم 
نقضت ذل ككله » وجدّدت كل الفروع » وأحيت كتب الفقه على مذهب مالك 
ودع 

وتار يخ الأندلس فى ذلات التار رخ كتار ييخ المشرق » إذ المدنية كلها واحد 

وقد رُوبت خوادت > كثيرة لفقهاء اتسين تدل عا لى صدقهم وإخلاصهم 
وظرفهم . وقد روينا مرك قبل حكابة بحبى بن نحي الليثى الذى وقف أمام 
عبد الرحمن الداخل » وألزمه بالصيام شهرين متتابعين » ومثل ممانعة القاضى الذى 


نقدم ذكره فى استيلاء عبد الرحمن الناصر على بدت أيتام حتى يدف لهم م 


ثمنه » ومثل إضراب أبى عمر بن المكى الإشبيل شهرين عن الفتوى لقتل ابن 
أبى عامر عبد املك بن منذر البأوطى ظلما . ومثل ما بروى أن قاضى قرطبة عمد 
ابن عبد اله بن يح ىكان مارًا بمدينة إلبيرة أيام قضائه فيها فرأى فتى يتمايل سكراً » 
فاما رأى القاضى أراد الفرار تكائته رجلاه . فاستند إلى الخائط » فلما دنا منه القاضى . 
رفع الشاب رأسه » وأنشاً يقول : 
ألا با القاضى الذى ع عدله فأنجى به فى العاليف قريدا 
قرأت حكتاب الله ألفين مرة ظر أن أقفة ١‏ لأخروت: ووذ 
فإن شئت أن نجلدٌ فدونك متكا صبورا على ريب الزمان جليدا 
قلت أن تقر تكن القامة "٠‏ #زويع جا “فى «العالين .عيذ 
وإن أنت إخترت المدود فإن لى لساتاً على مجو الرجال حديدا 
فلما سمع القاضى شعره » أعرض عنه ومغى لشأنه . 
ومثل أن أبا براه القيمى القرطبى تخاف عن الحضور فى وأمة دعاه إليها 
عبد الرحمن الناصر » وكان صديقا لابنه الك . لما سئل فى ذلك رد فقال : إن 
من قبلك من الأعراء واللخلفاء كانوا يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنونها 
ما يشينها و برد منها » يستعذون بها لدينهم » ويعزينون بها عند رعاياهم . وهذا 
تخلفك :+ وأراد الناضير أن تدعو هو وابنه الحكم تادر أيضا وطاق أن النا 
يقولون : إنه يستحلب الدراهم بدعوة اللخليفة وابنه . وفى ترحمته ما يعطينا شيا عن 
نظام الشورى عندهم » فقد قالوا : إن مجلس الشورى كل عدده به ستة عشر . 
ومثل أن أحد القضاة لمح عليه رف امو لق من كاذل واف عن 
لاس نفسه مع كلتهم » والتوفيق يينهم » وجعاهم جبهة واحدة ضد العدو . 
وأخيراً ل يفلح فى ذلك » فاستثقله الأعراء » وأيقن بالفشل » وكف عن 


سقيةع ال . فهذا يعطينا بعض الفكرة عن مجلس الشورى وقوة رجاله 
وعددهم وأحياناً ظرفهم : 
1 2 

ولما كثرت الذاهب من ظاهرية ومالكية ومن شيعة ال » كثر حبهم 
للحدل بعد أن كانوا منصرفين عنه ؛ حتى حكى بعضهم أنهم كانوا كثيرا 
ما يتحادلون فى محلس العزاء . وسبب آخر لهذا الجدا ل وهو كثرته فق اشرق 
أل اللشارقة عاما سمُوه علٍ المناظرة أو أدق التفيك وا انوا نعلا مون ع 
« الخلافيات » وقد نقل ذلك إلى الأندلس فازداد نشاطهم فى البحث والمناظرة . 

وقد رأينا أن تاريخ العلل كتار يخ الأخر اد » له صباً سكي 
فلما انتهى هؤلاء الأعلام كاين حزم » والباجى » وابن العربى وصل | 
الهرم » فأصبحكالرجل الهرم » لا يقوى على المسير » حتى انتهى الفقه . 

ا 
وهناك ناحية أخرى جديرة بالبحث فى الخركة الدينية وهى ناحية التصوف » 
وكا نأ النتصوف فى المشرق فى القرن الثانى كذللك نشأ التصوف فى الأندلس 
فى القرن الثانى بعد الفتح العربى ؛ غ» ر أن تصوف الشرق كان ميج من تعالم 

الإسلام وتعالي الفرس والند واليوئان » وتصوف الأندلس كان يجا من ناليم 
الإسلام وعالم الأفلاطونية | الحديئة » والغام اليونانية والرومانية » لا الفارسية 
ولا الهندية إلا ماجاء من قبّل الشرق ؛ ل التعالم كلها مى التى عون 
الأندلس . يضاف إلى ذلك أن الألالتون كان د لثير منهم برابرة » وكثير منهم 
ولأ د سستفيق متصوفين » وقد اشتهر البربر من قدي بأنهم 0 
بالمميّبات » وسرعة تصديق ن يأنى لطم بدعاوى غيبية “ليها طن .ما ليه الفرت 


م وشدة قتال » وانتقاض على بد بق تلع « الكاهنة » 
إذ التفوا حوطا قآمنوا مبا » وأذاقوا العرب فى الفح الأعر”بن » وهذا بدل على 
الطبيعة البربرية . و إلى الآن فى كثير من البلاد يأخذ البرابرة شمعة قوية فى فتتح 
الكتاب » وفتح الكنوز » وقراءة الكف » والادعاء بمعرفة الغييات . ومى 
أشياء من قبيل التصوف بعد أن يتدلى » ولذلك كله كبرت عند الأندلسيين 
حركة التصوف . 

ولنسلسلها كا سلسلنا الفقه . فأول مْن عامنا تصوفه ابن و 
ابن عبد الله بن مسر”ة » ولد سنة 595 ه » وكان أبوه من قرطبة » وعرف أنوه 
بالاعتزال » وكان الاعتزال فى الأندلس قليلا وغير مرغوب فيه » فاضطر أن يخ 
ذلك على الناس . ومعروف أن الاعتزال يثير بحث كثير من الإلميات » ويتسلح 
أصحابه بالفلسفة اليونانية للدفاع عن الإسلام ضد النصرانية والمبودية كا رأينا 
فى الشرق » فأورث ذل ككله لابنه » ورأى أباه يسرءٌ الاعتزال وما إليه » فأسر 
هو أيضا مذعية ٠.‏ ولهذا اعنزل اءن مسرتة الناس أيضا قبل أن يبلغ الثلاثين » 
والتجأ إلى جبل فى قرطبة » يتحنث فيه » وجبال الأندلس عادة خضراء » تببج 
النفس . وانضم” إليه بعض أتباعه . وساعدته عززلته » وامناظر الطبيعية التى أمام 
بصره على سعة الخيال » وعمق التفكير . وظل أتباعه فى الأندلس قروتاً طويلة . 
ومع ذلك لم يستطم هو وأتباعه الكثيرون أن يحافظوا على السر بة محافظة نامة » 
وامهم بالإحاد » ففر من البلاد مدّعياً أنه بريد الحج » وظل خارج الأندلس » حتى 
تولى عبد الرحمن الثالث الذى اشتهر بالتساممح وتأييد العلماء . وزادت تلاميذه بعد 
ويظهر أنه كان + بعتنق التقيّة » فكان مظهره ورعاً تقيّا » وهو يدث التعالم العميقة 
لأخص تلاميذه ومريديه . ولم نعرف له آثاراً نستدل منها على آرائه ومذهبه » 
ولكن مستشرقا إسبانيا عثر على بعض آرائْه » وقال : إن كثيراً من تعالمه نشبه 


لس 8/8 سلسم 


تعالم أمبيدوقليس وهو فياسوف بونائىة مشهور ؛ عدم السامون أول الحكاء 
8 اليونانيين » ونسبت إليه كرامات كا تنسب إلى الصوفية . وم يقتصر أثره 
عر انا الأنداقي مدان اتن على ترودها لويف تاعانى وا شا اخ 
د الشرق ابن مسرة فتصوتف » فيكون تصوف الغرب من تصوف 
اقيرف وان ميله الطبيعى ومواجه » وتعالم النصارى الإسبانيين والفلاسفة 
الوامة )سق ان سد ااه سكن العرب الكل نيش ند 
التفترف الشرى:؟ عدا سوال ضعيت الواني »الب بق أندينا ها متت موضة: 
خصوصاً وقدكان فى الأندلس قبل الإسلام راد انقطعوا للعبادة . 

بيني 31 ارسي وا موه د ادن مي ال 
وكان من تلاميذه فما يرون الماتمى » بسرام بكر عدي" اعد هر اا 

مفسرة + وأخذعنه ختى الدق تبغزق + وكان متققناً َاّ زاهداً » وإن لم نرف 
له كتباء وقد عاصره صوفى” كبير آخر ء وهو أو عبد الله القرثى الطائعى أيضا ؛ 
نسبوا إليه أقوالا صوفية + يرة مثل « من ل يدخل ؤ ق الأمور بلطت الأدب» 
لم يدرك مطلوبه منها . من لم براع حقوق الإخوان بترك حقوقه حرم بركة 
الصحبة . اخ «ى 

وقد مات سنة هه بعد أن رحل إلى بنت المقدس ودفن به -- وكان الناس 
يتبركون به و بضر بمحه - والمائعية هذا هو أحد أساتذة محبى الدين بن عربى . 
وإذا وصلنا إلى محبى الدين » وصلنا إلى إمام كبير من أبمة التصوف » نثر تصوفه 
فى الشرق والغرب ء وهو محى الدين أنو بكر تمد بن على بن عربى الحاعمى" 
الطانىة » وهو عربى من نسل حاتم الطاتى . ولد بمرئسية بلد أبى العياس المرسى 
سنة 05 : وقرأ القرآن وتعل فى إشبيلية . تمر القرآن والحديث » وأقام بإشبيلية » 


نحو ثلاثين عام » ثم رحل إلى الشرق » وأخذ الحديث عن ابن عساكر والجوزى 
وساح فى بغداد والموصل و بلاد الروم » والسعت معارفه المتعددة . ومن الأسف 
أنه بعد أن رحل ل يعد إلى الأندلس ثانيا » فقد توفى فى دمشق . وقد أعطى 
بلاغة فىالقول » وعمقا فى التفكير » وسعة فى الميال » وكنا نزل بلدا اتصل 
يمتصوفيها » له النثر الكثير » والشعر الكثيرء لا يعبأ يمال » ولا جاه . وكان 
كثير الشّطّح » كثير التأويل ؛ ور يما كانت له قصص كثيرة تين متحاهة فى 
القول » فقد قال : 


بامن يرانى ولا أراه © ذا أراه ولا يرانى 
ذاعترض عليه »كيف لا براه الله ؟ ققال : 
يامرى برانى مجرما ولا أراه آخغذا 
ك ذاأرادسما ولا برانى لائذا 
وله كلام كثير من هذا القبيل » ظاهره الإحاد , وباطنه الإسلام مع التأو يل . 
واشتهر شهرة واشعة » وكانت شهرته تسبقه إلى كل مكان بحل فيه . وهو متوكل 
على الله » ينتقل من بلد إلى بلد» فقيراً زاهداً » ذيعطف عليه بعض الأغنياء » فيوزع 
ما يأخذه هنا وهناك . حتى لقد أعطى مرة ييتا يسكنه » وجاءه سائل يسأله » 
ويقول : شىء لله » فأعطاه الببت . 
وقوم | كبرالن اشرو تين الضوفية لمكم وكدة امود أ أن الله 
والعالم ثىء واحد » مختلفان فى الصورة فقط » ولا مختلفان فى اللقيقة » وأن رؤبة 
الأحياءخدافة + كار ويكل وعدن لمن الا أمرا قمك به المترورة #نولن 
إلا خداعاً من الحواس ٠‏ ومطاوعة للعقل الإنسانى القاصر . فهو يشبه ما يقول به 
الفلاسفة الحدثون من أن كل شىء أساسه الذرّة » و إنما تختلف الأشياء باختلاف 


النواة الذرتة وكية شحناتها الكهربائية . وإلاً ؛ فالمقيقة فى الكل واحدة » 
وزاها عرق هذا بقول :و سبعان نو شتلق الأغياد وهو عيتها “هو بيني 
خالا ومخلوقا فى الظاهر » ولكنبا فى الحقيقة شىء واحد . وهو ثىء كا يقول 
لايدرك بالعقل » بل بالقلب . وليس هناك خالق ومخاوق إلا فى الظاهر . وى 
ذلك إقول:- 
باخالق الأشياء فى نفسه أنت لما تخاقفه جامع 
عرق غا للا يى 26 "كتكاة فأنت الس الوابيم 
+3 +3 عد 
ومن ناحية الظاهر والحديث المأأوف » هناك خالق ومخاوق » وحو وخلق » 
وظاه وباطن » وأوّل وآخر . وعنده أن إقامة البرهان المنطق لا يفيد فى هذا 
الباب » نما يدل عليه الشعور » والرياضة » والذوق » و يرى أ نكل الخلوقات من 
ماد ونبات #:وحيوان وان © .خاضنة لهذا الدى + عدن آنا كلها سير عل 
مقتضى طبيعتها وحقيقتها ؛ فالجاد يسكن أو يؤدى طبيعته الطبيعية » بحم 
طبيقه ؟ أودسارة أخرى : بحي القانون الإلمى ؛ وكذلك الإنسان والحيوان . 
ولذلك لا يعو ل كثيراً على تفرقة بين يهودية ونصرانية » ووثنية وإسلام . 
ويقول فى ذلك : 
لقد صار قلى قابلا كل صورة فرعّى لغزلان ودير ارهبان 
وبدت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنىتوجّيت ركائيه » فالحمب ديى وإمالى 


+ د جو 


ولأن كل إنسان ميسّر لما خلق له » وليس فى باطن الأمر إلا الله » وهذا 
لا يمنع من أن الخلق يعشق الحق » فعى كلها اعتبارات » والشىء عادة يمن إلى 
حنسه » ولولا ذلك ماكانت هذه الحاذبية المبعوثة فى عام الأرض والسماء ٠‏ و 
تئر بتعالم الأفلاطونية الحديثة فى قوله 0 بلحظات التَحل » فقد عرف عن أفوطين 
زعم هذا الذهب أن الحق تيل لد مرة » كاد يميق . والحقيقة عنده أن الأسماء 
الخدلفة م نى | واقع أسماء لمسمى واحد وهى المقيقة الوجودية وضعت اصطلاحا 
للغهم والتفاهم : « وجعانا ك شعو با وقبائل لتعارفوا » ؛ واللّه خلق ادم على صورته . 
والذى يقرأ كتاءه « الفتوحات المكية » يعحب من سعة خياله » وقدرته على 


التعبير والتأو يل . وربما دل على مذهبه هذه القصيدة : 


حتيقتى همت لبا وما راآها بصرى 


فمند ما أبصرتها عرات كر التّظر 
1 ا - 
أبيت مسحوراً بها أهي حتى التحر 


با حذرى من حذرى لكان يغنى حذرى 
مال ذاك الخعمر 
فى حسنها من ظبية ترى بذات الحمر 
إذا رنت أو عطفت2 تسبى عقول البشر 
نفائبا أعراف مسك عطر 
1-98 0 . 1 ا 0 
نبا ثمس الضحى2 فى النور أو كالقمر 
أيررّها 


ور صباح مسفر 


أو شدلت غيّيها سوادُ ذاك الشعر 
5 قر نحت دحَى خذى فؤْادى وذّرى 
عينى لكى أَبْصِرَك إذ كان حلّى نظرى 
+ 722 عه 
وقد عرف فى تاريخ ابن عرلى أنه وهو فى مكة أحبٌ فتاة نسمى « نظام »© 
ألن با كتابه « ترجمان الأشواق » ظاهره عشق هذه الفتاة » وباطنه الله 
والفناء فيه . ومثل ذلك ما رووه عن ابن الفارض فى مصر . 
وقد أ كثر محبى الدين بن عرب فى التأليف » حتى ألف فى الأدب والتار يخ . 
فله ددوان أشعار » وتفسير قران » وكتاب فى أسرار العلوم , 
وإذ كان الناس عادة من طبيعتين مختلفتين وملاجين متباينين » حتى إن 
عاماء النفس يقسمونهم إلى هذين القسمين » كان التزاع داتما بين المسّيين 
والمعنوتبين » بين أهل الظاهس والباطن » بين مَن ماج ذوقى » ومن مز اجه عقلى ؛ 
بين مَن بأخذ بالظواهس » ومن لا تقنعه الظلواهى » بين أهل الكشف وأهل العقل ؛ 
بين الفقهاء والمتصوفة ... اختلف الناس فى ابن عربى : هل هو مؤمن أشد 
الإعان » أو ملحد أشد الإلحاد » فينعته بعضبم بالعارف اله » وقطب الله » 
وول الله » وينعته آخرون بأنه زنديق وملحد » وتؤلف فيه التآليف الكثيرة » 
ويثور لحلاف حوله » كا ثارفى المشرق مثلا بين الحلاج والفقهاء”'" فكان ممن 
ناصره الفيروزابادى صاحب القاموس » وكال الدين الأّتنكانى » والبَاقيق 


وشهاب الذين السبروردى » ونفر الدين الرازى » وابن السبكى ؛ وغيرمم . وكان 


() انظر ظهر الإسلام »اج 5 . 


سس ©“ سم 


من الناقين عليه ابن اللياط » والحافظ الذهى » وابن تيمية » وابن إباس » 
والتغتازانى ؛ وغيرم . 

وتشهد مصر فى عهد الأب بيين مشهداً كييراً بين الفقهاء الذين يتكرون على 
الصوفيين نزعتهم » وعلى رأسهم ابن تيمية الحنيل » وبين المتصوفة ؛ ويؤلفون 
فى اللخلاف بين الطائفتين الكتب » وأخيراً ألف كتاب « جلاء العينين » 
فى محاكة الأحدين » . 

قال اءن التحار : « اجتمعت بابن عربى فى دمشق فى رحلتى إلمبا » وكتبت 
عنه شيئاً من شعره » ونم الشيخ هوء ذكر لى أنه دخل بغداد سنة 50١‏ » فأقام 
بها اثنى عشر يوما » ثم دخلها ثانيا مع الحُحاج سنة 804 » وأنشدنى بنفسه : 
أيا حائراً ما ببييكف عل وشهوة ليقصل » ما بين ضدّين من وَطْلٍ 
ومن لم يكن يستنشقٌ الريح لم يكن يرى الفَضل للمسك القتيق على ار بل 

4 2 

وسألته عن مولده فقال : « ليلة الاثنين 1١7‏ رمضان سنة ١ه‏ عرسية »6 . 
وقال ابن مُسْدى : « إنه كان جميل الجلة والتفصيل » محصّلا لفنون العم أخصة 
تحصيل ؛ وله فى الأدب الشأو الذئ لا يلحق . سمع ببلاده مث ابن زرقون » 
والحافظ بن الجد » وأبى الوليد الحمضرىى ؛ وبسبتة من أبى محمد بن عبد الله » . 
وقال فى حقه الذهىّ : «رإن له توسّطا فى الكلام » وذ كاء وقوة خاطر » وحافظة 
وتدقيقا فى التصوف » وتآ ليف جمة فى العرفان » ولا شطحة فى كلامه وشعره » 
ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته » فير له اللمير» . 

ومن نظم ابن على : 

بين التذلل والتدلل قطضلة ‏ فيها يتيه العمالم التحرير 


ل 7 كك 


فى نقطة الأ كوان إن جاوزتها كنت المكيٍ وعلمك ال كسير 
وقوله : 
اديه بيضاء لاهوتية قد ريت صدفاً من الناسوت 
جَهلَ البسيطة قَدْرَها لشقائهم وتنافسوا فى الدرّ والياقوت 
ولعله مخاطب بذلك الإنسان . 
+ +3 +3 
وجاء فى نفح الطيب أن المقريزى حك فى ترجمة مر بن الفارض أن الشيخ 
يحبى الدين بن عربى بعث إلى ابن الفارض يستأذنه فى شرح التائية » فأجابه : 
« كتابك المسبّى بالفتوحات المكية شرح لما » قالوا : « ولما صئف الفتوحات 
الكية كان يكتب كل بوم جيث كان » وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة 
فا ادَّخر منها شيثا » » وقال صو الدين حسينفى رسالته 2 أبت بدمشق لشي 
الإمام العارف محبى الدين بن عربى . وكان من أ كير عاماء الطريق . جمع بين 
سائر العلوم السكسبية » وما وقر له من العلوم الوهبية » ومئزلته شبيرة » وتصانيفه 
كثيرة . وقد غلب عليه التوحيد عاما وخلتا وحالاء لا يكترث بالوجود » مقبلا 
كان أو معرضا . وله علماء وأتباع » أرباب مواجيد وتصانيف » وكان يينه 
وبين سيدى الأستاذ الخركاز إخاء ورفقة فى السياحات » . ومن نظمه : 
ما تَبَددَى عارضاه فى تَطْ قيل ظلام بضسياء اختلط 
وقيل سَطْر الحسن فى خدّبه خط وقيل نمل فوق عاج اتبسط 
وقيل مسكُ فوق ورد قد تَقَط وقال قوم : إنها الام مقط 


لبس سم 


إن بوما ماثراك فيه ليوم مبارك 

وقوله : 

ساءلتتى عن لفظة اغوية فأجَبِتَ مبتدثاً بعير تفكر 

خاطبتتى متبسّا فرأيتها من نظ ثفرك فى ماح الجوهرى 
ويقول : 

وعلتُ أن من الحديد فاده لما انتضَّى من مُتلتيه مبَتدأ 

آنست من وَجْدى يحانب حَدّه ‏ اراً » ولكن ما وجدت بها هدَى 

إلى كثير من شعره الذى ملى' به دنوانه وكتانه « الفتوحات المكية » . وقد 
ألف السيوطى فيه كتابا سماه « تنبيه الغى عيل تنز به ابن عرلى »6 وقد روى أن 
بعضهم كفر ابن عربى فى مجلس شيخ الإسلام عل الدين بن عبد السلام وقال فيه 
إنه زنديق . ولم برد عليه الشيخ » فَعد سكوته إقراراً . ولكن فسّر عن الدين 
موقفه هذا فما بعد بأن مجلس هكان مجلس فتهاء » والعقها أشد الناس على المتصوفة . 
وروى الشعرانى أن ابن عربى وصف السلطان الذى يفتح القسطنطينية » وقال : 
إنها تفتح سنة كذا ء فكان الأم سكا قال » و يبنه و بين السلطان جمد الفائم نحو 
مائتى سنة » ولذلك بنى عليه قبّة عظيمة » وتكية بالشام . وكانت وفاة ابن عربى 
سنة 5 بالصالمية بدمشق . وقال بعضهم « إن من يتسامح فى كلام ابن عربى 
ويتأول » يسهل عليه المراء . وإ نكان تمن يِلمرْمْ الظاهر » صعب عليه » . وقد 
نقده أهل الديار الصربة » وسعوانفى إراقة دمه » نقلصه الله على يد الشيخ الْبَحَاى . 
فإنه تأو لكلامه . ولماسأل البحاى ابن عربى عن بعض ما ورد على لسانه قال له : 
« يا سيدى تلك شطحات فى محل سكر . ولا عتب على سكران » . وما يدل 
على مذهبه قوله : 


ا ارات 

على الذى يُبْديه فاصبر له واصكتمه حتى يصل الوقت 

وكان يقول ابن عربى : إن كل العام مظاهر للالوهية » وكان يعتقد أنه رأى 
مدا صلى لله عليه وسل » وأنه يعرف اسم الله الأعفلم » ويعرف الكيمياء 
بالتمزيل لا بالتعليل . وتما طبع من كتبه « الفتوحات المكية » » ودبوان 
يسبّى « ترجمان الأشواق » وكتاب « محاضرات الأبرار ») وكتاب « فصوص 
الحكم » و« جوع الرسائل الإلطية » . 

وأا ماكان » فقد خلف محى الدين بن عربى تراثا ظل يلعب بالأفكار 
والعقول إلى اليوم فى الشرق وفى الغرب . 

ومن أشبر متصوفة الأندلس ابن سبعين وكان أديياً صوفيا متفلسقا متزهداً 
متقشقاً . وهو من خريجى مرسية كحبى الدين بن عربى وأبى العباس المرسى » 
وقد كان تلاميذه يعتقدون أنه ليس له نظير فى العل اللدتى » وكان مشهوراً محبه 
الإيثار وعطفه على الإنسانية كلها ومحبته لأعدائه » و ببته كان يبت عن ويجد 
فى بلاد الغرب وهو يبت علوى » وقد زهد فى رياسة أهل ببته وتركها للإخوته ؛ 
وقد قالوا : إنه ألف كتاباً اسمه « بدء العارف » وسنه خخس عشرة سنة . ولثقافته 
الأدبية كان “يؤدى ما عنده من المعابى أداهِ حسناً ويدوون أن ابن هود الأمير 
امشهور تعاقد مع طاغية النصارى » فلم يف الطاغية بعهده فاضطر ابن هود إلى مخاطبة 
البابا وأرسل ابن سبعين سفيراً عنه إلى روما . وذكر ابن خادون فى تار مخه أن 
السلطان المستنصر ملك إفريقية بابعه أهل مكة » وخطبوا له بعرفة » وأرساوا لد" 
رسالة بتنصيبه » قال : وهى من إنشاء ابن سبعين » وقد ذ كرها ابن خلدون يجملتها 
وهى طويلة بليفة . وهو يشير فى هذه الرسالة إلى أن الستنصر هو المهدى النتظر . 
وكان لابن سبعين أتبا ع كثيرون يتحمسون له » وله تأليفات كثيرة ورسائل كثيرة » 


قالزا جو ذا ذا بوكر ركان وميا خياد ماك البق #أعزيز اشن كليل 
له نم » آنة من الآيات فى الإبثار» والمود با فى بيده . 

وقد اشتهر ابن سبعين حتى وصلت أخياره كا يقولون البابا فى روما . وقد 
ذكروا أن الإمبراطور فردر يك الثانى النرماىّ ملك صقلية عرضت له بعض 
مسائل فلسفية عرضها على كثير من علاء المسيحيين والمسامين فلم يتصد للرذ عليها 
وذايانا أ عن :د رقو عاك هفل رد أ سس رك نك الامنرة عن 

١‏ -- ما هو امقصود من العل به » وما مقدماته ؟ 

؟ - ما معنى المقولات ؟ وكيف تستخدم فى العلوم ؟ وما عددها ؟ 

م سما الدليل على خلود النفس ؟ 

وإجابة ابن سبعين فى رسالة لا تزال محفوظة إلى اليوم . وهى تدل على 
اطلاع ابن سبعين على ما ترجم من الفلسفة اليونانية . وله شطحات ورموز على نحو 
طريقة ابن عربى فى نظرية وحدة الوجود . ونقل عبد الرءوف الناوى : أن ابن 
سبعي نكان له ساوك تجيب على طريق أهل الوحدة > وله فى عل الحروف والأسماء 
اليد الطولى . ومن أقواله التى تروى عنه فى تلاميذه : « عليكم بالاستقامة على 
الطريق » وقدموا فرض الشريعة على الحقيقة ولا تفرقوا بنهما فإنهما من الاسماء 
المترادفة » وا كفروا بالحقيقة التى فى زماتكم هذا وقولوا علمها وعلى أهلها اللعنة » 
وقد ذ كر المرحوم السيد تمد رشيد رضا عن ابن سبعين أنه قال : لقد حير 
ابن آمنة واسعاً بقوله : لا نى بعدى » وه وكالذى يقوله القاديانية اليوم » وهو يشير 
من طرف خنى بهذا القول - إن صح - إلى أنه بلغ حد النبوة » وهى نزعة 
موجودة عند كثير من الصوفية . بل منهم من اعتقد أن الولاية أرق من النبوة 
وقد اتقسم الناس فيه أقساماً شأنهم فى ذلك شأنهم مع كبار المتصوفة كابن عر بى 


سم يم لنت 


وابن الفارض . فن تمسك بظاهر الشرع أنكر كل هذه النطحات وأنكر نزعة 
الصوفية ؛ كا فعل ابن تيمية مع محبى الدين بن عربى ؛ ومنهم من يضع الصوفية 
فوق الفقهاء والعاماء والفلاسفة » فيؤمن بهم ويلقمس بركتهم كالسيوطى وامقرى 
وأمثللها . ومنهم من يذهب مذهب التحفظ كالذهى فى تاريخه . فثلا يقول 
ان سبعين : « كان اءن سبعين من زهاد الفلاسفة » ومن القائلين وحدة 
الوجود » له تصانيف وأتباع » يقدمهم نوم القيامة » . ونى رأينا أن كتبه ورسالله 
لا تزال تحتاج إلى دراسة عميقة لمعرفة قيمته ومنحاد”"؟ . 

وخلفه قوم كثيرون من الصوفيين فى الأندلس » حتى لا يكاد يخاو عصر 
من عصور الأنداس من الصوفية ؛ من أشهرم أبو العباس المرسى » وهو صاحب 
المقام المشبورفى الإسكندربة . والمرمى نسبة إلى مرسيّة . وهى أيضاً باد محى الدين 
ابن عربى : قالوا إنه كان يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله ؛ حتى أنه را 
دخل عليه مطيع فلا يحفل به » وربما دخل عليه عاص فأ كرمه » لأن ذلك 
الطائع أتى وهو مُتكثر بعمله ناطر لفعله » وذلك العاصى دخل متواضعاً لمحصيته » 
ذليلا لخخالفته ؛ وكان شديد الكراهية الوسواس فى الصلاة . قالوا إرن له 
كلام نايدا فى تفسير القران كقوله فى « الجد لله رب العالمين » : « عا الله 
تحز خلقه عن حمده » مد تقسه بنفسه فى أزله . فاما خلق الخلق اقتضى منهم أن 
يحمدوه بحمده » الخ » ويقول : « التقوى نى كتاب الله على أقسام : تقوى النار» 
قال تعالى : واتقوا النار ؛ وتقوى اليوم الآخر »قال : واتقوا بوماً ترجعون فيه 
إلى الله ؛ وتقوى الر بو بية » قال : واتقوا ربكم ؛ وتقوى الألوهية » وتقوى اله » 


وتقوى الإنية » قال : واتقون يا أولى الألباب » . وقال عند سماعه قول رسول الله 


)١(‏ لابن سبعين حملة رسائل مكتوية بالخط المغرفى الدقيق فى مكتية تيمور باشا فى القاعرة 
فى جزأين كبير ين . 


« أنا سيد ولد ادم ولاخفر » . « أى أنا لا أفتخر بالسيادة » وإنما الفغرلى 
بالعبودية لله » . ولما سمع قول سمنون الحب : 
ولس لاسرال حي فكيما شئت فاختيرنى 

قال : كان الأولى أن يقول « فكيفها شئت فاعف عنى » إذ طلب العفو 
أولى من طلب الاختبار . وقال : « الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة » والعارف 
جاء من الآخرة إلى الدنيا » وهكذا له كثير من الأقوال . وألف فيه تلميذه ابن 
عطاء الله كتاباً يذكر فيه فضائله وكراماته . 

وتمن نعرفهم من المتأخرين أحمد بن فاس »كان شيخاً من المتصوفة . ادَعى 
أنه الهدى النتظر » واستولى على بعض البلاد » وكان فى أيام الوحّدين . وقتله 
أحد أتباعه » وألف كتابا سمّاه « حَلم النعلين فى التصوف 6. 

والذى تلاحظه أن المركات عليه كارك أو اديةة رحسب يول 
الأسراء » فإذاكان الببت الماك متصوفاً » ساد التصوف » أو متفلسقاً انقشر 
التفلسف . وقد شاهدنا أن أسرة جاءت تميل إلى الغزالى » حيبت كتبه » ونحّد 
لوسارارت لالض اق مرق لقو ميك اط 

على كل حال لم ينقطع التصوف ف أ زمان كان + ولكن ل يبلغ شأنه 
كا بلغ على يد محبى الدين بن عرب . وانتقل أ كثره إلى مخريف وتدجيل كأكان 
الحال فى الشرق . 

ويطول القول لوعددنا أسماء المتصوفة كلها فى الآندلس وترججنا لهم » وأب 
عيو بهم وصزاياهم . فلنكتف بهذا القدر . 


( -ظهر الإبلدم ياج + ) 


الاب الثالك 
الحركة النحوبة واللغوية والتأليف الآدنى 


نذكر فى هذا الفصل حركة اللغة والنحو والصرف فى الأندلس . وكلها علوم 
روابة » أ كثر منها علوم درابة . ولا بد أن العرب الفانمين من عهد موسى بن 
نصير إلى عهد الخليفة الناصر » كانوا ينقاون فى البلاد ما عرفوه فى الشام من لغة 
وأشعار ونحوها » إذ كان بعضهم بن قركك يعن يتافارق الأخار وأنام 
العرب والأخبار فى سمرم . إنما لم يكن ذلك عاما منظا » حتى جاء عبد الرحمن 
الناصر فطمح أن يقوى مملكته ما قوتى به العباسيون دولتهم . وكان من أسباب 
قوة المباسيين العم والشعر والأدب » وغير ذلك » فأراد أن يقإدهم . ورأى أن 
ليس عنده معامون كبار ينشرون الثقافة العربية بين أهل الأندلس » فقرتر أن 
يندب اذلك بعض أهل الشرق . و بعد تفكير طويل رأى أن أصلحهم أبوعلى 
القلل 4 أ إذ كان وه مول المين الللكق مرروان الأموى + شمكون أموى البدعة 
كعبد الر-من الناصر فاستدعاه إلى قرطبة » وأعس ابنه المكر باستقباله مع طائفة من 
أعيان البلد » فاستقبل أحسن استقبال . وكان أبو على ه_ذا قد نشأ فى بنداد » 
وتعل على شيونها » وجدّ فى التحصيل » خصّسل الحديث » واللفة » والأدب » 
والنحوء والصرف » من مشايخ مشبور ين كالهروئ فى الحديث ؛ وابن درئتوبه 
أحد النحاة المشبورين والأدباء المعروفيتف » والزْجَّاجٍ أحد تلامذة المبرو”؟ع 


(1) افظر الخزء الأاف من تلهر الإسلام . 


والأخفش الصغير» وهو أيضا تاديذ المبرد » وتفطوبه » وابن السرتاج » وابن 
الأنبارى » وابن أبى الأزهر » وابن قتسبة وغيرهم ؛ ووعى أ كر علمهم » وأقام فى 
بغداد خسا وعشرين سنة تحصل مم امد » حتى أتقن هذه العلوم . وعرف بين 
الأندلسيين بسعة الاطلاع فى الع والرواية » وطول الباع فى اللغة وقنونها . قال 
ابن الفرضى « فسمع النأس منه » وقرأوا عليه كتتب الاغة » والأخبار » والأمالى » 
وعظامت ت استفادتهم منة 6 . 

ويكاد المؤرخون مجمعون على أنه كان أحفظ أهل زمانه » وساعد على 
الانتفاع به ذكاء أهل الأندلس » وقوة حفظهم . لتقدكان أبو على القالى 'روى 
أنه فى طريقه إلى الأندلس نزل المغرب » فكان كلا أمعن فى المغرب من تونس 
إل طحة يرن أهله ماوق ف« الذكاء فار عنا ندر ر أن أهل الأخدلين» يكولون 

من أغى الناس على هذا القياس » غاب ظنه ورآتم من أذى الناس . وربما 
كان له فضل كيير فى حب الحكم بن عبد الرمن الناصر للعلم 5 0 
أستاذه ؛ وأذللك جمع الحسكم فى الأندلس مكتبة عظيمة ذ كرناها من قبل . 
أختير كيه كتاب الأمالى ونوادرة . قال ابن حزم : « ككتاب ل 
« ذيل الأمال » مبار لكتاب « الكامل » الذى جمعه المبرد . 

ولك كآن كنات المنزة ا كثر عو وكيا #اناق كتاية الى عل ١‏ كن لنة 
قرا . وله غير كتتاب الأمالى « كتثاب الممدود والمقصور »6 وكتاب « الإبل 
ونتاجها » وكتاب « حلى الإنسان » وكتاب « فعلت وأفعلت» وكتاب « تفسير 
العلقات السبع » وكتاب البارع فى اللغة » رثبه على حروف العجم . قالوا : 


إنه تحو ثلاثة لاف ورقة . وقالوا : إنه ل يؤلف مثله . 
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وقد ظل فى قرطبة بث علمه إلى وفاته سنة مهم ؛ وقد عامنا أنه رحل 


إلى الأندلس سنة .مم - فتكون مدة إقامقه فى الأندلس » ونشره علمه 
الاسة 4 وعن مذة لآ ينتيان با ».ويظير أنه جائر كثيراً بقينخه ابن دري > 
فإنه بروى عنه كثيراً بعض القطع الأدبية » وكان ابن در يد هذا لا يتحرج من أن 
مخترع حديثاً لأعرابى وأعرابية » أوحتى قصيدة من القصائد ؛ شأنه فى ذلك شأن 
الروائيين اليوم » ولكنه برويها على أنمها حقيقة وقمت ؛ وقصده منها التعلي 
أكثر من أن يكون قصده التاريخ » ولكن أباعلّ القالى أخذها كا يأخذ 
الحديث على أنها حقائق تارخية . وطريقته فى الأمالى أنه يذكر نصا مرك 
النصوص » آلة قرآنية » أو حديثاً » أو خبراً » أو قصيدة ؛ و براعى فى اختيار كل 
قطعة أن تكون مشتملة على لفظ ريب » أو ألفاظ غريبة » ثم بعد روابة النص 
يشرح الغريب شرحا دقيقاً » فثلا يسوق الآنة : « وعدا َل حَر'د قادر ين «( 
ثم يأخذ فى شرح كلة « حر'د » وعلى هذا القياس . ويظهر أيضاً أنه كان يمد 
موضوعا خاصا فى ذهنه لكل درس ؛ درس فى ترتيب أسنان الإبل وأسمائها » 
ودرس فى تفسي ركلة أعر » وإياد آنة : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أعرنا الح » 
ودرس فى قصيدة ذى الإإصبع العدوابى » التى منها : 

ا عرو إلا تدع شتعى ومنقصتى ... ال 
وتفسير ما ورد فيها من الغريب » وهكذا . 

وقد فات ابن حزم أن يلاحظ أيضا أن كتاب الأمالى أخفّ روحا من 
كتاب الكامل » وأن أبا على القالى حدّد مقصده من الكتاب أن يكون أدبا 
حتو يا على ريب يشرحه » ولم مخرج عن ذلك . 

ج93 + نه 


وكان يعاصره تقريبا ويؤدى نفس الغرض » ابن عبد ر به » فقد ألف كتابه 


ا ا 


العقد » لينقل إلى أهل الأندلس معارف المشارقة ؛ غابة الأمس أن ابن عبد ربه 
اذاي سيم من ناته" عبوأنا على القال تعترق وكين إل الأندلن > و كتات 
الأمالى أدب 'يعنى بالغريب ؛ وكتاب العقد 'يعنى بالأخبار والسيّر » والطرائف » 
والظرائف من كل باب ؛ وإن شت فقل إن كتاب الأمالى لفظى » والعقد 
نتتوى دنووكا كان هذا سنية أن ان عبد :ديه أديي شرب ويحب وإسمع 
الغناء » ويقول الشعر الظريف فى الغزل وثى الشراب وغير ذلك . أما أبو على قعالم 
فقط فى اللغة والأدب . 

وقد كان ابن عبد ربه متعدد النواحى » تعلم النحو والعروض والفقه والتاريخ 
والأدب » وكان قد تعل فى أهل بلده » وكان قد نضج العم فيه بعض الثىء © ثم 
رحل إلى مصر وغيرها وأخذ علدها ؛ ثم وضع برنائجا أن ينا لماعل إلى أهل بلده . 

وقد اقتبس ابن عبد ر به كثيراً من أسلاف له » و إن كان قد قصر فى نسبة 
كل قول إلى.قائله » شأن كثير من عاماء اللشرق ؛ حتى لقد ينقل الأصل من أ ره 
عن مصدر » فيظن القارى' أنه أخذه منه مباشرة » مع أنه يكون قد قله من 
تقل عن الأصل 
كليلة ودمنة مباشرة » مع أنه قد يكون نقاها بالواسطة عن ابن قتيبة عن كليلة 
ودمنة . وكذلك شأنه فما ينقل عن التوراة والإتجيل ونحو ذلك . 


من غير نسبة إلى من تقل عنه . ثلا ينقل قطعة على أنها من 


وقد مخيل كتابه عقداً منظوما يحنوى على مس وعش رين حبة من جهة » 
وحمس وعشر ين حبة من جهة أخرى » وتى وسطها كلها واسطة العقد » وستّى كل 
باب من الأبواب التى فى ناحية باس حَجَ ركريم ؛كآن يقول : اللؤلؤة فى الساطان » 
الزبرجدة فى الأجواد » الياقوتة فى الع والأدب ؛ ثم يسعّى الباب الذى يقابلها 
بنفس التسمية مع إضافة كلة « الثانية » فيقول : اللؤلؤة الثانية فى الفكاهات 
وا ملح » الز برجدة الثانية فى طبائع الإنسان » الياقوتة الثانية فى الألحان » وهكذا . 


وجعل واسطة العقّد فى الخطب » وبالضرورة لم يكن هناك واسطة عقد إلا 
واعوم + والكان كعك الأقدميق « النقد 6 فقط > وهر أنه لمنا 
أل أديب كتايا سماه « العقد الفريد » فى الملك السعيد » سرت إلى الناس كلة 
الفريد » فضموها إلى عقد ابن عبد ربه . ولذلك ترى أسمه عند قدماء المؤلفين 
كابن حزم » وأمثاله « العقد » فقط . 

وكان من أشبر من استق منه المقد كتاب ابن قتدبة 2 عيون الأخبار » فهو 
ينقل عنه كثيراً » و يقلده فى ترتيب الأبواب ؛ كا اقتبس من كتاب الجاحظ » 
كاقتباسه منه « باب العتاب » واستنحاز الوعد » والاعتذار» والموالى والعرب » ؛ 
واقنبس من المبرّد فى كتابيه «السكامل والروضة» ومع اقتباسه منهما واستفادته طعن 
المببدفى الصميي إذ قال عنه : إنه 1 يختر لك 0 
انتهى 00 بن هالى” « أى نواس » ء فأنو وان ميان بيبت ضعيف » 
لدقة فطنته » وعذووبة ألفاظه » فيأتى المبرد فوو له انا » لا ندرى من أن 
وقم عليها ؛ كا اقتبسابن عبد ر به من ابن القفع فى كتابيه كي وو وال 
التنة 6 وأكذ شح ين كعات سير نه » ومن طبقات ابن سلام » ومن بعض 
كتب أبى عبيدة » ومن ابن هشام فى السيرة » ومن ابن وحشية فى النبات إلى غير 
(لقعنق و32 م التوراء والاعيل ووم كواوين القعر اح وريه كان 
يعتقد أن رواءة الأدب ليس ينبتى أن يمت فها» كرواءة الحديث . فتراه روى 
أشياء لم تثبت نار يخيا » ولم ينقلها الثقات » كوفود العرب على كسرى ونحو ذلك . 
وأحيانا يعارض ما يختاره بشعره هو على أنه خير مما رَوى . وقد كان مقربا إلى 
عا الناصر » فنظم فيه ملحمة طويلة لطيفة على قلة الللاحم فى الأدب 
العربى »2 تبلغ أ كثر من أربمائة يبت » وإذ كا: اح ا ل ل 
الناصر » وهو بالضرورة أموى ء فقد سار فها على مذهب الأمويين : مد الخلفاء 


الراشدين وا أربفة 58 أبا بكر » وعمر » وعمان » ومعاونة . وحذف علنًا سن 
أرجوزته . ثم وصل الخلفاء الأموبين فى الشرق » بالأمساء الأمويين فى الأندلس . 
ولذلك عابه بعض العاماء » إذ كتب مثلا منذر بن سعيد البلوطى الإمام المشهور 
على هامش ال » البيتين الانيين : 

وَمَا ع - لا بَرَحْت ملقّنا يا أبن الخبيثة ‏ عندك بإمام ؟ 


وق الكاء و 2 


ل 


1ك 


داتى الولاء مقدم الإسلام 

ومن عدم تدقيقه فى الأخبار روايته شيئاً من الأوهام » فيقول عن رجل 
مكلذ 4 إنةعاقن #الأقاثةمنية أواماثة واليينمينة + رهد أن عاش عد اده امود 
حرق ع تيلف ان ممرات إل عر للف © أن كير ما رواه عن الميوان ل 
يصح عاميا . ومن مايا العقد أن مؤلفه ابن عبد ربه قوئّ فى النثر والشعر » تظهر 
قوة ثثره فى الفرش الذى يفرشه أمام كل باب » فهو فرش لطيف بليغ . وتظهر 
قدرته الشعرية فى معارضته لما مختار أحيانا بشعر لطيف له . وقد روى عنه أنه 
كان يعيش أول أمىه عدشة الأديب المستهتر . مر مرّة على قصر فيه غناء فطارت 
نفسه وهام بالغناء وقال فى ذلك قولا لطيفا . ومن أجل ذلك يبرّر فى الكتداب 
سماع الغناء و يرد على من حرتمه » كا يظهر أنه كارك يشرب اتخر وخصوصاً 
النبيذ » واذلك بميل من طرف خنى فى كتابه إلى تأييد الرأى القائل بالحل . 
ويقولون : إنه فى آخر أيامه تاب » وشعر فى الزهد والورع والتقوى » على نحو 
ما شعر فى اللهو والغزّل . 

والكتاب يفيدنا تار يخيا أيضا » كا يفيدنا أدبيافى تعريفنا بأشياء كثيرة عن 
عادات الأندلس وتقاليدها » ونظرة الأندلسيين إلى المهود والنصارى» كا يدلنا 


و 


بدت را عله 


على حروب الناصر واحدة بعد أخرى فى أى سنة » وتحو ذلك . 

وإذا قارنا بين ما كتبه ابن قتيبة فى الشعو بية » وما كتبه ابن عبد ربه » 
رأينا ان عبد ريه أعدل رأياً » وأصدق حك : ومن ظرفه أنه أ كثر فى كتابه 
هذا من الفكاهات وِالْلَم » والنوادر والقصص ؛ فيروى للأشعب وللممرورين . 
وفى الأجوبة اللسكتة أشياء لطيفة ظريقة مسلية » فهو أقرب إلى الجد مر 
ألف ليلة » ولسكنه مُسَلَ مثلها » ولذلك ذاع بين الأدباء ٠‏ وقد قلنا إنه لم يكن 
نازنها انين اوفط الأديان كمنافس الأغان قر بعلا كتابه بالأسانيد 
كاقل عولاة, بواذلاك شق ركتابد ا شعارا كي فق الشرق والارت: قو يقل 
من شعر إلى نثر إلى قصة إلى فكاهة إلى مَثْل » حتى لايل قارئه حال . و يظهر 
أنه قد دس عليه بعد وفاته أشياء لم يقلها » وإتما رأى القارئ' أشياء حدئت بعد 


وفاته » فأراد أن يكمّل بها الكتاب . 


على كل حال انتفع الناس بهذا الكتاب أ كثر مما انتفعوا شرواطنة ووه 
وسهولة مأخذه » وكثرة تنقلاته من باب إلى باب . فسكا انتفم الناس بالأمالى » 
ونؤلقه فرق رقن إل" الأبدلتن غ1 | فتهوا بالنقد دونز انه اتدل “برط 
ال الدرق: 

6 ل ون 

وقد قلنا من قبل : أن ليس أو عل: أوّل من بذر البذرة » فقد بذرها العرب 
والبراءرة فاتحو الأندلس » وإنها أنوعلى بمتاها» ونقلم تعليمها » ورا كانت هناك 
كتب من المشرق تتسرب إلى المغرب » فيأخذ منها الأندلسيون أديهم . والدليل 
على ذلك ابن القوطية أبو بكر تمد بن عمر ؛ وسمتى ابن القوطية نسبة إلى القوط » 
وم الذين عمروا الإسبان من قبل » لأف أحد أجداده زوج من أميرة إسبانية 


بنت ملك من ملوك القوط . كانت ذهبت إلى دمشق » ووفدت على هشام بن 
عبد اللك متظلمة من عها » فنزوجت هناك من عربى كان جدًا لابن القوطية » 
وأرسل مع الجلة التى ذهبت لفتح الأندلس » 

وكان ابن القوطية هذا عالما كبيراً من علماء العربية » وصحب أبا على القالى » 
وقدمه أبو على إلى الحكم الثانى الخليفة قائلا : إنه أعل أهل بلاده . وكان ابن 
القوطية لغويا كبيراً » وتحويا كبيراً » وشاعراً ومؤرخا » يفد عليه الناس للاستفادة 
منه . مات سنة 7م بعد أن ألّف كتاب الأفعال » وكتاب «فعلت وأفعلت»0© 
فهذا بدل على أن العم إللغة والنحو أقدم من القالى . وبالفعل قد رُوى أن ابن 
القوطية أحذ العلم باللغة والنحو عن رجل يسن الز بيدى » وآخر يسبّى سعيد 
ابن جبير » وها لاشك معامان بالأندلس قبل القالى . 

وكان تمن تتاهذ لأبى على القالى أبو بكر الز بيدى » وهو نحوى مشهور . 
ألّف كتاب مختصر المين » وألف « أخبار النحويين »”" » ورتب تحوى 
الأندلس على طبقات . 

عل ىكل حال كان المؤلفون فى اللغة والأدب كثيرين » ونعنى بالآدب هنا 
الأدب التأليق » أما الأدب الإنشالى فشتكم عليه فى الباف الأو نات 

شن ار من ألف فى الأدب من الأندلسيين « الشريشى » الذى شرح 
مقامات المربرى شرحا لطيفا . وقد انتقلت المقامات من الشرق إلى الأندلس » 
فأقبل الأندلسيون عليها » وافتتنوا بهاء وأثرت فيهم أثراً كبيراً » فنهم من قإرها 
ووضع مقامات على نمطها » كالأزدى المتوى سنة 7ه . 


00 نشره الأسعاذ جويدى . 
(0) منه نسخة خطية فى دار الكتب . 


7 كك 


والمق أنه كان شرحا وافياً » إذ كان مؤلفه جماعا للفؤائد » واسم الاطلاع » 
وها شرح مقامات المريرى أحد بمده إلا.استفاد منه » حتى دوزى فى شرحه 
اعتمد عليه » وقد عرف هذا الكتاب بالدقة فى الشرح وامتلائه بالفوائد » 
واتخاذ اللقامات تكأة اروابة الأخبار. 

ومن ألك أيضا ف لانة والأذب ان :اليد التطلؤانئ لتك كتاف 
« الاقتضاب فى شرح أدب الَكتَّابٍ » لابن قتيبة » كا ألف شروحا على كتب 
أدبية مختلفة » ومثل البكرى الذى ألف كتاب «التنبيه على أغلاط الرواة» وغيرهم . 
عل ىكل حال نقل هؤلاء وأمثالم الأدب القديم من دواوين وغيردواوين » 
وشرّحوها وقدّموها لأمنهم ؛ حتى لم يكد يبقق ثىءلم يطلعوا عليه . 

كا كان من أه ملف اللغة من الأندلسيين ابن سيده » وهو أبو المسسن على 
ابن إسماعيل . وكان ضر يراً . وكان أبوه على عل بالاخة فأخذ عنه . وقد ألف 
مؤلفات كثيرة ليبق منهافما نعل إلا كتاب «المخصّص» 7" فى سبعة عشر جرءاً » 
ألقه على حسب العانى » لاعلى حسب الألفاظ .. فالألفاظ التى تتعلق بالمائدة 
وما يتصل بها وضعت فى مكان واحد » وهى فسكرة سبقه إليها الثعالى فى فقه 
اللغة ؛ ولكن ابن سيده وسعها وجعاها فى سبعة عشر جزْءاً بدل جزء واحد 
للتعالى . والظاه أنه ريب المْخصّص حسب الإنسان وأعضائه وأجزائه » ثم 
مأ يتصل به » الأقرب «الأقرب : ثم كتاب «الشكم والحيط الأعظل » وهو معجم 
كبيرنى اللغة » رتبت فيه السكارات حسب حروف الحلق » كا فمل الخليل فى 


العَيْن » وابن در يد فى الجهرة » وقد مأت سنة 404 . 


)١(‏ طبع ق مصر فى سبعة عشر جزءا ووقف عل طبعه المرحوم الآاستاذ الشنقيطى ء أما 


المحم فلم يطبع إلى الآن . 


ومن اشتهر فى اللغة أيناً الأعم الشنتمرى » وكانت له ميزة أخرى غير جمع 
الغة » وهى حفظه لأشعار العرب ‏ وعنايته بضبلها ء وقد استفاد منه كثيرون من 
أهل الأندلس » وكانوا برحاون إليه » وسعى الأعر » لأنه كان مشقوق الشفة 
العليا » والشنتمرى نسبة إلى شلتماربة مدينة فى عرلى” الأندلس ٠‏ وقد شرح 
دواوين كثيرة . ويكاد يكون اختصاصه فى ذلك » وتوقى سنة 8/5 . 

ومن اشتهر من الأندلسيين أبو الحجاج بن بوسف بن الشيخ الباوى امالتى » 
أل كتاباً فى ج :أن كبيربن وضعه لابنه وسماه ألف باء » وهو موسوعة كبيرة » 
تكلم فها فى الحساب والطبيعة والنبات والحيوان والإنسان » وعم الاجماع 
والشريعة والادياف وفقه اللغة وتخارج الحروف والنحو والصرف والشعر 
والمكايات والأساطير ؛ حتى او رتب على حسب حروف الهجاء لكان دائرة 
معارف مجيبة . وقد رحل إلى الشرق ووصف فيه أشياء كثيرة كنارة الإسكندرية 
وصفا دقيقا . وعاش من سنة 555 إلى سنة 50# . 

أما النحو ققد بدأ فى الأندلس » كا بدأ فى الشرق عبارة عن قطمة مختارة 
فيها لفظ غريب يشرح » ومشكلة نموية توضح » على النحو الذى ثراه فى أمالى 
القالى » والكامل للمبرد » شم لّوا تحواً فى مسائل جزئية كا فعل أبو على القالى 

فعلت وافعلت والمقصور والممدود . وكا فعل ابن القوطية فى كتابه 

الأفمال . فلما انتقل إلى الأندلى كتاب الكسائى وسيبويه ء ألَقَ الأندلسيون 
فى النحو من حيث ه وكلّ يشمل جميع الأبواب » وكان أشهر كتب النحو فى 
أيام ان حزم تفسير الحوق لكتاب الكساق 

وكان من الأندلسيين أبو على الشلويينى”"؟ » وكان إماما فى النحو » يجله 


(1) الشلوبينى كا فى المغرب لابن سعيد نسبة إلى شلوبين بلدة من أجمال قزطبة وهذا 
أصح ما ذهب إليه ابن خلكان من أن الشلويين بمنى الأشقر الأبيض بلسان أهل الأندلس . 


تلاميذه ويغالون فى فضله . ألف كتباً فى النحو مثل كتاب التوطثة . ولد بإشبيلية 
سنة 8517 » وثوق سنة ©5846 . 

ونبغ فى النحو بعد الشاوينى نحويان شهيران ما ابن خروف وابن عصفور 
للها فى كتب النحو آزاء ينفردان بها » فأما ابن خروف فن إشبيلية وكان إمام 
أهل زمانه فى العربية فى الأندلس » له شرح على كتاب سيبوبه وشرح لكتاب 
لجل وغير ذلك من السكتب » وكان إلى عامه أديبا لطيفا كثيراً ما تلاعب باسمه » 
فكتب مية لقاضى القضاة يستعفيه من الإشراف على عمل لأن نوابه اسمه السّيد 
وهو الذئب فقال : 

مولاى » مولاى أجرنى فقد أصبحت فى دار الأسى والمثوف 

ويس لى صبر على منزل وابه السّيد وجدى خروف 

ومن شعره اللطيف فى صبى مليح : 

أقافى الاين حكنت حا أنى وجه الزمان به عبوسا 

حبست على الدراه”" ذا جمال ولم تحبسه إذ سلب النفوسا 

ولا رأى نيل مصر قال فيه : 

ماأيحب النيل » ماأحلى شائله فى خفتيه من الأشجار أدواح 

من جنة املد فياض على ترع هب فبها هبوب الريح أرواح”"© 

لست زلااته ماه يا زعموا وإنما هى أرزاق وأرواح 

ومات سنة 5١9‏ , 


0020 أى - أجل الدراهم 1 
(0) عى الرياج . ش 


وأما ان عصفور فإشبيل الأصل أيضا حمل أواء العربية بالأندلس بعد 
أستاذه أبى على الشلويينى ودرّس العربية فى بلاد أندلسية مختلفة » فى إشبيلية 
وشريش ومالقة ولورقة وسرسية » وألف كتباً كثيرة فى النحو والصرف وقد 
أخذ عليه ابنه أله كان مستهتتاً يفشى حالس الشراب ويتهتك فبها ومات 
سنة 558 . 

وجاء بعد ذلك ابن مالك وهو جمال الدين تمد بن عبد الله ولد ببلدة جّان 
إحدى مدن الأندلس حوال سنة 5٠٠‏ ه » وأخذ عن محويبها » وأخذ عن 
أبى على الشلويينى » ثم رحل إلى مصر ودمشق » وأخذ العلوم الشرعية وتبحّر فيها 
وقد اشتهر شهرة سيبوبه . وأهم ميزة ابن مالك أنه ر بط قواعد النحو ر بطا محكم » 
و بسطها كا يتجلى ذلك بالنظر فى ألفيته وقواعده » والقواعد التى ذكرها سيبويه 
فى كتابه . وقد أُلَّنَ الألفية » ونالت حظوة كبيرة » حتى حفظها أ كثر المتعلمين 
فى الشرق والغرب إلى اليوم » ومن مؤلفاته الكافية والشافعية » والتسبيل » 
ولامية الأفعال » والمفتاح فى أبنية الأفعال » وتحفة اللوجود فى المقصور والمدود » 
والأعلام فى مثلث الكلام » وإيجاز التعريف بعلم التصريف » ورسالة 
فى المترادفات » والاعتداد » فى الفرق بين الزاى والصاد » ومنظومة فى 8 بيتأ 
فى الأفمال الثلاثية العتلة بالواو أو الياء » نقلها السيوط.” فى كتابه « المزهس » . 
وقد تتامذ له كثيرون فى الشرق والغرب » كابن النحاس المصرى » والفقيه 
الشهور النووى » والمحدث المشهور اليونينى ؛ وغيرثم . وقد رزق الحظوة 
فى تآليفه » واستفاد منه كثيرون . ودرّى اسمه فى الأندلس وفى الشرق 


وهات سنة ؟/5 . 


لاج سد 


فإن قلنا : إنه نقل نحو سيبوبه » ووضحه » وفضّله » وقرّبه إلى الناس ء وعمّمه 
لم نكن بعيدين عن الصواب . وكان إماماً فى القراءات وعالما بها » واسع العل باللغة . 
قال الصّقَدى « أخبرنى أبوالثناء مود قال : ذكر ابن مالك بوما ما اتفرد به صاحب 
لحك عن الأزهرى فى اللغة » وهذا أمر معجز ء لأنه حتاج إلى معرفة جميع 
ما فى الكتابيين » ركان فى النحو والتصر يف لا شق أخْه . وكان واسم الاطلاع 
على أشعار العرب التى يستشهد بها على النحو واللغة » حاضر البديهة فى الاستشباد 
وكان مذهبه أن يستشهد بالقرآن . فإن لم يكن فيه شاهد » استشهد بالحديث » 
فإن لم يكن استشهد بأشعار العرب . وكان نظ الشعر عليه سهلا » رجزه وطويله » 
وأ كثرمنالتآليف فى أبواب مختلفة . وكان مشهوراً بنظ الضوابط التى تسل الأمور 
الصّعبة على المتعامين » فين مثلافى المقصور والممدود » وفما ورد بالضاد والظاء » 
وفى ترتيب خيل السباق » وتحوذلك . وكان رمه الله كثير الطالمة » سريع 
المراجعة » لا يكتب شبئاً من محفوظه » حتى يراجمه فى محله » وقد أخذ عليه 
أبوحيان « أنه لم يلازم الشايخ » ول يصحبهم طويلا» وإنما أخذ أ كثر علمه من 
السكتب والاطلاع عليها » ولذلك كان ينفر من النازعة والمباحثة والمراجعة . وهذا 
شأن من يقرأ بنفسه » و يأخذ العم من الصحف بنهمه » » مع أنه قرأ على جملة من 
المشايخكابى على الشلويبى » وثابت بن خيار . 

وريما عد من أ كبر علماء النحو فى الأندلس أبو حيان الغرناطى » وهو 
لنوئّ عرنى » ولد من أصل بر برى سنة 594 » وتنقل فى البلاد بعد أن تعلم على 
علماء الأندلس » وكان ظاهرياً على مذهب ابن حزم » وكان تحوياً مفسرا 
حدثا شاعرا . 


داه لس 


وبلغت مصنفاته فى العلوم الختافة نحو 50 كتابا لم يصلنا منها إلا نحو عشرة . 
وأهميته أنه كان لغويا بمعنى أنه يعرف لغات كثيرة » فألّف كتاباً فى الفارسية 
وآخر فى اللغة التركية » والمصنفان موجودان إلى اليوم . وما عظلما القيمة مك أل 
كتاباً فى اللغة الحبشية . وتونى بالقاهرة سنة ه4/اء ولسكن كا قلنا من قبل : إن 
هؤلاء النحو بين جميعهم كانوا يدورون فى فلك سيبوبه . فإن اجتهد أحد كان 
مالك وأبى حيان » فكالذى نسميه فى الفقه اجتباد مذهب لا اجتهاداً مطاتا . 
فقد وضم الخليل وتاميذه سيبويه بناء فى النحو قوى ادعام لم يسبل هاه 
ولا نقضه . إنما الذى خرج واجتهد اجتهاداً مطلقا هو ابن مضاء الأندلسى القرطبى 
وقدكان أيام الموحدين » فقّد كان الموحدون هؤلاء حتهدين »2 1 برضوا عن مذاهب 
الفقه الختلفة . وقد كان عبد المؤمن بن على الذى يعد المؤسس المقيق لدولة 
لموحدين « مؤئرا لأهل الع » محبالم » محسنا إليهم . يستدعيهم من البلاد إلى 
السكوان عنده » والجوار محضرته » ويجرى عليهم الأرزاق الواسعة » و يظهر 
التنويه مهم والإعظام» ويقول فيه بعضهم : « إنهكان فقمها عالما بالأصول والمدل 
والحديث ء مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية » . وكان مَن بعده من 
أبنائه متعامين تعلما واسعا » وحسب هذه الدولة عفرا أنها أتمبت ابن طفيل » وابن 
زُهر » وابن رشد » إذ أفسحت صدرها للفلسفة . يقول ابن خلكان فى أحد ملوك 
للوحدين : «إنه أمى ,برفض فروع الفقه كا أمس الفقهاء يألا يفتوا إلا بالكتاب 
والسنّة » ولا يقلّدوا أحداً من الأئمة امحتهدين . بل تكون أحكامهم بما يؤدى 
إليه اجتهادهم » » وأمى بإحراق كتب المذاهب » والآراء تعدى » فاما شريّع الاجتتهاد 
فى الفقه » ظهر جتبد بريد هدم كتاب سيبو نه »كا اجتهد قوم فى هدم الذاهب 
الأربعة »؛ ووضع مذهب جديد ثى النحو . فالفاسفة نحرر العقول » والأخذ 


بالكتاب والسنة يعطل الذاهب » وابن مضاء يريد أن يهدم مذهب سيبوبه » 
وألف فى ذلك ثلاثة كتب : المشرق فى النحو» وتنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان 
والرد على النحاة . وفى هذه الكتب الثلاثة على ما يظهر رد على نحو سيبونه 
وأنصاره » والنظر إلى نحو جديد . 

لقدكان نحو سيبويه مبنيا على نظرية العامل » فلا يرفع فاعل إلا بعامل » 
ولا تنص ب كلة إلا بعامل » ولا يجرت إلا بعامل . فإن لم يكن العامل ظاهراً » فهو 
عامل مؤوّل ؛ فنادى ابن مضاء بأن الذى يصنع الظواهر النحوية فى الكيات 
من رفم ونصب وجر” » إنما هو التتكلم ننسه ء لا ما يزمه النحاة من الأفمال وما 
شاكلها » وقد أشار اءن جنى فى اللخصائص إلى هذه النظرية » ولكن ابن مضاء 
وسّعها وأوضحها . وقد جرتت النحويين نظرية العامل وتأويله إنكان محذوظا إلى 
علل وأقيسة » أحيانا تكون مقبولة » وأحيانا تكون غير مقبولة . وكان يريد ابن 
مضاء إنشاء حو جديد على أساس جديد . ولكن يكفيه نفراً أنه هدم و إن لم 
بين . فكان النحو محتاجا إلى يد جديدة » تببى بناه جديداً بعد هدم القديم . 
وفى كتابه الذى نشر حديثاً ما يشير إلى أحجار قيمة توضم فى البناء الجديد . 
وللسكن مع الأسف كانت دعوته إلى نحو جديد » كدعوة أبى نواس فى الشرق 
إلى شعر جديد » فكلتاها كتبت ول تتحقق . 

على كل حال كان ابن مضاء داعيا دعوة جديدة » متأثراً فيها بالدعوة إلى 
اجتهاد الفقهاء » كا أنه متاثر بمذهب الظاهرية » فنظريات العوامل نحتاج إلى 
تأو يل كبير» والظاهردة أ كثرما يكرهون التأويل . وقد أسس كتابه هذا «الكد 
على النحاة »7 بعد قراءة طويلة فى النحو» فقد قرأ كتاب سيبوبه » وشرح 


. انشره الدكتور شوق ضيف‎ )١( 


السيرائى عليه . . وهو برى أن الناس ضلوا بالنحو القديم » باتباعهم نظرية العامل 
فيقول : « قصدى من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما ستغنى النحوى 
عنه » وأتِه على ما أجمم على الحطأ فيه » فن ذلك ادعاوؤهم أن النصب واللفض 
والجم لا تكون إلا بعامل لفظلى ... فقالوا فى ضرب زيد عَمراً » إن الرفع الذى 
فى زيد » والنصب الذى فى عمرو» إنما أحدثه ضرب » وذلك بِيّن الفساد . وقد 
صرح بخلاف ذلك ابن جِتى وغيره . . . وفى المقيقة ومحصول الحديث أن 
العمل من الرفع والنصب واجر وَالجزم » إعا هو للنتكلم نفسه لا لثىء غيره 6. 
وقال : « ريما ظن شخص أن معانى هذه العوامل هى العاملة » ورد ذلك بأن 
العامل أو الفاعل إما أن يفعل بإرادة كالإنسان والميوان » وإما أن يفعل بالطبع 
كا تحرق النارء ويبرد الماء . والعامل فى النحو ليس فاعلا بالإرادة ولا بالطبع . 
وإذاً » قتصور النحاة له بأنه عامل أو فاعل تصير واه” » . ويبّن سخف 
النحويين فى تأويل عامل إذالم بوجد » فيقول : « إن النحوييف يقولون 
فى يا عبد الله : أدعو عبد الله 6 مع أن امعنيين مختلفان 2 فأدعو عبد الله حملة 
خبرية » ويا عبد الله جملة إنشائية » ويقولون فى إذا السماء انشقت » إذا انشقت 
السماء انئقت » وهو كلام واهم » . ويقول فى موضع آخر : « إن إجماع النحاة 
على ذلك ليس حجة علينا » مهما اتفق البصريون والكوفيون على ذلك » . 
ويهاجم فسكرة الضمائر للستترة » فإن النحاة يقولون فى مثل زيد ضارب عثراً » 
إن فى ضارب يرا مستتراً تقديره هوفاعل . ويقول : إن ضارب تدل على الصفة 
وصاحبها » فلا داعى للتأويل . ا هاجم العلل النحوبة غير العلة الأولى » فإذا 
قلت إن الفاعل مرفوع فهذه هى العلة الأولى وقد أقرتها » أما أنه مرفوع لأنه 
عمدة فقد رفضه ابن مضاء . ومن الأسف أن الناس ل يِأخذوا بقوله » وعادوا 
سر بعاً إلى نحو سيبوبه . 
(؛- ظهر الإسلام »اج 5 ) 


ةا 
فى عهد الموحدين » وكان عظيم الجساه عندم » فهو وحده الذى ار على حو الشرق 
كا ثار كثير غيره على فقه الشرق . 

ويطول بنا القول لواترجمنا لنحوى الأنداس واحداً فواحداً » وأنت إذا 
قرأت كتاب « بغية الوعاة فى أخبار النحاة » وجدت فى كل صفحة تقريبا واحداً 
فأ كثر من نحاة الأندلس . فلتكتف عا ذكرنا . 


واءن مضاء هذا رجل عظم النسب » عظيم النصب » ققد كان قاضى القضاة 


الباب الرار 
الحرة الآدبية 
الشعر واللتر 


'ريد بالمركة الأدبية مظاهى الأدب الإنشاتى”'' من شعر ونثر » وقصص 
ونحو ذلك . ونلاحظ فى المركة الأدبية ما يأتى : 

(1) أن الثقافة الأدبية فى الأندلس كانت تكاد تكون عامة بين المثقفيي » 
فلا نكاد قرأ ترجمة لفقيه » أو أمير » أو متصوّف » إلا تجدله شعراً » الييتين 
أو القطوعتين أوأ كثر. 

(؟) ما وضم العرب أرجلهم فى الأندلس حتى صبغوها بالصغبة العربية » 
ونقلوا معيشتها إلى معيشة عربية فى عاداتها وتقاليدها » ومن ذلك أدبها . فالعربى 
حيثما حل ذكر أوطانه » وحن إلمها . وكانت السنون الأولى بعد الفتح سنى 
وهشة وخر . فالبلاد غرريبة عن العرب » والمناظر مختلفة عن مناظر الصحراء » 
وعادات البلاد وتقاليدها مختلف عن عادات الصحراء وتقاليدها . فهم تحتاجون إلى 
زمن يتأقلمون فيه لمواجهة هذه الخالة الجديدة » ولذلك نراهم لم يقولوا الشعر كثيراً 
كا كانوا يقولونه فى جزيرة العرب » أو فى الشام . شأنهم فى ذلك شأن العرب 
الفاحين لمصر » فقد رأى الفائحور:. من العرب النيل ؛ وهو يفوق ألف مرة 
مدرانهم » والأهرام التى تفضل ألف مرة غمدان وغير غمدان ؛ وشاهدوا امسا كن 


مسمسههمم. 


. أما الأدب التأليق فقد مر فى الاب الذى قبله‎ )١( 


لدداوءة د 


الفخمة » والأبنية الضخمة » وهى تفوق ألف مرة خيامهم ومسا كنهم ؛ وشاهدوا 
الوديان اللخضراء » والمراعى الخصبة » والياه التدفقة . وكل ذل ككان حريًا أن 
ينتج أدباً عن براً » وشعراً كثيراً » ولسكنهم لم يفعلواء وقلما يحد شعراً روى عنهم 
فى العصر الأول للفتح » بل إن الشعر الذى رو ى كان يأنى على ألسنة الوفود الذين 
يأثون مصر من الخارج لعبد العزيز بن مروان وأمثاله ؛ وهو أمر غريب حقا فى 
الأندلس ومضر »حى ظنتت أن العرق أول أمره لا يشر إلا ف بيكته.. 

على كل حال جد فى العصور الأولى فى الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل 
شعراً قليلا » وأدياً شحيحاً » تقتضيه المناسيات » أوالمسامرات » أو تحرثك العواطف 
تحركاً وقنيا لسيب من الأسباب . 

مثل ذلك ما روى عن طارق بن زياد فاتم الأندلس أنه قال : 

ركبنا سفيناً بال لجاز مُعبرَا عسى أن يكون اللّهمنا قد اشترى 

قوسا 'وأموالاً بوأهلا ممتببية . :إذا ها اققينا الفىء فبا يترا 

ولسنا نبالى كيف سالت تفوسنا إذا تحن أدركنا الذى كان أجدرا 

ومثله ماروى عن عبد ال رمن الداخل » وقد رأى تخلة وحيدة منفردة فقال : 
تبدت لنا وسْط اص افة مله تناءت بأرض القراب عن بلد النخّل 
فلت : تبيقي:فى الغرات والنوى وطول التنانى عن بن وعن أهللى 
نشأت بأرض أنت فيها غريية فثلك فى الإقصاء والنتأى مثلى 
سَقَتِك ا امن فى المنتأى الذى يسم ٠»‏ ويستمرى السما كين بالوخل 

و الحسكر بن هشام بن عبد الرحمن الداخل : 
رأيت ضُدُوع الأرض بالسثيف راقعاً وقدماً ا لمت الشّمس مذ كنت ت يافمًا 


و فد 
فسائل تغورى هل ببا اليوم ثغرة أبادرها مُسْتنضىَ السيف دارعًا 


سس وو[ .هد 


وهل زِدْت أن وفيتهم صاع قرضهم 
0 
فهاك بلادى إننى قد تركتبا 


وان » وقذماً كنت بالسيف قارعًا 
0 د ذا حيد من الوت جازعًا 
ومن لا الى ظُ ران ضارعا 
تكن مانن الإقا اننا 


ودرا ا د ولت و انها 
عباداً 6 وو 1 أترل علبا مُنازعا 


ومثل قول الأميرعبد الله بن عبد الرحمن بن الحكر : 


ويل على شادن كيل 
كما وحشياة زد 


مت داعي 5 22 
قصديب اركف إذا ددى 
فصفوً ودى عليه وقف 


وقول عبد الرحمن الناصر : 
اقفيه وان لمن يناجى 


يطيع أن يستريم وََنَا 


3 2 32 

: سس 602 
ور والتار 
دن طرثفاً نه احورار 


ما أَطْرَدَ اليل والنهارٌ 


خالطه اد 


مودق عامل بره 
يله » والطويلة والقصيرهة 
سلقت على در الْطيرَة 


فق لزع الفتوقة نا أنانى 
أو يقل الاح بالمزاجر 


. النور زهر أبيض » والبيار زهر أصفر‎ )١( 


7 كك 


ليو إذ أنامنا كوت الى 
فصرت للمَئْن فى علاجر طٍّ واف عللى العلاج 
ألوَرْدُ مما يزيد حُرْنى ويبعث السوسَنُ أُمْتياجي 
لاترجُ مما أردت شي أو يأدَنَ المع بأشراج 
الح الح ... 

ولم نعثر فما قرأنا على أديب يتخصص للأدب فى هذه الفترة ؛ خصوصا وأن 
هذه الأيام الأو كانت أيام فتن واضطرابات » بين العرب والبربر الفانحين » 
والإسبان المفتوحين » بل و بين العرب أنفسهم ؛ فهذا عدنانى يتعصب لعدنانيته » 
وهذا لخطانى يتعصب تقطاننته » وهذا بينه و بين الوالى عداوة شخصية فيتتي: 
الفرصة فيقتله وهكذا » وهؤلاء لا يمكن تأر يخ أدبهم . 

(0) من الصعب أن نطبق ما ذهبنا إليه من قبل من تدرّج « المركة 
الدينية واللغوبة والنحوية » على الأدب وتطورها تطوراً منطقيا » فإن الأدب فى 
ظاهره لا مخضع لهذا القانون , ققد يأتى قرن ينبم فيه أدباء وشعراء كثيرون بارزون 
لأسباب مختلفة ؛ لم يعقبه قرن مود خاو من الأدب البارز» ثم يعقبه أدب عبر 
ونبوغ عظم » تعمل فى ذلك عوامل كثيرة » وعبقريات لا تعرف كيف نضحت 
ولا كيف نبغت ؛ فأولى بنا أن مخضم لهذا القاثون » ونكتنى يذكر الأدباء من 
نارين وشاعرين ». ونين قيمة أدب كل منهم مع عرض شىء من مختاراتهم 
نبرهن بها على ما نقول . ولنترك الأدباء الذين يتخذون أديهم على هامش فتههم 
أو علهم أو نحوم » ولتكتف بذكر من غلب عليه الأدب فكان حرفته ووظيفته 


والظاهرة العظى ى حياته 2 


الشمر والشعراء 

نلاحظ أن العالم الإسلانى كله من أندلس ومصر وشام وعراق الخ » كان 
أشبه ما يكون بجس, موصل جيد الكيرباء » فا تملا جزءاً منه بشحنة كهربائية 
حتى سرى فى الجسم كله ما 

كان الشعر الجاهلى يمتاز بصدق العاطفة وحزالة التعبير » والاقتصار على 
مشاهدات ما عندهم من جمل وصحراء وجبال ووديان وغدران الخ ... وكانت لم 
تقاليد مرعيّة فى الشعر من البدء بالغرّل » والبكاء على الأطلال » ثم الانتقال منه 
إلى الغرض الذى يقصد إليه الشاعى من مديح وتحوه » واستمر ذلك فى العصر 
الإسلامى" الأول فكان هذا الوضم أ كبر مؤثر للعرب الفاتحين لل ندلس إذا قالوا 
الثعر » لأن هذا كل ما وصل إلهم » ثم تطور الشعر آخر الدولة الأموية لغزل 
عر بن أبى ر بيعة » وخمريات الوليد بن بزيد » فاتتقل ذلك أيضاً إليهم » فلما جاء 
العصر العباسى تطورت المياة الاجماعية وتطور معها الشعر . فهذا بشّار بن برد يعد 
حدما ) وأهم معنى للتحديد أنه قل الشعر بالبيئة الاجماعية مثل قوله : 

عسر النساء إلى مياسرة ... 4 

وقوله هوء أو أبى نواس » يصف السكأس ومقدار مافيها من امر » ومقدار 
ما يصب فبها من الماء إلى نحو ذلك ؛ وجاء أبو نواس فلاً الجو غلا بالمذكر » 
وتحليلا دقيقاً الخمر وتشبهاتها » وشارييها وندمائها » وغير ذلك . ثم جاء أبو تمام 
فأفرط فى البديع » وجاء امتبى فلأ شعره جزالة وقوة بدوية » وتقييداً الحروب 
الصليبية » وح شعره بالحسكة إلى غير ذلك . ثم جاء مثل ألى العلاء فقسال فى 
معايب زمنه وأهله » من ملوك وأمراء وقضاة » ونساء ووعّاظ ومنجمين » ونحو 
ذلك . وجاء مثل ابن حجاج وابن سَكْرة فلأوا أشعارهم بلهزل والجون والسخرية 


ع.1 د 


إلى غير ذلك . كل هذا انتقل إلى الأندلس بسرعة الشرارة الكهربائية » فكان 
مثلا للم يحتذونه وسيرون على منواله 

ونلاحظ أيضاً أن الشعر العربى جميعه كان أدبا رومانتيكيا » أو كا يقولون 
شعراً غنائيا . ونعنى بالروما نتيكية أنها تعنى بالخيالات الواسعة والعواطف المائجة » 
والألفاظ الجيلة أ كثر مما تعنى بالأفكار الذهنية العميقة » والمعانى الدقيقة . والشعر 
العربى أيضا له تقاليد خاصة من الام لبحور لا تتجاوز ستة عشر » وقافية تلنزم فى 
كل القصيدة » وموضوعات خاصة من مدريح ونسيب ورثاء إلى غير ذلك ما يظلهر 

من الأبواب التى وضعها أبو تمام » واختار* شعر العرب على وفقها فى كتابه الجاسة . 

ذانتق لكل ذلك إلى الأندلس وكان عمااهم فى شعرمم » ولكن الأندلس بلاد 
الإسبان من قدي » وهم كانوا يقولون الشعر متأثرين باللاتينية وبالآداب اليونانية 
والرومانية » وها منحى آلخرغير منحى العرب . فلما امتزجالعرب بالإسبان - إِذ كان 
الأولون يتزوجون من الآخرين » وأنتج هذا الامتزاج مولدين » فيهم أثر من الدم 
العربى وأثر من الدم الإسبانى ؛ وخير مثل لذلك الوالى عبد العزيز بن مومى بن 
نصير» فقد زوج أميرة من الأعراء الإسبانيين » وأيضًا لما امتزج العرب بالإسبان 
بالسكنى الامخراوك الو والاجماعية - ظهر ذلك فى الشعر » 
كا ظهر فالموادين . ذ فكنت ترى شعراً أندلسيا شرق النسيج » ولكنفيه خيوط 
دقيقة إسبانية » ويحتاج حايل هذا وذاك إلى حس مرهف » ونظر دقيق » 
ومعاومات واسعة . وأا ماكان » فتعراء الأندلس فى نظرنا لم يفلحوا كثيراً فى 
استقلاهم عن الشرق » وابتكارهم » وتجديدم » ل يفلح فى ذلك اللغوبون » 
والنحو بون والصرفيون . 

ولذلك او أغمضنا أعيننا وجهلنا قائل القصيدة : أهو شرق أم أندلسى” » 


لداهءؤ سد 


م تكد نحم حك سحيحاً جازمًا على الشاعر أغريٌ هو أم شرق . ولذلك كثيراً 
ما تنسب بعض الأبيات إلى أندلسى” » وينسبها بعينها بعضهم إلى مشرق » لعدم 
القيز الواضح » حتى عند الخبراء . ور بماكان مصداق ذلك ما حك أن الشاعر 
الأندلسى الملقب بالغرّال » وجد فى بغداد فى جماعة من المثقفين » فأنشدهم شعراً 
لنفسه » وادّعى أنه لأبى نواس لعظلم قدر أبى نواس عندم » فصدّقوه » ثم قال لهم : 
إنمالى . ولوكانت شخصية الأندلس وانحة فى شعر أهلها » لصعب نسبة 
أبيات أندلسية إلى شاعر شرق ؛ غاة ما عندهم من فروق : 

(1) أن الطبيعة الأندلسية الجياة مكنتهم من أت يقولوا كثيراً فى شعر 
الطبيعة . وهذا ل يكن معدوماً فى المشرق » فإن الصنو برى مثلا وهو الشاعر الحلى” 
خلف لنا دوانا كله تقريياً فى ذلك . 

0( أن للم أحيا حياناً أخياة ذهنية واعباً بالمعانى يكاد يكون خاصا بهم » 
وقد يفوقون فيها المشارقة . وهذا ما أولموا بهكل الولم » حتى إنه لما وقفوا على 

شمر المتنبى 1١‏ م يادو دثى قوة معأنيه » وبديعم حكّمه » وقوة شاعريته » ولورة 
فسه ‏ إننا أخذوا منه أسلوبه » ونشامة تعبيراته » وعمق خيالانه »> فمل ان 
هانى' الأندلسى . فنحن نأسف إذ ترى الأندلسيين اقتصروا على أوزان الشرق » 
وموضوعات الشعر فى الشرق » واتخذوًا أخيلة الشرق أساسا » ومعانيه دعامة . 
فالمديح هو المديح » والغرّل هو الغرّل » وشعر الزهد هو شعر الزهد . وكان الأمل 
أن ييشكروا غير هذا ؛ خصوصاً وأن بيثتهم أغنى ٠‏ واتصاطم بالعالم الأوربىّ غير 
اتصال المشارقة بالعالم الفارسى أو المندى أو الترى »ها باهم اتخذوا نفس القوالب» 
وصبوا فها عصارة ذهنهم »و بديع خيالاتهم . وعندنا أنهم لو نحرروا من ذلك 5 
لأنوا بالعحب فى القصة » فى القصائد غير الموحدة الأبيات » فى ترتس الأبيات 
ترتيباً منطقيا حسب المعانى » فى الاعتماد على وحى النفس أ كثر من الاعتماد على 


لسدا ".8 دا 


العادات المألوفة » والتقاليد الموروئة » حتى لنرى مادح الناصر كادح الرشيد » 
وتشبيب ابن عبد ربه » كتشبيب أبى نواس » وحتى نرى فى الشرق والغرب 
شاعرا يعرف أن ممدوحه ظالم للرعية » نباب لأموالها » سفاك لدمائها » ثم بمدحه 
بالعدل والجود وأصالة الرأى نظير تفحة من المال ينفحه بها . والأمثلة على ذلك 
كثيرة هنا وهناك . 

(5) انفراد الأندلسيين فى ابتتكار الوشحات والأزجال » خضوعا لحم 
الظروف . وسيأتى توضيح ذلك عند الكلام فى الموشحات » وأيضا استكثارهم من 
اللقطعات الى تصف أشياء كثيرة كوصف العاصفة » و نركة فيها سلاحف » 
وباذجحان » وجمال امال » وفرس أصفر » ورداء أحمر » ووصف الليل » وغلام 
خياط » ووصف معركة » وملابس حداد » وقوس » وشبر » ومشهد حب » 
وجلس شراب الخ ؛ ما يطول ذ كره . 

ونحن لا نستطيع أن نترجم سكل شاعر لأنهم كثيرون » وقلها يخلو مترجم 
له من شعر » سواء كان أميراً » أو وزيراً » أو قاضيا » أوعيتاً من الأعيان . 
فلتكتف بذكر من شهر بالشعر » وتخصص له » وعرف به . 

ور بماكان من طليعة الشعراء الذين احترفوا الشعر محى امال » ولقب 
بالغرال لسن شكله » واذلك ضبطناه .هذا الضبط . وكانوا يلقبونه بشاعر 
الأندلس » وقد رأينا هذا اللقب مُنح لكثير من الشعراء ؛ فابن شهيد شاعر 
الأندلس » والتمادىٌ شاعر الأندلس » و نحبى الغرّال شاعر الأندلس ؛ وتعليل 
ذلك » إما أن أصحاب الترأجم كانوا يف رطون فى منح هذا اللقب فيطلقونه على 
كثيرين » ناسين فى كل واحد ما قالوه فى مواضم أخرى » وإما أنهم أرادوا به 
شاعر الأندلس فى وقته . فالغزال شاعر الأندلس فى وقته » وان شهيد فى وقته » 
وهكذا . أو أري كلة شاعر الأندلى لا براد مها شاعر الأندلس الأوحد » 


.ةد 


كا يتبادر إلى الذهن » ولكن تداك على أن صاحبها شاعى أندلسى كبير . وكان 
“يعرف الغزال إلى جانب شعره بأنه حك » ومعنى حك أنه يحسن التصرف ى 
1 1 

الأمور » وفى الكلام . وإذا فوج“ بكلام خطير » عرف كيف برد عليه » 
ويخلص من الأزق . وطهذه الحصلة كان سفيراً لخلفاء الأندلس » لدى بعض 
الدول الأجنبية . سَثَر لخجسة من الخلفاء الأمويين » أولم عبد الرحهن الثاتى » 
وآخرهم حمد بن عبد | رحن بن 1ك .وى ذلك يقول : 

أدركت بالمصر موك أربية وخاساً هذا الذى نحن معه 

ويظهر أنه وقع عايه الاختيار ليَكون سفيراً لاتصافه تحمل صفات » مها 
حسنق الشكل 4 ومنبا حصور اليدمهة 4 ومنبا صواب الرأى ٠.‏ وأشبر سفارته 
كانت فى أيام عبد الرحمن الأوسط وهو عبد الرحمن بن الحسكم ٠‏ فى أيامه سفر 
للك الروم 4 ويظهر أنه ملك القسطنطينية ٠.‏ وثرأه سعر عرةه أخرى عند ملك 
الداتمرك . ذلك أنه خرج فى عهد الترمانيين » بعض أهل النروي » فى مرا كب 
كثيرة على شكل قرصنة » وغزوا شواطى” الأندا لس » حتى وصلوا حليقية 2 
فتصدى ل ملك أشتور؛ ش هو وقومه وأحرقوا لم يم يقول امن عذارى ىق 
نار يخه سيعين سفينة » فهر نوأ وساروا تحذاء الساحا ل الغرلى أ الأندك ن > وظهروا 
أمام شبونة » فكتب عامل عبد امن الأوسط إليه يقول له : إن أر بعة وخمسين 
عركياً من مراكب المجوس ظهرت على الساحل . فكتب إليه عبد الرحمن 
بالتحفظ » ولكن أهل إشبونة لم ينتظروا » بل حار بوهم , وهزموم » وأرنموم 
على العودة لسقخيم . 

وعلى العموم فقد أوقعوا الرعب فى غرب الأندلس بكلة قل وج * 
وسلبهم » وإحراتهم . وقد كان نوا سباً فى إنشاء عبد الرحة, ن أسطولا كبيراً 


دهريءؤا د 


أذاه . وأخيراً وبعد حروب طويلة » ٠‏ بعد أن قتل منهم كثيرون طابوا الصلح » 
فأجابهم عبد الرحمن إلى ذلك » وأرسل الغرّال هذا سفيراً لهذا السبب إلى 
ملك الداتمرك . ويظهر أن الغزال وصحبه لاقوا عناه شديداً من البحرء فقد هاج 
بهم . وقد وصف الغزال هذا المياج بقوله : 
قال لى حبى وصرنا بين مج كالجبال 
ور مهدا رياح من دَبُورٍ وثمال 
تك افون وات ذه عرى تلك الحبال 
وتتلى َلك ألو ات إلينا عن حال 
لما الرشد ران ألمَيْن حالاً بعد حال 
ل يكن العوم فينا بارفيق رأس مال 
ولكنه على كل حال وصل سلما » وقد تلقام ملك الداتمارك لقاء حبتاً » 
وأنزهم 1 امة » وقابلهم بعد ين رم الا مه ران 
لا يخرجه عن شىء من عاداته » فأجابه إلى ذلك . وقد حمل معه كتابا من الأمير 
عبد الرحمن وهدابة . وتقول المصادر العربية : إنه أغمرم بحب اعرأة الماك وهى 
أغرمت بحبه > وأنه قال فمها الأبيات التى نذكرها فيا يأتى » وكان الغزال مم 
كهولته وسيا جميلا . « وقد سَمّى النزمانيين مجوساً لأنهم كانوا محوساً قبل أن 
تفروا و قرلون: تقتلا افده كعرة مراف منه لما ترجم لها وأعرلة 
بالكضاب ففعل . ثم عاد بعد أن نجح فى سفارته . وم اقرع عدا جر إل هذ 
الجهات إلا ما كان من يحبى الغرال0"© . 
)1١(‏ انظر كتاب الأستاذ عنان فى تاريخ الأندلس » وكتاب تاريخ ابن عذارى » ونفح 


المحلد الثانى - مايو سنة ١449‏ » وعنوانه : و غارات التورمانيين على الأندلسيين » . 


لدابه ١.‏ سد 


تمر ما شاء الله طويلا » فعاش إلى أر بع وتسعين سنة » كان يقول فيها 
الشعر » ويظهر أنه مع حكتهكان نلا » ولوعا بالنساء والخمر » يقول فيهما الشعر 
مع فكاهة لطيفة » كقوله فى المحاء : 
سألتْ فى النوم أبى آدما فقلت «القلبْ به وامق 
أنك لله أبو حازم عل عليك اليك انلق 
تقال لى : إن كان متى ومن تثلى » ًا أَكم' طالق 
وكقوله فى مقائر الأغنياء والفقراء مما فيه حكة : 


0 


أرى أهل السار إذا تفقوا 


28 


ينذا تلك القابر بالصخور 
أيذا إلآّ مباهاة ونفراً على الفقراء» حتى فى القبور 
فإن يكن التَفاضلُ فى ذرَاهَا فإنّ العدل فيبها فى القعور 


رضيت عن تأئّنَّ فى بآ فبالَمَ فيه ء تص ريف الدهور 


ألما ببصروا ما خرتيته الدهور من لمدائن والقصور 
َرث أبيهمٌ لو أبصَرُوها لما عرفوا الغنى” من الفقير 
ولاعرفوا العبيد من الموّالى ولاعرفوا الإناث من الذكور 
ولامنكان يلس ثوب ضصّوفب2 من البّدّن الباشر للحرير 
إذا أكل الثْرى هذا وهذا شا فصل الكبيرعلى المقير؟ 
جا جه عه 


لاوم ألما المطايا إليه كا 


شَُ 
له 39 © الوم 35 


ما أرى ههّنا من الناس إل ثعلبًا يَطلْبُ الدَجاج وذيبًا 
أو شيباً بالقط أل بعينيه إلى هَرَةٍ يريد الوثوا 


م و د 


قالت أحمّك قلت كاذية 


سيّان : قولك ذا وقولك إن م ألر يح تتقدها فتنتقد 


أو أن تقول : النارٌ باردة 


6 


غررى بذا من ليس ينتقد 


0 0 


فهذا شعر يظهر فيه أثر ما اتِصف به من الحكة . أماما يظهر فيه أثر 


لهوه قتوله : 

ونا رأيث الشّرب أكْدّت سماؤم 
فلكا أتيت الجان اديت رما 
تيل مجوع الميّن إلا كملة 
قلت أذقنها ء فكًا أذاتها 
وقلتُ : أعر'نى ذلا أستتر با 
فولله ما برت بمينى ولا وق 
قبت إلى تحبى و أ - 


تأبطت زف وأحتسّبت عَتآى 
قاب خفيف الروح نمو ندا 
على وجل متّى ومن نظراق 
طرحت عليه ريطتى وردالى 
بذلت له فبا طلاقَ نانى 
له غير أنى ضام يرقالى 


عا اع 
وحق فدالى 


ويروى أنه لما سافر إلى بغداد وديم يمجبون جداً بشمر أبى نواس ء ولا 

يعجبهم غيره من أهل الأندلس » فنسب هذه القصيدة إلى أبى نواس ٠‏ وأسمعهم 
إياها » فأتجبوا بها ثم عرتفهم أنها له » وهى التى تقدمت فى قوله : 
«ولا رأيت الشّرب أكدّت سعاؤم » 


والحق أنهم خدعوا أنقسبم بالإجحاب بها » إمحابهم بشعر أبى نواس » لأنها 
أقل قيمة من شمره . و5 دع الناس بالأسماء . ولما سفر إلى ملك الداتمارك 


١١ؤ‏ سهد 


كا ذكرنا استملح الملسكة فأعحب بها وأعحبت به”" . وكان اسمها : نودا . 
وقال فى ذلك : 


اق تعلقت مجو 


أقصى بلاد ال فى 0 لا يانى إليه ذاهب مذهها 
انود بإرود الشباب التى طلم من أزرارها الكوكيا 
! بأى الشخص الذى لا أرى أخل على قلى ولا أعذيا 
0 3 حَّ ع لشم ممع > عمل . 
إن قلت بوما إن عينى رات مشبهه لم أعد أن ١‏ كذا 
قالت أرى فواديه قد برا دعابة. وجب أرنا أَذعها 
3 1 . عه 
قث لما ها بله إنه قد ينتج اله كذا أشببا 


ناستضحكت عُحْيًا بقولى لها وإنما قل لكى تعحبا 


و بريد بالغحبوسية النصرانية . 

وقال فيبا : 
بكرت تحص لى سواد خمابى فكأن ذاك أعادتى لشبابى 
ما ال عندى واللخضاب اواصف إلا كشمس جلت بصباب 
مخنى قليلا ء ثم 'يقشتها الصّبا فيصير ماسُترت به لذهاب 
لا شكرى وضح اأشيب فإما ‏ هو زهرة الأنهامم والألباب 


)١(‏ نسبت كتب العرب هذه الحادثة إلى إمير اطورة القسطتطينية » ويظهر أنهم خلاوة 
يبن إمبر اطور الةطنطياية وملك الداثيمارك . 
(0) أى ألها لحسبا تقوم مقام الشمس فلا تغرب . 


دع ل 
وله : 


> جنانى ء وَرْدت أدعو عليه فتوقفت ثم ناديت قاكل 
ا شقى له الله من سكام وَأَرَاف عذ أره وهو سائل 


ويقول فى الكسوف : 

َانّ الحسوفُ البدر بند لله فكأله ماد عتيه فتاه 
أو مثل مرآة لد قد قت نظرا بها » فملا اطلاء غشاه 
وله من قصيدة عتاب : 0 


وقد كتبت يكم علا لكنبا صارت بأقوال الاشاة هباءا 


ففدوت من بين الصحاءة أَجْرَباٌ كل بحاذر مم الأعداءا 


أو يكن قي لما فكت 37 أنت الذى يرت + أعداءا . 4 


أحبابنا عودوا علينا عودة ما متكر بعد التفرثق عَر'عْبُ 
1 ذا أداريكم بنفسى جاهدًا وكأنما أرضيكر كك تَنْضبوا 
وأزِيد بعداً ما اقتربت إلشك* كاسم أبعد ما برى إذ يقربُ 


كاليد, أقطع منؤلاً فى مزل فإذا اتتبيت إلى ذرًا 


أنا شاع أهوى التخلى دون ما زوج لكيا تخاص الأفكار 
لواكنت ذازوج لكنت منفصًا فى كلت حين رزتها أمتار 
1 قائل قد ضاع شرن شبابه ما يميه بطالة وءة 92 


11# ع 


مه 


إذ ل أرَل فى لمر أجيد داتما ‏ حَتَّى تأتتتا هذه الأفسكارٌ 
مهما أرم من دون نعم كن كا ودف داما مدرار 
وهى تدا على أنه ل يكن متزوجا على الأقل إلى إنشاء هذه لقصيدة »وأ 
صرف وقته فى تحصيل العلل وتحصيل اللذة : 
مااكنت أحس ب أن أضيع وأنت فى الد م نيا وأن أمسى غربياً مُمسرا 
ّ . . ره سه 2 ع 5200 
أنا مثل سهم سوف برجم َعْدَامَا أقصاه راميه المجيد ليخيرًا 


وقوله : 
5 2 9 لي ا 
5 واططى' النتردحس م ستحى ان عين بالارجل ١‏ 


وأنه صادق التعبير عن نفسه » يلون كثيراً من شعره بالحمكة اللطيفة . 

وعل ىكل حال » فليس شعره إتجازا » بل إرهاصا لابن عبد رنه » ومن بعده . 

ان عبد ريه 

هو شاعر عبد الرحمن الناصر » وقد ذكرنا ترجمته فما سبق17 . والذى يهمنا 
هنا هو أدبه الإنثاتى . ومن الأسف أننا ل نعثرله على ديوان » وكل ما نعرف له 
أبيات فى كتب الأدب هنا وهناك » وأبيات فى عقده من نظمه عارض بها من 
حى لم » ققال مثلا : 

أنْتَ دا وف يديك دوا ا شتائى من الى وبلانى 


(ه - ظهر الإسلام »ج 7) 


عمس 


إن" قبى بحب من لا أسمى 
كيف لاء كيف أن ألِدّ بعش 
أيها اللامون هاذا عليك" 
اليس من مات فاستراح ميت 

ويقول : 
أرهَئنا ملامة 

وقال فى فتاة أخرى : 

ذات. دَلَ وشاحها قلق 
بزْتَ الشمس نوها وحَباها 
ذهب خدّها يذوب حياء 

ويقول : 
ودعتنى بزفرة واعتناق 
وتصدّت تأشرق الصّببْح منها 

: 4 - 

١‏ 3-3 الحفون من غيد سقو 
إن بوم الفراق أفظم 3 

ويقول : 


30 
مه 
331 زه 


هيج العيينف دواعي ستمى 


با حلي الذرع ث6 فى غبطة 


فى عنأه » أغير: به من عناء 
مات صبرى به » ومات عن الى 
أن تعشوا » وأن أموت بذاى 
الأحياء 


إنما الت ميت 
بعك إيضاح عدر 5 


< 
3 


و ااه ب 10 
من حمور وححليا سرف 
05 . تي 
لط عينيه شادن خرق 


7 1 َّ 2 
وسوى ذاك كله ورف 


35 نادت : متى يكون الثّلاق 
بين تلك الحيوب والأطواق 
يتى مت قبل يوم الفراق 


وكَمَا جسمى ثوب الألر 
6 على و الي 58 7 92 
فإذا عدت فقد حل دى 


00 3 0 في 
أن من فارقتة 1 2 


دا همؤؤ دا 


وهقد هج قلى مَمَمَا 


لشن كا داوف سنس 


و يقول معازضاً قصيدة مس بن الو ليد : 


كتمت ال هوى جهدى 5 رده الأمى 
وعدت قباد ل كا د بها 
أقول لقابى كا عت أنه الأمى 
برَأيك لا رَأَبى تعرتضت للهوى 
ود قوع اديع الوك كا 


فإن نك مقنولاً على غير ريّة 


2-1 يام 
2-0 


2 


02 أديرًا عل الرّاح لم قبل » . 


وقدقامٌ من عينيك لى شاهدا عدّل 


بعيئيه 00 فاطلبوا عنذهةه 0 


فى عَجْ أذ من الوطل 
ولكن ذاك الجور أشعى من الَدّل 
5 ران 
ماء البكا » هذا مخط » وذا “يمل 
فلا شىء أشعى فى فؤادى من المذل 
إذا ماأتنت الع فصب على الذلٌ 
وأصرك لاأرى 4 وفعلك لا فعلى 
لكركدتة 2 اكيت على التَمْل 
وأنت الذى ركم نفسك لقتل 


0 


وقد أحب هو نفسه ببذه القصيدة فتال فى العقد : < فن نظر فى سبولة 


هذا الشعر 4 مع يديع معنآه 4 ورقة طبعه » ل يفضل شعر مسل عنذه 4 إلا بفضل 


التقدم 0 . 


(0) الذحل : الثأر . 


45 ند 


ويقول ؛ 


وقال : 
مَمْرِى : لقد باعدت غير مباعدى 
- بدث أَحَدَ البدرٌ نورّة 
0 أمرأ القبس أبن حجر بدت له 
501 
تحب طوى كشحاً على الزفر ات 
فيَا من بعينيه سَقآبى وى 
حبك عاشرت الهموم صبابة 


حكميه ل عدلا 
أدرى به ما فعلا؟ 
عَيَقَهُ أم كملا ؟ 
لا ملك ذاك الملا 
فيّدرا جلا 


ء؟ - ع 3 - 
كا أتى قرابت غير مقرابى 
وشمس”متى تبدو إلى الشمس تغ رب 


+ ىار 


لَمَا قال : “مرا بى على أم جندب 


وإنسان عين خاض فى عَمَرَات 


ومن فى يديه ميتتى وحياى 
كأى لما ترابة وهن لداتى 


فَحَدىَ أرض للاموع ومتكتى سماد لما تنبل بالتبرات 


دعو عليك فلا دعاب مع 
ك9 عه 2 عي عام 
للوَرّد حين لبس يطلم دونة 
لم تَنصّد ع كبدى عليك لضمفها 


تون باعرد افيه ناه 


يا من يضر بناظريه وينفم 
والورد عندك كل حين 5 
لكنبا ذابت فا تتصدع 


0-0 
خحلا ؛ و سف 00 مايق" 


”!| سه 


نه 


منبا يكلمنى وعنباً يمع 


بزمام الموى آَم إليه 
بأبى من زها عل بوجه 


ناوَلَ الكاس واستال بلحظ 


وبحم الُقار أقضى عليه 


كاد يدم لما نظرت إليه 


فسقتنى عيناه قبل يديه 


وله فى أبواب الشعر التقليدية الأخرى الشىء الكثير من مديم ومجاء ووصف 


ورثاء » فيقول فى الطحاء : 
ما بال بابك محروساً ببواب 
لا يحنحب وجهك الممقوت عن أحَدٍ 


نأعزل عن الباب من قد ظَ يبه 


خميه من طارق يالى ومنتاب 
كور 8 5 
قالممتك لجيه من غير ححاب 


وكا ن كثيراً ما مزج المجاء بالسخرية : 


5 
رجاه دون أقرّبه السحابُ 
ودهر” سادت العْبْدَان فيه 


كلاب لو التي تراب 


ووعل مه م لمع امتراب 
وعاثت فى جوانبه الذناب 
ودنيا قد تدرّعها الكلاب 


لقالوا : عندنا أنقطم التراب 


وى الوصف يقول فى روضة : 
ورضة عفدت أيدى الربيع بها 
لقح من سَوَادِيها وملقحة 


5 3 ور 2 1 رم 
: 2 2 


ورا شور © ونزو نحا بز بج 
. 32 1 8 2 
ونام من غواديها ومُنتوج 


من توارها ورداء غير مسوجر 


- مخ 


فألببت خَللَ الواشىة زهرتها وجلتتها بأنماط الدبابيجر 


وقال يمدح القائد أبا العباس : 


ماع 5 0 9 0 3 
ألله حراد للندى والبَاس سيقا ققإده آنا العبّاس 


ملك إذا استقبلت غرة وبجهه قبض الرجاء إليك روح أَليّاس 

7 عه االكماه 5 : 
وبه عليك من الحياء سكينة وتبكهة كرى٠هم‏ الانفاس 
وإذا أح الله وما عييدة ٠‏ ألو يسيس غية داق 


و بمدح آخر بأنه مهل اللفغل » حسن الكلام »؛ وهو يدل على رأبه 2 
البلاغة : 


قو كرك فر نده شحذ على ذهن اللبسبْ 
تير على اللسا ن ولا يِثذَّ على القاوب 


و عت الل - صررنا وش نري 
سيف تقار مشلله جو افديم | اتسين 


عمسا اد 


شن ١‏ رخ 
هدا تحر به الرقأ ب » وذا تحن نه الخطوب 


وله شعر كثيرنى مدح عبد الرحمن الناصر » إذ كان شاعره » مثل : 
بات الالائق. إن الران عت يداك نا كآن “تنا لالد نا 
والحرب لو عابت بأسا تصولُ به ما هيّجت من جبال الدّين أَعْياجا 
+ جد +2 


فى نصف شهر تركت الأرض ساكنة فخ هذاما كان قا الغلية أقنماما 


ع1 لس 


الخبر الأثور منصنتاً 


وحدت فى 


با بدرَ ظمتها » يا شمس صبحتهبا 

إن الخلافة لن ترضّى ولا رضيت 
من أيضاً : 

5 طاول كيدا 


أانمة ل 


من اللخلائف خزاجًا وولآجا 
جوراً ٠‏ وتوضح للدعروف منهاجا 
بإليث حؤامتها ٠‏ إن هام هاجا 
حتى عمدت لها فى رأسك التَاجا 


0 0 
واللك غْضٌ حديد 


إن كان فيه مزيد 


نأ لاا ااه 
نوهت الخلفاء بل 0 
عي ا ا الال 


7 


اللنتافة. .انها 


ع 1 2 


تأبى فمالك أن قرت لآخر 


وأببك ارم 6 وقأولة وال 


لمفضل 


م 


والجود يعرف فضله 
سد املعو 1 - 


حتى كن تبيلهم 51 
من فملهم ٠‏ فكاأنه 1ل( يفتل 
ومدرك للأوّل 
الأعنل 


5 0 56 5 0 4 
منهم وحودك ار”تف يكون لاوّل 


لحري ٠‏ 
د يغرن بالسماك 


2 + 


وله أرجوزة فى مدح الخليفة الناصر أيضاً وقعت فى محو أر بهائة وخمسين بيتا 


وصف فيها حرو به وعنيواته » وتار يخ كل غزوة » وهى تخالف الملاحم القديمة 
كالإلياذة » بأنها أشبه ما تكون بالتارريخ المنظوم » لبس فيها خيال ولا افتخار » 


ولاشىء من ذلك » مثل قوله : 


0 ا 
و بعدها عّاة _شتى عشرة 


0 بها من خبرة وعبرة 


ا 
عزنا الإمامٌ حوله كتائبن كالبدر محفوفابه الكواكبْ 
وف أوها يقول : 
هلجد لَه على نهائه حمداً كثيراً وعلى آلانه 
اتلك ذلت 4 اللولكٌ ليس له فى ملكه شريك 
ديد خورف وام تس مزارت 
جه جه 
وقد حاء ددين الأنلمين أيضاً أبو طالب عبد الجبار فنظم أرجوزة خيراً 
من أرجوزته » إذ كانت أطول وأشمل » وليست جرد سرد لحوادث » بل 
مرجت بمعلومات كثيرة . فمها مثلا الأدلة على وجود الله » والحث على التفكر 
فى العالم » والكلام على بدء الحليفة وسير اللخلفاء الأربعة » وبنى أميّة » وبنى 
أمية فى الأندلس » وملوك الطوائف » ودولة المرابطين ؛ بدأها يقوله : 
أبدأ بلس الله فى القاجيز رب الأنام اليك التزيز 
م بتاشكر الصطلق عمد صلى عليه الله طول الأبد 
ومفتيمشدة: 
والجد الب5 لدع السهاء والأرض ذى الآلاء والنعماء 
سبحانه من خالق جار بيعل ما فى الهدٌّ والبحارٍ 
ويقول فى التفكر فى اللكوت : 
امن يجي فكرة لبه فىكل موضوع له بالفكره 
أنظر' إلى الموات والنبات واللشيوان- ٠8‏ أننات 
كيف ترى التسكوين فبها ماثلاً ينيك أن لقواها فعلا 


خ 22 2 و 
ياف الآربمة التناصرًا متم من أضدادها التنافرًا 
فإذا وصل إلى أبى بكر مثلاً قال : 
فأستخلف الصدّيق ثانى أَثتيّن ذاك أب بكر بمير مَيْن 
جرد فى جهاد أهل ارده فلم يكن برضى يشير الشده 
9 توقاه الإله راضيًا وكان فى ذات الإله ماضيًا 
إلى أن يقول فى الرابطين : 


فإذ أراد الله نصْرَ الدّين استصرم الماسْ ابن تاشفين 


. 
و 


جاعم كالصبح فى إثر ع مستدركاً لما تبَقّ من رمق 
وَاق أبو يعقوب كالعقاب د السيفة عَنٍ القِرّاب 
وَوصل الكَيْر إلى الزّلاقةُ وناقه ليسا ها ساف 
له مد مها من وفعة ظاتت بِتَصْرٍ الذَّين بوم الحقة 
وهى أرجوزة طويلة أقرب إلى الملحمة من أرجوزة ابن عبد ريه . وقد أثبتبا 
كليا ان بسّام فى الذخيرة . 
ومن شعر أبن عبد ريه أنه أحب فعزم حو به على الرحيل » فأتت السماء 
عطر جود حال بينه و بين السفر فقال : 
هلا اسَكرات لين أنت مبتكر2 2 هات : يأ عليك الله والقده 
ما زلت أبى حذارَ البَيْن ملتبقا حتى رثا لىّ فيك العم والمطر” 
با برد من حيا أمنان على كبدر نيرانها بقليل الشوق تسْتَمرُ 


د اذ د 


وقد حك أنه وقف نحت روشن لبعض الرؤساء » وقد مم غناء 1 
وق م1 ال لمعا رد وكات ينون ارا الصبيان فكتب فهها " 


من ين بصوت الطائر الغرد 
وآ أسماع أهل الارض قاطبّة 
فلا نض على فى تناه 
لوكان زَرْيابُ حي 1 أنمعه 
0 التي مذ فإلى لست 0 2 


ما كنت أحسبُ هذا البْخْلَ فى أحد 
أصفبت إِلنّ الشوت ل هرا و بد 
ل الروح فى الْسَد 
اذام من حسَدٍ | ومات من كمد 


ون ييدى 


صوتاً يحول محال 


انيت فك 


وقدكان له أشعار كثيرة سماها الأسخّصّات » لأنه نقض فنها كل قطعة قاها 
فى الصّبا والغزل بقطعة بى المواعظ والزهد » فقال إنه محّصَّها مبا ؛ كالتوبة منها » 
والندم عليها » ثلا محص القطعة الرائية التى مضت ومطلعها : 


فل اسكزت ليق انك مس 
يا قادراً | لسسى يعفو حين يقتدر 
عاين بقلبك إرف العين غافل 

سوداء تزفر من غياظ إذا زفرت 


ل 


إن الذين اشقرَؤًا دنيا بآخرة 
أنتَ الوك له ما قلت مبتدما 


ومن شعره السائر قوله : 


الجسم فى بلد والروح فى بلد 


: الخء برائية أخرى قال فيها‎ . ٠ 


ماذا الذى بعد شيب الرأس تنتظر” 
عن الحقيقة واعلم أنها مَقَرُ 
الظالمين » فلا ع ادر 
لكان فيه عن اللذات عن جر 

55 


وشقوة 7 34 سْناء م نحروا 


2 


«هّلاً ابتكرت لبَيْن أنت مُبتسكرث»؟ 


يا وحشة الروح بل ياغنة الجسد 


لاس ل 


إن تناك عبناك يمن كلتبه من رحة فهما سبمان ف كبدى 
ماع 


جمر حتى بلغ الثانية والمّانيين فقال : 


كلآى لما بى عَاذِلَ كفاق طويت زمائى برهة وطَوَائى 


0 ىق 


43 0 0 حم سامةء . 37 ا 
بليت و بلتنى الليالى برها وصرفارة للايام معدو ران 
ومالىَ لا أثلى لعين ححّة وعَشر أنت من بغدها سَنتَان 


فلا تالانى عن تبارج عأتى ودونكا عتّى الذى ترياق 
وإلى بحمد الله راج النضاه ولي ون حمان اله يك شمان 
ولت أبال من تبار مم عق إذا كان َمل باقيا ولسَالى 
ها ماه فى كل حال أن بى فذا صَاربى فيها وذاك ستنى 


وقد ذكر المؤرخون أنه مات فى تلك السنة » عن إحدى وثمانين سنة 
ومانية أشهر وثمانية أيام . وقد حى الجيدى أنه رأى شعره مموعا فى تيف 
وعشر بن جزءا جمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر . 

ويظهر أنهكان نى شبابه ماجناً لاهياً شاربا غز لا ذلما كبرت سنّه زهد » 
وأصبح إمامه فى الشعر ليس ريع الغوانى مسل بن الوليسد فى عزْيّاته ٠‏ ولا 
أبا نواس فى خخرياته » إتما إمامه أنو الحتاهية فى زهده وورعه » وخوفه وتقواه » 
فيقول مثلا : 


٠ 0 3‏ يت 2 معرم ا مم ااه 
بادر إلى الثوبة الخلصّاء مُبْتَدئا والوتو حك يَمَدَدْ إليك يدا 


5-2 


م 0 ص م قي 5 3 8 2 


أخوّفُ من أن يندل الا 6 


با وَيِلَآَ من موقب ما به 


م 2 
2 0 


وماد 


+ > لد : : 
٠.‏ 8 30 ع 
ارب غفرانك عرد مذنب- أشرّفت إلا أله ادم 


تيو إن باطيِة وزير وأنت من الملاك على شغي 
فيامة أملطويل لوده إلى أجل قمير 
أنفح والتّة كل تريك مكارن قَبْركَ فىا 

عن وال 0 ار ارت ما ا ار 
هى الانيافإن سَرئلك تؤما فإرثء الحزن عاقبة الشرور 
لله وس ود ب رن احبر 


ذل صمالق 


وتتاضة القن من. التطى ٠.‏ .ووان الى مرت دان الغرؤد 


وله جملة من الشعر فى العقد وفى يتيمة الدهى ء وفى تاريخ ابن الفرضى . 
فنراه فى شعره مقيداً نفسه بموضوعات الشعر الشرقية » لا مخرج عنها » و ببحور 
الشعر الأثورة وقوافيه » لا مخرج عنها أيضاً » وتراه يعارض الشارقة ويسيرفى 
ركابهم » وممتهد ما استطاع أن يأخذ معانيهم » ويزيد عليها » ومختارفى كل 
نوع من الشعر إِمَام من المشارقة » فطوراً إمامه صر يع الغوانى » وطوراً أبو نواس > 
وطوراً أبوالمتاهية وغيرهم . ل يتحرر تحرراً كافيا » ول يُمْمْ إلى قلبه فقط » وقد 
روى أن له شيا جديدا عن المشرق » هى موشحاته » ولكنه أيضا يقلد فيها من 
سبقه من الوشاحين الأندلسيين » ولعل له شعرا يستقل فيه بنفسه لم يصل إلينا » 
إذ كان له كم يقولون دبوان كبير يتألف من أجزاء . مكنا الذى نصدره على 
ما بين أيدينا حكم ناقص » محتاج إلى انقماة 1 كر أنازما ين اندها :* 


فشمره العاطنى من غزل وزهد وجاء + شعر حيد العاطفة 8 قوى” اللخيال 4 


ه»؟ د 


رصين الأسلوب » وإنكان سقط أحياتاً فى بعض أساليبه » و بمض ألفاظه » 
فكلمة مقلة بدل عين ليس تكلة شعربة » وبع السكفات قسرت قسراً على 
أن تسكل القافية » ومعانيه لطيفة جيدة ؛ أماكلامه فى المديم » فسكلف ليس فيه 
عاطفة » إنما هو صاد عن رغبة فى عرض من أعراض الدنيا » وأرجوزته 
ليست هذات خطر شعرى . وأظن أننا لوعددناه من الطبقة النانية فى الشعراء 
أجعين » ل نقد الصواب » ونعنى بالطبقات تقسيم الشعراء حسب الجودة » 
لا حسب القوار يخ » وأجودم أعلاهم . وأا ماكان » ققد أفسح الجال لمن يأتى 
بعده » أن محتذى » أو يفوق عليه . 
+4 +1 د 

كان الغزال وابن عبد ربه من شعراء الدولة الأموبة فى الأندلس » وغيرهم 
من شعرائها كثير . 

استمر حكم الأمويين فى الأندلس » ما استقامت أمورهم » وحكها فى أول 
أسرها خلفاء عظاء » مثل عبد الرحمن الداخل » وعبد الرحمن الناصر » والحكم » 
وأمثالهم » ولكن خلف من بعدمم خلف ضعيفو النفوس » ينغمسون فى 
الشبوات » ففْسّد أمرهم . وأخذت الدولة الأموبة فى الضعة » وعمل على ذلك 
عوامل كثيرة » منها ما كان نوقعه اللخلفاء وعمَال على الناس من مظالم » ومنها أن 
الدولة الأموءة فى الأندلس عملت ما عمله الخلفاء فى بغداد » هؤلاء اعتمدوا على 
الأنراك وملكوه مكل سلطة » فكانوا وبالا عليهم » وهؤلاء الأندلسيون اعتمدوا 
على الصقالبة » وهى كلة تجمع أشْرَى الحروب مر: الإفر » وماكان يأخذه 
القراصنة من الأهالى الأوربيين » فكان هؤلاء بعد حين قوة كبيرة فى الدولة 
تعيث فى الأرض فساداً » ومنبا أن عنصر البر م ركان متعباً » يتحيّن الفرصة داعا 


ل 


للوئوب على الدولة » والرغبة فى الاستقلال . . . يضاف إلى ذلك أن النطارى فى 
إسبانها وفرنسا كانوا ينظرون إلى المسلبين من عرب و بربر على أنهم أعداء دين » 
وغزاة فاتحون » ودخلاء غاصبون » فا بحرة قوم منهم بقوة إلا و.بحمون 
على السامين حيما استطاعوا » فيقلقون راحتهم ؛ وكل ذلك أضعف الدولة من 
غير شك . 

وراد الطين .بل أ ولى آخر الأمس هشام بن الحكم ؛ وكان طفلا فى نحو 
الماشرة من عمره » بويع بالخلافة 3 وعتينت أمه 0 صبح ) وصية عليه » وهى 
نصرانية نأقاربة » ذات شخصية قوبة . استطاعت أن تبسط سلطانها على زوجها 
الحكم ؛ وتتدخل فى شئون الدولة » مع قونه وعتايهة ولا ورف اننا سوام 
ظفلة سير © أعل «لخامن + أن سنالطانزات جعاونة ضاحب جمار الم 
ولكن سرعان ما ظهر فى الأفق رجل اسمه تمد وعنة اتن أن عاص مق 
أصل عرب قح كان جده من العرب الوافدين على الأندلس مع طارق 
ان زياد . 

درس ابن ألى عاصىهذا دراسة واسعة على تمط الدراسات فى الأندلس » واعخذته 
0 صبح » هذه كاتباً لما أول الأمر » قبل وفاة زوحها المكم ل لفن 
الأوقات رئيساً للركاة وللدواريث » ثم توثقت الصلة ببنه وبين « صُبح » ومكن 
فى قلمها » وتمكنت فى قابه » فميينته حاجباً ‏ أى رئيس وزارة - وأطلقت بده 
فى الحكر » فتسل كل أعمال الحلافة » وحجر على هشام » فلم يسمح له إلا باللهو 
واللعب » ومغازلة النساء » حتى ينهار» ولكن لط الناس كثيراً » فهم قد ألفوا 
الببت الأموى وأظافوة قزو ١‏ بو لدان غبيذ الإلف لا .رضون 9 يغثروا من 
استغبدهم » ولو ظامهم . فعما ورا أن عات كثيرا بق إغداق الأموال » 


وقتل منافسيه أ ونشر يدم » وتنظم اليش » عن عرب وبرير » حتى حند فرقة 


سه كا | مسد 


من النصارى » وسيرهم فى تحار به أحل ديم ):ؤوصم خطة جديدة » وهى أنه 
: 8 م 

لا ينتفار الإسبان لمباحموا البلاد » بل يبدأ هو بال محوم » واتخذ سمة الملك » 
ومتر فك رانعنة النمود ع ودعى له على المنارء م أن ا فيه الول فق الله 


فى الحروب » فانتصر فى نحو سين غيوة . ومن غير شك إذا غضضنا النفار عن 


#8 امع 


الاعيبه مع « صبح » وححره على الخليفة » واختيار الخلافة لنفسه » رأينا أنه 
كان رجلا عفلما » استطاع اتهننن عل 3 اشاس ردانق لتلا عو 
متبرين هنا 

وقدستا عذة الأحداك التاوعية لاي كنف ذاك الرقال فى الشير .: 
ناكف لجخا نيت يق الف كنيز اانا خيفف الدولة الفباسية.: 


فاما جاءت الدولة العاصرية ورأت أن تستعين بالشعراء فى تحويل أنظار الشعب 
عن الاوك الأمويين » والاعئاد علميم فى نحسين سمعتهم » وتمحيد ذكرم ؛ 
خصوصاً وقد أغدق عليهم ابن أبى عامر امال الجزيل - علا شأن الشعر بعد 
ضعفه .وقد بروى أنه كان مقون بالكسواءق [داتشائة + و ياغ مبهطائفة 
منهم فى غذرواته . فعاد شأن الشعر رفيعاً كا كان فى عهد الدولة الأموية أيام 
عرأعاه ورا عا العا نان حبق » وابن حزم » وابن دراج - وح المقرى أن 
الشعراء اجتمعوا مرة لمديح المنصور » وكان فيهم الرمادى الشاعر الكيير فأعطاه » 
ثم سأله .كيف عطانى للك ؟ قال الرمادى : « أعطيتنى فوق قدرى ودون قدرك » . 
فغضب المنصور » فاما خر ج الرمادى » كان فى المحلس من يحسده على مكانه » 
فوقع فيه » وعابه » فنبره المنصور » وأحقه فيا قال » وقال : والله لو حكمته فى 
يوت الأموال أت 3 لا رجع ما تك به ورة ع وال على ذلك » ثم أمر 
اق نر ”العاف وظلق هن ونيد ما قال + وزاف اق مطائفت والقلف إن 


العانيين عليه وقال : العحب من توم يشواون 5 الا بتعاد عن الشعراء اول من 


لم110 سب 


الاققراب . ننم : ذلك لمن ليس له مفاخر يريد تخليدها » ولا أياد ريرغب فى 
نشرهاء فاين الذى فيل فيه : 

إما الانيا أبو ذُلَفٍ بين بادبه وحتضرة 

فإذا ولَى أبو دلّف وَلت الدنيا على أثرة 


لقدكان فى الإسلام أ كرم منه » ولكن خلدته الأمداح » وخصته عمفاخر 

زفق 
خصره 3 

قال فى المعحب : « إن المنصور بن أبى عام ركان يعقد طول أيام مملكته فى 
كل أسبوع مجلس » مجتمع فيه أهل لعل للمناظرة بحضرته » مااكان مقما بقرطبة » 
وكان كثير الغزوات » وملاً الأندلس غناه » وسبيا من بنات الروم وأولادم 
ونسائهم » وفى أيامه غالى الناس بالأندلس فيا يجهزون به بناتهم من الثياب والخى 
والدروع » وذلك لرخص أتمان بنات الروم » ذ ن الناس يرغبون فى بناتهم بما 
يجهزونهن به مماذكرنا ء ولولا ذلك ل يتزوج أحد حرة ؛ باغنى أنه نودى عيل ابنة 
عظي من عظاء الروم بقرطبة » وكانت ذات جمال رائع » فلم تاو أ كثر من 
عش رين ديناراً »”" . وقد روى لنا فى موضع آخر مثلا من أمثلة هذه المناظرات » 
فقال مثلاً : « إن أبا العلاء صاعداً سأل جماعة من أهل الأدب فى مجلس المنصور 
ابن أبى عامر عن قول الشماخ : 

دارُ الفتاة التى كنا قول لها ياظبِيَة عطلاً ححّانة ألجيد 

تت الجامة منها وى لاهية من يانم الراد قنْوَانَ الساقيد 

ماهى الجامة ؟ قالوا : هى الجامة تنزل على غصن الأراكة أو الكرمة » 


(1) انفظر الحكاية بطوطا فى الحزء الثافى من نفح الطيب الطبعة الأميرية . 
(0) ص 6خ من المعجب المطبوع فى القاهرة . 


ةع( سد 


فتنفضه » فتتمكن الظبية منه فترعاه . فأتكر ذلك عليهم صاعد وقال : إن الخامة 
فى هذا البت عن الا وهى اسم من أسمائها ناد أن هذه الجارية المشمهة 
بالطبية » إذا نظرت ف المرآة أدتت المرآة من شعرها الذى هو كقنوان العناقيد 
من بانع الكرم أو الرد فرأته . وهذا يعطينا مثلا من أمثلة ما كان تحرى نى 
مجلس ابن ألى عاص من المناظرات . 
ونا مات المنصور تولى الإمارة من بعده ابنه إلى باق أسرته » وسميت 
دولتهم الدولة العامرية . 
ومع كل ما تقدم ظل قوم طول مدة دولتهم يدبرون المكائد لإسقاط العامريين 
وإعادة الأموبين » ولذلككانت أ كبر تتهمة أيتهم بها الرجلْ أعداءه عند المنصور 
وأولادوده أنه انوكت أو أن مياق نويا ف او أنه يعمل مع المشآمرين لإرجاع 
الدوله الأموءة » وأخيراً رجعت الدولة الأموبة إلى حين . ولكن لم تدم طويلا . 
وإتماما لهذا تقول : إنه أثناء هذه الفتن فى قرطبة » و إشبيلية كان هناك 
رجل اسمه « ابن جهور » لم يدخل فى فتن الناس » فلفت أنظارمم فساروا 
إليه » يطلبون توليته قرطبة » فرفض أولا » ثم قبل على شرط أن يكوان حوله 
لا و لا يقطع أمراً دونه ممماتيه ا لاخلا ري 2 
وغل يده من مال الدولة ‏ فوكّل عليه من يحفظه » وظل فى مسكه ٠‏ وم برض 
أن ينتقل إلى مساكن الخلفاء قبله » ورف المظالم عن الناس . وكنا ورد عليه طاب 
خاص حوتله على مجلس الشورى للنظر فيه » وحسّن العلاقة يبنه و بين المالك 
ا جاورة » وظل هو الآخر مخشى من الدسائس التى تريد عودة الببت الأموى . 
وفى هذا العهد تفرقت الأندلس بعد الخلافة الأموية والدوله العامرنة » وتغرق 
أهلها شيماً » وقام ىكل ناحية أمير ودولة » وعتّى هذا العهد لأجل ذلك » « عهد 
و -ظهر الإسلام ؛ج 9 ) 


داء*## 4 منه 


ملوك الطوائف » . قال ابن حزم * «كانت طرطوشة » وسرقسطة » ولاردة 
فى يد بنى هود » وبلنسية فى يد عبد المزيز» والثغر -- أى ما فوق طليطلة من 
جهة الثهال - فى يد بنى رزين » وطليطلة فى يد ذى النون » وقرطبة فى أبدى 
أبناء جهور » و إشبيلية فى يد بنى عباد » ومالقة والجزيرة المضراء فى يد بنى نزال 

من البربر » وداتيه والجزائر الشرقية فى بد ماهد لاخر وان ولشبونة 
وشّنترين فى يد , بنى الأفطس » . 

ل الأحداث والاضطرابات والفت نكان لها دخل كيير فى سيرة الشعراء 
الذين سنمكم عنهم » كابن دراج القسطل » وان شمبيل » وان حزم » وان 
زيدون . وسنلق فى سيرهم كلهم أحداثاً وأشعاراً » لا نستطيع أن نفهمها إلا بفهمنا 
هذا الوضم السياسى . 

ابن دراج القسطلى 
هو أبوعمر أحمد بن تمد » ولد سنة 407 ومات سنة 4*١‏ هع يعد من كبار 
شعراء الأندلس » أوأ كبر شاعى فى عصره . وقد قال تلميذه ابن حزم : « | 
فى الغرب » كالمتنى فى المشرق » . واشتبرت هذه الجلة » فكانت على لسان كل 
من لرجم له . ووسل شعره إلى المشرق » فدحه الثعالبى فى اليتيمة وقال هذا القول . 
والحق أنهكان هناك بذور فى الأ ندلس مشرقية مختلفة الأنواع . فأخذ كل شاعر 
أنذائى اللذزه الى اناسية م واحضت من هيه كل :ما سيا ..نهذا بالك تير 
أبى نواس فيقاره ؛ وهذا يألف شمر التنى فيحاكيه » وهذا يألف شدر العباس 
اءن الأحنف فيتشبه به . وكان ابن دراج هذا على رأس أر بعين شاعراً 
تقريباً يمدحون التصور بن أبى عامر » ويأخذم معه فى غزواته » فكان 
أيضاً من مدحه » وكان فى دبوان الإنشاء له » وشعره تقر يبا كله أو أ كثره فها 
وصل إلينا مديح أو وصف أثناء الديح ٠.‏ فك مدح المتنى سيف الدولة » ثم 


د اسم 


كافوراً , ثم عضد الدولة » مدح ابن دراج المنصور ومن بعده . وهذا أيضاً وجه 
شبه آخر . وهو من أصل بر برى » ولد فى قسطلة من أعمال البرتغال . 

وكان لامنصور بن أنى عامس مجاس تتبارى فيه الشعراء» فكان هومرل. 
أعظمهم » وإن شئت فقل أعظءهم . وكا سد المتنى حُسد هو » واتهموه بأنه 
سراق لمعانى غيره » فردٌّ علييم بقدرته على الارتنجال فما يقترح عليه . ومن أحسن 
قصائده قصيدة الها عند فتح المنصور « َنْتيَاقُوب ) » وقد مدحها مدحاً كييراً 
ان حزم . 

٠‏ وبعد موت المنصور بن ألى عام ركان شاع البلاط لابنه الظفر » و سقوط 
الدولة العامرية اتصل ببقابا الدولة الأموبة التى عادت من بعد . ثم رأيناه يذهب 
إلى بلسي » ثم سرقسطة » وبمدح أميرها المنذر بن بحى الذى آواه وأ كرمه » 
وبق عنده حتى مأت ؛ ومدحه أيظاً ان خلدون فى مقدمته » وعده من كبار أدباء 
الأندلى . والحق أن شعرمكا سترى يشبه شمر المتنى فى الظهر » دون الخبر . 
فشمر المتنى فى مظهره أسلوب نهم قوى » تسمع هكأنه قعقعة سلاح » ومكنته قدرته 
على أن يأتى بألفاظ جزلة » وأساليب عربية يستطيع أن برنمها على التقدم 
والتأخير » والذكر والحذف . الح . ولسكن لم يكن لابن دراج قوة المتنى فى المعالى 
الذهنية الدقيقة » ولا فى حكمه الرفيعة » إنما هو تاميذ المتنى فى نخامة شكله . وهى 
مدرس ةكان على رأسها ابن دراج ؛ ومن تلاميذها اان شبيد » وان هال ؛ وقد 
قال المعرى فى ابن هالى : « إن شعر ابن هانى' يشبه رحّى تطحن قروا » أى 
أنه قمقعة ولا طحن » أو طحن من غير جدوى . 

وت الحقيقة أنك إذا قرأأت شعر هؤلاء الثلائة أدركت أن شعرجم من 
رأسهم . على حين أنك نشعر أن شعر الغرال وان ز يدون الذى سيأ بعد 


وأمثالما من قلمم لامن رأسبع . وفرق بين الصوت القوى الأفرع الذى يخرج 


19 سبد 


ا اكديم » بل والشعر العرلى عامة إل مدارس : : فيؤلاء الغلاثة درس 4 
وابن عبد ربه والغزال وابن ز يدون مدرسة أخرى . 

وقد رُوى أن لابن دراج دبوانا من جزأين ولسكن معالأسف لم يصل إلينا ؛ 
وقد روى لنا صاحب نفح الطيب قطعتين فى المديمح » وشاد يذكرها, أولاها : 


أل تغلى أن الثواء هوالتَّى7'؟2 وأرف بيوت العاجزين 26 
وأن خيرات الهالك مه لراكبها أن الجزاء خطية 
وى طول الشُقار وإنه ‏ بتقبيلٍ كف العامرئ جَدِرُ 
ير الهدى والدّين م نكل" مُلْحِدٍ ول عليه الفلا 2 


تلافت عليه موزل عم ويعراب موس تلاق فى العلا وبدور 


0 يستقلون الميةة راغب 
وم توَافا للسلام ورفعَت 
0000 204 

وقد قام من ررفث الأسنة دونها 


رأوًا طاعة الرحمن كيف اغتزازها 


وكيف استوى بالبرٌ والبحر يلس 
غاهوا َجَالاً والقلوب خوافق 


يقولون والإجلال مخرس ألْسناً 


لقد حاط أعلام المدى بك حائط 


ويستصغرون االمطبَ وهو كيير 
ىال جين مك ساي 

عن الشمس فى أفق الشروق ستورٌ 
0 

صفوفٌ ومن بيض السيوف سطور 


وقام بعر د الراسيا - ت سر 

ولا بطاءا 2 ؛ والنوا ملو سور 
71 

وصدور 


)١(‏ الثواء : الإقامة . والتوى 


: الملاك : أى أن البقاء فى مكان واحد ود وهلاك . 


يوي >“ 


قالت وقد مرج الفراق مدامماً بمدامم ٠.‏ ورائياً بترائب 


يم 


٠ 5 5 2 5 5‏ الي 50 عر 
ا 5 7 3 . 8 86 -. 1 
أتف © 43 حىن بميزل 20 أ نحن للايام يسمه ابت 


3-4 
5 0 لعج ا 0 عم 
ولئن جندت عليك بزحة راحل قانا الزء نهر جة أنسب 
- 


قال ابن شمبيد وهو من هو : « الفرقٌ بين اءن دراج 0000 ابن دراج 
مطبوع النظام » شديد أشر الكلام » زاد فى أشعاره من الدليل على العلم بالخير 
وي ا |( الالقاط ووكة مدر 
وحدشة بحره » وسحة قدرته عا لى البديع » وطول طلقَه فى وض انظ لمق 
و ا الناس » وسعة نقسه فما يضييق 
الأنفاس » . ومن شدة متابعته للمتنى أنه رأى المتنى يمدح 50006 
ص مبلغ الأغْر اب أى عدف خالكت وسطالين والاسكيدوا 
ولقيت بطليموسَ دارس كتبه معبذياً فى ملكه ع متحضّرأ 
ولقيت كل الفاضلين كأنْما رد الإلهُّ نوسيم والأعْصا 


أب لاتاقية :نتقيك. بره ٠‏ ع ول رتل متجذا أومفورا 
فلئن تركت الليل فوق دَاحِياً فلقد لقيت الصبح بعدك أزْعرا 
وعللد أرذا رك عطتارع1 :ذه ين لاطي (حرعةا 
ولتعل الأثلاك أنى بمدها ألْمَيتَ «كلالصّيدجوفالقرا» 


ل 


7 ع 0 
ورى ع رداءه ل دونهم ملك تخي العلا فسخيرًا 


0-7 


ع 
كلا وقد آ نت" من هود هدى 
وأصبت "ف ورك ملكها 

4 م ,ير و ص 

فكأنما تابعت تسم رافماً 
لع 2 ر 

ضاهم 00 5 5900 

وحططت رحلى يبن نأرى حاتم 


8 


0003 م6 2 


و 00 تحدك وهو رفع منبرا 


تلك 'البندوز عابت :وخلنتا 


فترى من هذا حاكاته لأمتنى فى الوزن والقافية » وتقليده له 


ومعأنيه . 
إليك شحنا الفللك مبوى كأنها 
على لج خضر إذا عبت 
توا لضان عرو 
فى الأحثاء حر مصائب 


الصّبًا 


ددن 


0 ع 


إذا غيص مام البحر منبا مُددنه 
وإن سكي عنها الرتياح جرّى مها 


ع 4 8ع 


يقلن وموج البحر وال وَالدّجَى 
ألآ هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 


لرساه 


ولقيت يغرب فى القيُول وَحمْيرَا 
5 اللوك » ولا يدب له العا 
أعلامه ملكا دين له الورى 
اه 
لذبن 0 ؛» وبخفض مثيرًا 

ت الموص المتخيرا 

فى أسلو به 


ع 3 


انوقد اوضق الأسطاول وْصنا لطيما إذ قال 


0 8 75 
وقل ذعرت من مغرب الشمس غربان 
ساماو 


ترائى بنا فها شير وتبلان 
كا عبدت فى الاهليّة أوثان 


6 ري - 3 عو 
تزيد ظلاما ليلها وهى نيران 
0-0 0-8 اع شي 


زفي إلى 5 الأحبّة حنان 
0 : ف اسس ابي 
نموج بنا فيها 06 واذان 
سوى البخر قبرث أوسوئالماء ل 


وحتّى هذا الوصف الخيل للأسطول إنما ورد أئناء مدحه للأمير » وَكذلك 
وصفه لأشياء أخرى » فهو قد جنى على فسه بتوجيهها إلى اديج فقط » والمدييح 


دوم _ 


غالبا لا ينبع من القلب » وإما ينبع من غريزة الطمع ؛ وحتى الأسطول والإشادة 
به »كان أولى أن يشاد بعظمته » لا أنه من نتاج أمير » بل لأنه دليل على عظمة 
الأمة وقوتها » واعتزازها بأدوات القتال المتنوعة” . 
ان هانى* الأندلسى 

يلقب يابن هانى" الأندلسى » تمييزاً له عن ابن هانى' المشرق وهو أبو نواس » 
وقد ولد فى قربة من قرى إشبيلية بالأندلس نحوسنة 5٠‏ » وعده بعضهم أشعر 
شعراء الأندلس من المتقدمين والتأخرين » وقال عليه : إنه متنى الغرب » وهو 
من أصل أزدئ يمنىّ » حتى قالوا : إنه من نسل المهلب ابن أبى صفرة » وهو 
كذلك أزدىّ » ولذلك توصف قصائده بأنها أزدية منية . اتصل بصاحب 
إشبيلية أول أمسه فأ كرمه » وأقام معه زمانا » ثم غضب الناس عليه لاتهامهم 
إيأه بالفلسفة » و يظهر ذلك من مجه الدعوة الفاطمية فى شعره بشىء من التفلسف . 
وكانت الفلسفة فى جوّه مكروهة . والظاهر أنهم نقموا عليه دعوته الفاطمية » وم 
ذوو نزعة أموية » وتعددت تقمتهم عليه إلى ملك إشبيلية فأشار عليه بالمغيب 
عن البلدة مدة ينسى فبها خبره . رج إلى المغرب » ولق القائد جوهي| » ومدحه 
فأعطاه مائتى دره, » فاسمْتقلها . وأخيراً بلغت مقدرته الشعرية المعرٌ لدين اله 
فائح مصر » فبالغ فى كرامه » ورأى أنه إن فتتح مصر احتاج اليه كثيراً فى مدحه 
وإعلاء شأنه »كا حتاج الفاتحون عادة إلى الجرائد . فأ كرمه إكراما عظيا + 
وأهدى إليه تحفاً كثيرة » وأقام له قصراً فى القيروان » ودعاه إلى أن يسافر ممه فى 
فتح مصرء فطلب أن يتخلف قليلا حتى يمدّل أمره » ويصطحب أهله . فلما 
وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها : ثم عربَدُوا عليه فقتلوه وهو سكران » 


. انظر جملة أخرى سالحة من شعره فى يتيمة الاهر لشعالبى والذخيرة لابن بسام‎ )1١( 


3-5 


وقيل إنه وُجد فى ساقية من سواق رقة مقتولا . و يظهر أن دعاة الأمويين خافوا 
من دعوته الشيعية الفأطمية » وكرهوا ذلك منه فقتلوه » وذلك سنة 5 » فيكون 
عمره إِذْ ذاك نحو اثنتين وأر بعين سنة . وقد أجمم المؤرخون على أنه من ول 
الشعراء . قال ابن اللخطيب . . . « كان ابن هانى” من خول الشعراء » لا يدرك 
شأوه » ولا يشق غباره » مع المشاركة فى العلوم » وقال ابن شرف : « إنه نحدئٌ 
الكلام » سردى النظام » و إذا ظهرت معانيه فى حزالة مبانيه » رمى بها عن 
متعرق أي رق الشق ونولة غوْل تتد 7ك ابرق ماب كن فى كه 
فى أسفل مئزلة » ولو عقل ما ضاقت عليه معانى الشعر » حتى يستعين عليه 
بالكفر » . ويقول ان وغيقى تنداد أصناق التشغراء 0 00 مان علة 
وقمقعة بلا طائل معنى » إلا القليل النادر » كأبى القاس, . ابن هاف" ومن جرى 
بحراه » فإنه يقول أول مذهبته : 

أْصاحَت فقالت : وقم” جرد شي وشامت فقالت : لمم" أييض محدّم 


وما ذعرت إلا حرس حَلتها ولا رمقت إلا رى 2 عن 


(1) : د ل ا 

© 5527 صنت . والشيظ, : الطويل المسيم من الناس و الميل و الإبل . و امْخذم : 
ع يا لواحي ا الح اي ا يا ا 
من سوار وقرط وخلخال . وهى أيضا لقة تجعل فى أذف البعير » والمخدام موضع الحلخال من 
الرجل . والممنى 000 الجر وجة الى بجانب زوجها أو حارسها إذا أحست يأن عاشقها 
واصل إليها وعازم على قتال بعلها وهى تعلم أن عاشقها شجاع قوى ؛ عندما تسمع صوت حلها 
قتوهمه وقم أرجل فرص ء وإذا نظرت إلى خلذاها تخيلته لهم سيف 6 فصوكر الشاعر صورة 
فزعها تصويراً لطيفاً » لأن الخائض يتخيل ما لا حقيقة له . أخذ ذلك من قول جرير : 


ما لت 5 شىء يعدم خبللا تكرة عليه ورجالا 
وقول المتننى 
36 ع و ره 5-2 27 5-5 2 ام 


وي - 


ولس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المر اد . وما الذى يفيدنا أن تكون 
هذه المنسوب بها لبست حلها فتوهمته بعد الإصاخة والرمق وقع فرس » 
أولمع سيف ». 

وتلق أن شعره نهم ضحم مماوء بالقعقعة » جاه الأسلوب » يشبه فى 
ذلاك المتنى » غير أن المتننى أدق معنى » وابن هانى” أطول نفساً . ونعيت 
قصيدته هذه مذهّية » لأنه أنثأها على نحو معلقة عنترة » وكانت المعلقات تنسعى 
المذقبات . وقال فيه قون كر بمر الألانى « إنه قوى البيان » كثير الكثيل » جيد 
الألفاظ » حسن الوصف » لا يقدر على مسابرته فى هذا الوصف إلا القليل » . 
وأ كثر شعره فى مدح الفاطميين » وإشاعة محامدهم عوك كرأ شدره ارق أن 

(1) أن من فه مكلامه بعد التعب » تإزذ من شعره » وأتحب بفنه . 

(؟) طول نفسه . فهو يتعرض لمعنى حتى يصفيه » شأن ابن الروبى ولا 
كثرة عغريبه . 

() عنايته بالمقابلة بين الشطر الأول » والشطر الثانى فى كثير من أبياته 
مثل قوله : 

كني #طرى عَنْ سوام تح وى لان عن سوك عَم' 

ولا كل مانى أكف تَدَى ولا كله ما فى أنوفب ثم 

فا فرق البشر لما اكْمَهَ ولا نيى المنو لمبا اسم 

(4) شََبَهِ شعره بالشعر ااهل فى القوة » ومتانة السّبك » وقدرة استخدام 
الألفاظ » و بساطة المعانى عند فهمها . 

(ه) انصال شمره اتصالا كييراً بالدّين » إذ كانت دعوته فاطمية فكان 


رم 


متأثرا بتعاليهم » متعيّدا نشرها بين قرائه . ويقع أحيانا على معان كثيرة 
عرض لا المتنى » ثلا يقول المتنى : 
كل حل أتى بثير اقتدار ٠‏ حجَّة لاحي إليها الثنام 
ويقول ابن هابى : 
وكله أناة فى المواطن سؤدد ولا كأناة من قدير عَم 
ويقول المتنى : 
وإذاخاسر الموى قلبة صب ضليه لكل عَيْن َيل 
ويقول ابن هالى . 
أ[' يبد سر الحبٌ أن من الضنا رقيبًا وإن ل مهبتك الس هاتك ؟ 
ويقول التنى : 
يكاد من حّة العزيمة ما يفمل قبل الفعال ينفعل 
ويقول ابن هالى' : 


عرفت فى كل صلم اللهعارفة ‏ فا هم بأمر غير منقل 


والقارى لدوانه برى تعالم الشيعة مبثوثة فيه » فشروط الدعوة والإمام 
المحصوم » وحقه فى الخلافة: » و بطلان الدعوة العباسية . وكل الاصطلاحات 
الإسماعيلية مبثوثة فى ديوانه » فهو يض على الممدوحين من الخلفاء صفة التقديس 
تقر يبا » فيقول مثالا : 
ماهر ا لان ليه “ةا بل أرق > ليف 


هوعلة الدنيا ومن خاقت له ولم لد مّا كانت الأشياه 


69 انظر ديوان ابن هانى” لقو الدكتور زاهد علل 2 


لاوس 


2 35 ا اا واء 3 و 0 
من صَفْو ماء أوحى وهى محاحة ‏ من حواضه الينبوع وهو شفاء 


واتبع تعالي الشيعة فى القول بتقديس الإمام » وأن فيه قبسّا من نور الله : 


#06 57 عراس عم 
هنذا أمين ألله بس عباده وبلاده |( 1 عدثث الامناة 


5-2 


هو الوارث الأرشن عن ابن أب مصطق وأ يي 


اخ ع 
هذا الشفيع لا لامة تا نا فى له وحدوده لحدودها شبفعاء 


وم يقولون بعصمة الإمام : 


من كان سما القدس فوق جّبينه فأنا الصَّمِينٌ بأنه لا يَهَلٌ 


موكيد باختيار الله يصْحبّه وليس فيا أراه الله من خلل 


والإمام قد عصمه الله 34 وهو مغلير من 'ور الله : 


241 


58 0 و سل 22 9 ع 
وبدا تلقى ادم د ريه عفوا وفاء ليوس اليَقطين 


وكاو وليك عالاك. لقتنا . تل اللو شا سف لالد رشي 


كن دك في ها اسميول لازا .والكموزاة والاعيد 


هذا مير النشأة الأولى التى بدأ الإله وعَيِمها الكنون 
ء . 7 5 7 0 3-3 
من اجل هدا 0 لو ف 3 الكتاب ا التكوين 


د مع سد 


ويقول : 
تال لو كانت الأنواه تبه 
أَبْدَى الزمان لنا من نور طَلمته 
إمام عدل 5 ىْ كك ناحية 


قد بان بالفضل عن ماض ومؤتتف 


ويقول 
ول أجد الإنسانَ إلا أبنَ سنيه 


برتقى النجم ف 


ما مرت واس على الدنيا ولا قتط- 
عن دؤلة ما بها وَهْنْ ولا سقط 
كا فضا ف الإمام العدل وأشترطوا 
كالعقد عن طن كيه يض الرتستط 
ولا ع بدنيا وهو مغتبط 
فانت من كَثْرة 8 وها قط 


000 2 05 ١ 
ولس أن لا ستفيد الغنى عدر‎ 


وجلا العظات وبالع 
2 5 0 
ف كانه الالسحات عير 


ويصوّر ابن هانى' مجاساً من مجالس الشراب أحسن تصوير فى قصيدته 


المعروفة بقصيدة النجوم فيقول : 


سس ف 100 0 و- 
اليئلتنا إذ أرسّلت واردا وَحما 


)١(‏ الوارد من الشعر : الطويل المسترسل » ووحف الشمر والتبات وحفا » كنض 
. والشتف : القرط الأعلى - والممنى : جمل اليل امرأة وظلامه شعر رأسبا 


واسود”" 
الطويل ؛ وجعل الحوزاء شنفها فى أذلها . 


- 5 6 . ؟ له 1 


د اع سد 


وبات لنا ساق يقومٌ على الى بشمتة نمم لا أنقط ولا انطنا""© 
عن عَضيض” حَفْف اللين قَدّهُ وأثقلت الصهباء أحفاته الوثطق9) 
وم بق إرعاش الدَام له يدا ولم بق إعتاق الى له عطن”" 


ع 1 كم 


يقوون حتْفة فوقه خيرّراتة أمَا يعرفون الخيزرانة والحدنم0© 
جَعَننَا حثالان! تياب مدامنآ وقَدت لنا الفالماه من جلدها لُجّ0» 


: 56 1 4 كعده 
فن كبد تذنى إلى كبد هو ومن شفة توحى إلى شفة رد 
يك ته كأ وجنوة" .َيه الإريامن بنو مااي" 


(1) قطة القلم والفتيلة » قطع رأسه عرضا . وعلى الدجى يمعى فى الدجى . أى يات 
لنا ساق يسقيتا الحمر فى الليل المظلم الذى لا ضوء فيه إلا ضوء نجم كأنه شمعة » لا تحتاج إلى 
انقط ولا الطنى . وكانوا يشر بون الحمر فى أواخر الليل حين تلط ظلامه بنور الصبح . 

69 الأغن » ذو الغدّة » وهو صوت من اللأذهاة والأنف » والغشيض الطرف الفاتر 
المستر خى الأجفان . والصهباء الحمر . والواطف حم أوطف » من الوطف وهو : كثرة شعر 
الحاجبين و العينين » والمعتى أن الساق ليس من العرب » بل من قوم فى لسالهم غنة وقد اشر 
الفرس يتجارة الحمر . 

(م) الكدام : الحمر . وأعنت عليه » أدخل عليه مشقة شديدة . والعاف الحنب 


والمعى : يصف شدة ارتعاش يد الساق وتمايل جنبه » كأنه فقد توازنه . 


(4؛) الحقف : مااعوج” من الرمل واستطال . والجمع : أحقاف » والمعنى : شبه ردف 
الساق » بكثيب رمل »ع لكيره » كا شبه قد"ء الأعلى مخيز رانة » لدقته واستوائه . والمراد أن 


هذا الكثيب والغصن أحسن من الكثيب و الغصن المعروفين . 


(ه) الحشايا : الفراش المحشو بالقطن و نحوه » إذا ملثت » وقد الشىء : قطعه مستأصلا . 


واكُ ن جمع لحاف ككتب وكتاب . والمعى : لم يكن عند الشراب فراش نضطجع عليه » 


ولاالحاف نلتحف به . فجملنا الثوب الذى شر بنا فيه الحمر فراشنا » والظلام الذى قضينا فيه 
الليل لافنا . أى أنا قضينا الليل فى شرب بلا فراش ولا لحاف . 

(1) الرشف : مص الماء بالشفتين . أى أن الحمر تقرب حب كبد إلى كبد » وتبلغ خير 
رشف من شفة إلى شفة . يعى أن شر اب الحمر بعضهم أحباء بعض . 

(0) غفا الرجل : نام نوماً خفيفاً » وهو يخاطب ندمه فيقول : يحقنك تبه الساق من سكرة 
الحمر » واحمله على إدارة الكأس » فقد انكشفت أفواه الأباريق عما كان عليها من قدام . 


ره سك 3 ع 
وقد فكت الظلماء بعض فيودها وقدقام حب جيش الليل للمَجْرو »6 


لل - 5 25 5 لاإ ان 7 0 26 
وَوَلتَ محو+ لثريًا كنا خواتم تبدو فى بنان يد تخنى 


رص الى لس ه ارس 2 ود 
ولا القت ألحاظناً ووشاتنا وأعَْنَ سرثُ الوثثى ما الو ثى كانم" 


00 نان ا 0 ين 0 اخراص 
تاه إنسى من القدر افج فأسعّد وحشى من السدر 6 


وي التو م فى الى إذا طَرَقت 2 السَّمُم فى النادى إذا نودى 000 

صَات مجال فى مسامعه غير المنيفين من لوم وتفنيد "6 
عي افاج يض مكرثمات وما عندى له غير تمجيد وتَحْمِيد 
نمك فكرى »حت إذابلتا ‏ غلتها بين تعنويب وتشيد”© 


؟ 6م اى. اسار 0ن ع داعي 5 
رأيت مواضع برهان بين وما رأيت مواضم تكييف وتحديد”" 


)١(‏ جعل الفجر والليل جيثين يقاتل أحدها الآخر ٠»‏ هذا بضوئه وذاك بظلامه » فالبزم 
الظلام وغلب الضوء . 

)0620 أى غربت نجوم العريا » وكانت كخواتم فى ينان يد خنية » أى كانت كذواتم 
بلا بئان يد . 

(0) الوشى : الحلية على الثياب » وتأوكه » شكى وتو جدُع » والناشج” من غص بالبكاء 
ى حلقه من غير انتحاب » ونشيج القدر غلياتها » والسد'ر شجرة النبق » وباغم أى لا ينطق 
بوضوح . والمعى 1ا اجتمعنا نحن والوثاة معا » واطاموا على سر حبنا المكتوم تأواه على 
حبنا ناشج من القدر ؛ وأعانه على تأوهه ظبى باغ من السدر 

(:) الحل : المطب العظم » و التنديد رفع العدوت . و والممنى : عزمه مؤيد من الله فى كل 
خطب جليل . وسمعه حديد إلى صوت من ثاداه » ولو كان مشفولا بأهل يجلسه . 

زه( قئده : خطأة ٠.‏ رالمعى أنه إسمع كل صوت ألا صوايون : لوم اللامين 3 
وتفنيد المفندين . 

[(68 صعد فق اليل : رق © وصعد فى النقطر وصوابه 4 نغار إلى أعلاى وأسفل . 

(07) كيقه » فتكيث » أى جمل له كيفية . 


3 


وهمن حاسن قوله : 


أتبى الْتَوانى السّمهربة والثهيوف لمشرفيّة والعد بد »© 


راة ع عي اجام م اعجمعم 
من منكم اليك الطاع كانه 

كل اللوك من السُروج سَوَاقط 
وما يتغنى به قوله : 


52 


فتَكات طر'فكأم سيوف أبيك 
أجلاد مَراْعَقَة وقتقك تحاجر 
بنتَ ذى السّيف الطويل تجاده 
قد كان يدعوف خيالك طارقا 
يناك أمْ مَفْناك مَْعِدنا وفى 
مَنَعُوكمنستة الْكَرَى وسَرًَا فلو 


. السمهرية الرماح‎ )١( 


ووس خبر أم راشف فيك”"© 
مأ أنتٍ رةه ولا أهلوك 
أ كَذَايجُورُ الحكافى ناويك”© 
حتقّىق دعاق بالقنا داعيك 
وَادى السكرى نلقَاك أو واديك 
َثُوا بطيف طارق ظنولك”" 
فإذا تَنتّى عطفك بوك 
تالله ما بأ كتنهم كعلو ك0 


(0) امراشف حم مرشف وهو الشفة » ورشف الماء مصه بشفتيه » والمحاجر العيون » 
والمعنى أنه يشك فيما أصابه » هل هو من سيوف أبيك الماضية » أو نظرات عرنيك الفاتكة » 
وهل ما أصابه أيضا من كئوس خخر » أم من مراشف فيها » لقرب أثرههما بعضه من بعضه . 

(؟) المعى : أتجمعين على إصابة بمهام عينيك و فتك محاجرك » أما عندك رحة . 


2 السنة : 


الوسن وهو فتور يتقدم النوم » يسأل الشاعر عن موعد لقاء معشوقته 


ويقول : إنهم منعوا طيفك أن يزورنا ايلا » حتّى إنهم لو عثروا فى سيرهم على طيف طارق 


لفلئوه طيفك فنعوه عنأ . 


(0) المعتى أن حسنك طبيعى لا صناعى » فتثنيك من رقة خصرك » وقد أخطأوا فظتوه. 


ب 


من أثر شرب الامر » وتكحلك طبيعى فى عينيك ٠‏ فظنوه من صنع صائع . 


عع سدم 


وقد عد له الأدباء مايا وعيويا » فن مزاياه : 

. قوة بيانه وجودة كلامه وشدة تأثيره فى سامعيه » إذا فهمت معانيه‎ - ١ 

؟ - شعره جزل السبك » مليح التأليف . حتى إنك لو سمعت المصراع 
الأول » تكاد مجزر اللصراع الثانى . 

م -- شعره مطبوع تامح فيه الجزالة التى فى الشعر الجاهلى . 

أما عيو به : 

» فكثرة استماله للغريب مرى الألفاظ , م: مثل اطلخلة الأمس‎ ١ 


- 


وَارْجَحَنٌ الشباب » وتغشعرت » وتَكفكمت . 
؟ - أن شعره أحيانا كثير الجلبة » قليل المعنى » كاذ كر ابن رشيق . 


ابن شهَئد وان حزم 

كانا متعاصرين » وكانا صديقين » وكانا وز برين » وكانا يعملان للدولة 
العامر ب » وكانا ذوَى ميول أموبة » مكنت من الدسائس لما . وكانا فى الشعر 
وسطا » ولعب المب ببما معاً . فأما ابن شهيد » فقد قمد به عن الجودة فى الشعر 
تفوقه فى النثر » فهو فى الشعر أضعف منه فى النثر» وقأما تمد فى التار ريخ من ملك 
ناصية النوعين » و برّزفى القولين » فغابة الأديب أن يكون قويًا فى أحدها » 
وسطاً فى الآخر » وقد اشتبر ابن شهيد بفصوله ورسائله وروايته «التوابع والزوابع» 
وسيأتى الكلام عليها فى النثر . وقد شعر فى الدديح والوصف والغزل » حتى خافت 
جار بته منه صىة أن يتغزل فمبا فيفضحها » واشتبر بالنادرة اللطيفة الحلوة . ورووأ 
أنه أصيب بالصم فنعه ذلك عن الاشتغال السياسة . قال فيه ان حيان « كان 
ابن شهيد يبلغ المعنى » ولا يطيل سفر الكلام » . . والعحب منه أنه كان يدعو 
قر بحته إلى ما شاء من نظمه ونثره فى بدمهته ورويته » فيقول الكلام كك بريد ء 
من غير اقتناء لما كتبء ولا اعتناء بالطلب » ولا رسوخر فى الأدب » فإنه لم بوجد 


داهم م١‏ د 


له فما بلغنا بعد موته كتاب يستعين به على صناعته » و يشحذ من طبعه » إلا مالا 
قدر له » فزاد ذلك فى تجائبه » و إيحاز بدائعه . وكان فى تنميق الهزل والنادرة الحارّة 
أقدر منه على سائر ذلك » وشعره حسن عند أهل النقد » وله رسائل كثيرة فى 
فنون الفسكاهة » وأنواع التعريض » والأعمال . وكان فى سرعة البديهة وحضور 
الجواب وحداته آلة من آيات لله » وكأن « مع هوأه الشديد 60 وعدم تقصيره 
فى ارتكاب أى قبيحة من أصمٌ الناس رأيا لمن استشاره » وأَصَلَهم عنه فى ذاته» 
وكان له فى الكرم والجود انهماك » حتى شارف الإملاق » . 


كفت باشب حتى لر دنا أجل لم 0 
: 6 600 - 6 
وعاقى كرى عن و لهت 4 2 لمن الب أو و بل من 


ص شَّ 3 برق دا ام 5 ابوب أوْرَى ريد 


ن 
قلت هب لى يا حببى قبلة نشف من عنك برح الصّدا 
فاثى ند من منكبه مائلاً لُطقاً وأعطانى أَليّدَا 


32 


كلا عكنى قّة نه وإنًا قال قولاً رودا 


20022 هذه الزيادة مستفادة من النص . 
0( أو وى الواو 
٠١(‏ -ظهر الإسلام اج َ( 


دوعس 
واكتقاتت؟ التنو.امنه 


وقاة للدي ع عرا 


0 كت 
أدرّدا 


ل أغطافة ءابنا 
إلى كل ضرع للغامة حافل 
م زنج مدقت الماضل 


#ه 


وقد 0 فامًا دَجَّى كله زهرة 
ورت بحيوش رن رَهُوَا كأنا 
وقداطلب مه أن عر قول الشاعر : 


0 2 د 06 
)0 0 الثفون ولمغة فى النطي «( 


يُنى فين فى الكلام لساله 
يذ انها الالال ون رانا 
وقال يتغزل : 

م بى فى فلك من ررب 


لساك الاي 


8 


كان 2 سيق نا 
دك 07 001 حرق 


ورأنها فك اله رق 
00 00 عرز_. 038 
كمر مارم ص 


ويقول فى وصف وقعة : 
ل كن الوم سيا 
قات يتصرك قام مرجلا 
م تدم جد تعر يد 
فى ظل ليل من اماذئّ مُعتكر 
وصَفح قران غَداة الركوعر يكُْبه 
أخر ايك لر حجر قوق الثرر شرن ور 
وساعد القلك الأعلى يقتلهم 


وحولك أسافة 3 السّعد ا 


0 


وأنا دذاب -ق؛ اليرت 
2 . 
واداريه مُداراة الصتى 


تلن الصبر فى بوم الوغى حأها 


.1 7 
حيس . 


2 
يب جودك فهها رنثر الوّرقا 
5-9 86 8 
سبل اللحركة فى إثر العلا طرقا 


بجاو إل اليل مئنة وك الفلما 
#الفليا 79 لا ييف ل 


اس بده 


حتى غدا الك ا به عَرتا 


0 


00 ان ود 0 


رق 


7 وا للع ول ات 


بأرْعنَ 


زه 5 و ع 0 0 
عن فيه عهرعلكل اموت مبرف 


6م ع 


؟ و 000ص 


وى اله ا اشر 
شهابث عليه من دحى الليل تام 


وخئيل تَسَمى للوعى ‏ بحفونها 


ذا حملت" بامراتق الصّمب تزلق 


ويقول وقد أزمع على الخروج من قرطبة : 


2 ان 4 

أرى أَغْيئاً تنو إلى كأتما 
د فلا أغتام 0 محارب 
جم فى جه 5 9 عه 
و يحل بل فهم ىضرو بأ من الأذى 


اه 


وَأَوْجَم مَظلوم علب وذدى ححا 


0 

سلام” عليك” لأف 1 
3 عل م الك ااي سس 0 9 
وما قرعت سنى عل ندامة 


عليك” بدارى 0 7 
لئن أخرجتنى عنكر” 3 شر 

وفمها يقول : 

ولماهنا بالدمع من سر وحد نا 


ع 7 عر 
أم'نا بإمساك الدموع حفوتنا 


لت 0 التين حر كما 


وَرَاقَ الهوّى و ون 3 ع 


ا از 3 دس الأساسم 
ووعها اجا ارام 


م 2 م 


لول 
5 غدا أن يقرع الس نادم 
فنى الأرْض بنّاءون لى ودعام 
4 . .اعم 2 هسه و 
فنى الارض إخوان على | كارم 


إلى كاتجنا با قري و2" 
ليبّى بما تطوى عَدُولُ ولائم” 
خَلآنَ ماقي لآل تام 
1 يرن امحاجر ناظم 


0 
تروق لايم 


سم ع 


وقد ميض ابن شهيد فى آآخر أيامه وأصيب بالفال فى سنة ه؟ » شنعه عن 


3-0-7 


الحركة والتقلب » وكان أوّلا يمشى على عصا » واعتاداً على إنسان » إلى ما قبل 
وفاته بعش رين وما » فإنه صار ححراً لا يبرح ولا يتقلب » ولا محتمل أن بحر"ك . 


0 7 20 - ل عكر م 
أظْلٌ قعيد الدار تحنينى العَضا 

3 
كرج واس جل يمسن ع سكير 
الارب خطر قد كفيت وكر 3 
ل سم 


ع 0 


إذا انا 2 الضتاء أَرْمَفْتَ ب م 
2 ا 28 4 حجر سير جاسم 
على » وأحمكاماً تيقنت عدلها 
على ضعف ساق أؤعن لتقم رجلها 


4 


2 ِ-8 01 2 3ه م واه 0000 
كشفتء ودار كنت ف المَحل وَبَلها 
5-5 ترام 8 1 2 8 - ل 
إلى خطبة لا ينك الحثم” فضلها 


ا 


وكتب للفقيه ابن حزم فى مرضه الذى مات به قال : 


1 
و 


سس ا ار 0 
9 أذ 


5 عه يري 5 ده 0 


وأِقَنَت" أن اموت لا شك لآحق 


تٌَْ 567 خَمْسِينَ قله صَادقق 
قذعاً مرك الدّني بابحة بارق 
بدا فى ماماق وعلة مَصْابق 
وحسْبِكَ زادًا من حبيب مُقارق 


1 الا ان 3 2068 سد ةرم 5 شاه 2 
غلا تنس تأتينى إذا ما ففقدتنى وتذ كر أيابى وفضل خلائة 
25 8 0-0-0 و 0 01 1 مره 2 ع سل 

فلى فى اد كارى بعد مواق رَاحَةَ قلا تَمَتَمُ نبَا عَلدْله رَاهق 
7 0 ع ْ م اه 4 ا ا ل 5 
وَإنى لارحو لله فا نتن سوم دنوى به يما درى دن سو 


وأما ابن حزم فقد عاقه عن بلوغ الغابة فى شعره كثرة عامه وفقهه » فالأسنوب 
العمى الفقهى غاب عليه فنجد له معانى لطيفة جداً » ولكنها فى أسلومها تتلون 
بألوان أساليب الفقهاء » كالذى لاحظه ابن خلدون من أنه هو قعد به عن 
الشعر حفظه المتون » وذ كر أن فقيها شعر فال : 
م أذر يت بالأأطلال ما الْعراق بِيْنَ حديدها و التحجال 

فقال : إن التعبير ب « ما الفرق » بين كذا وكذا » أشبه بتعبير الفقياء » وقد 
تربى ابن حزم تربية عالية » فأبوه كان وزيراً عظما » تسرح فى داره الفتيات 
ايلات من امغر بيات » ومن فتيات المروب عورال ا 1 لدف 
والللاخ ةوق ززع انه اجتمة اللر لجان الي ب احضو امد 
مشاهير شيوخ الم . فوقع بين رغبتين : رغبة فى ااعلم والدين والتقى » ورغبة 
فى مغازلة الجوارى والسير مع الموى ء وابمع يبنهما كالجم نين اماد والناو:ة 
ولسكن يظهر أنه استطاع المع متها »انتم ذلك من النذاب أوانا .وا كثر 
شعره الذى بلغنا ما كان فى كتابه « طوق الجامة » بصف فيه خلحات نفسه » 
وضناه من حبه » نثراً ونظا . والقارى“ لشعره برى أنه صادق العاطفة » لطيف 
العاتى الذهنية » بعيد الميال » ولكنه مقصر بعض الشىء فى الأساوب »2 و 
معدور فى ذلك ؛ فالذى يؤلف « الفصل ف الملل والنحل » والإحكام فى أصول 
الأحكام » وما إلى ذلك من مئات السكتب الشرعية ‏ ليس من السسهل عليه أن يبغ 


ؤهم1 سس 


القمة فى الشعر . وقد عد عند كثير من التاس أعل أعل الأندلس » ولكن 
لم يعدّوه أشعرمم . وكان ابن حيان دقيقاً فى قوله « إن شعره حسن » من غير 
طنطنة ولا فَحْمَّخْةكعادته فى وصف الشعراء الكبار . وحدثت له حادثتان أثرتا فى 
حياته ؛ وفى شاعريته . الأولى : حّه كالذى ذ كر ناء والثانية : ما كان من اتهامه 
فى عهد الدولة العامرية بأنه يعمل لإعادة الحلافة الأموية » وقدكان العداء بين 
العامريين والأموبين فى الغرب »كالعداء بين العلويين والعباسيين فى الشرق » 
فعزل عن الوزارة من أجل ذلك » وعذب » وأهين »؛ ون » وخر”بت دياره » 
وزال الغبو الهم الذى كان بعيش فيه » فكان ذلك نقمة عليه » ونعمة على العم 
والأدب ا او حك اح اه إلى الزهد » 
أنه لم مين نفسه ذ شعره بدح مفرط » أو غزل فاجر» إعا قال الشعر استحابة 
مخلحات نفسه » أو تفريحاً لمّه » أو إرضاء لفنه » أو إرضاء ملخاطرة خطرت له 
وله قصيدة لطيفة قوية باغت مائة وأربعين ينثا ؛ أجاب بها ملك الروم عن رسالة 
أرسلها إلى المسامين » بِهددم ويتوعدم”؟ . 

ونشأته العامية حمته من اللعب بالألفاظ » والإطالة فى القول » وتفكيرثه 
الخلتي » وتحاربه الاجماعية » أ نطقاه الحم م 
أفمال كل 0 ادي لطر :وافان فييك ع أن عد لم 
وهل ترى قط دقل أنْبَتَت عنباً | أو تدخ انحل فى أوكارها الصّبرا ؟ 


وقد امتلاً كتابه « طوق الجامة » بالنثر والشعر الذى عليه عليه حُمْه ) مع 
دعابة أحياناً كقوله : 


. انظرها فى الحزء الثانى من طبقات الشافعية للسبكى‎ )١1( 


ل #ه؛ دا 
00 8 ررام ارخ رز يي 000 5 5 
وذى عذل فى من سَبَانىَ حسنه 'يطيل ملابى فى الحوى ويقول 
أمن أجل وَجْهِ لات لم ترغيره وم تدر ع الجسم أنت عليل” 
فقات له : أشرفت ف الوم ناتذ مسدى رد لو أشآه طويل” 
أل؛ تر أق ظلاهكعة وأتنى على ما أرى'حتى يقوم دليلٌ ؟ 


وتحد فى هذه القطعة مصداق ماقلناه « فمندى ود طويل »6 تعبير عاماء 
0 ا 
8 للعيّان لط" ا له سأل العا نوين يده 0 


ء 5 م 3 اه ]دم 3 3 ليما 
وهو أيض) نضيرٌ لثقافة الديية » وخصوم الييت الثانى . ويقول : 
_-02 ع تاه ب 522 2 
شى. 'لآن تلية خط" أفات درا في" فرق الألباتج 
5 : 3 و 0 
يَسبِقَ الكلبوئية اليف امد و ويثلو التّحَالُ فوق الْلبَاب 


فقوله « لأن » فى هذه الأبيات تعبير فقهى . ويقول : 
لى حَكتان : أدَاقانى الأنى جرع وثنّصا عش واستهلكا جَلْرى 
تام تطيرق 90 عو جرتيا” ‏ كالفين يلتن ين الأنت والأسد 
وه صدق فا فارّقت ذا مقة فزال حَزنى عليه آخر الأبد 
وعدة لايك الضزة ساحتها مرامة منة بالأموال وأوكر 


مستت 


60 اطبى : أدعى 3 والخبلة : الطلبيعة . 


ل ثثج +١‏ ميشه 


فترى فى هذه القطمة التقسيم النطق الذى يتّبعه العام ». وقلَ أن يسلكه 


الشاعى . . ويقول : 
جملت اليأسَ لى حصتا ودرعا 
واكرن جميع الناس عندى 
إذا ما صم لى دينى وعرضى 
0 الأمس » والغد لست أدرى 


فر أبن ثياب الستغام 
حيتت 3 تولى ذا اهتام 
وه : 8 

أأذركه ففوذا اهتاى ؟ 


فالشطرة الأخيرة عامية أ كثر منها شعرءة . وكذلك قوله : 
« قلست لما فولى ذا اهام «ى 


وأحياناا دييشتو فنا وواءالطبيعة كقرلفة 


تارك كم عرق بد هر سام 
ولا شك عندى أنك الروح ساقه 
عَدِمْنا دليلاً فى حُدُوئك شاهداً 


واولا وقوع المينٍ فى الكون ل كفل 


أبن لى : فقد أزرَى بتمييزى العئّ 
إذا أعيل التفكيُ (المرم مُلوِئُ 
عل انك الشحوذ "الأو "الطين 
إلينا مشالٌ فى النفوس أتٌصالمع”"© 


5-0 


تس عله عببيين اق 1 


ل 


سوى أنك المَقَلُّ الرفيم المفيقٌ 


ومن قوله » وهو يدل على عاطفة حارة مشبوبة أضناها الحب : 


. فى هذا البيت يتبع نظرية أفلاطون فى المثال‎ )١( 


عه سا 


ير عن 2 5-5 5 
ددت أن القَلتَ ث---2 به 
وددن ايان لقليَ شسىقى عدي 
فاصبحت فيه لا تكلين غيره 


0 7 0 أكواه 
تعشين فيه ما حيبت » فإن امت 


2 . هه . 6 
وأدخلت فيه ثم يطبق فى. صَدرى 


إلى مُقتضى بوم القيامة والحشر 


ستو 9 - 2 
سكنت شغاف القلب فى ظرٍ القبر 


فهذا القول صادق العاطفة » وهو ترجمة سحيحة لمشاعره » ولكن قوله « إلى 


مقتضى وم القيامة والحشر » تعبير ديق : 


وعلى اجملة فهو شاعر عالم » طفى علمه على شعره . 


انظر قوله : 
ودادى لك الباق على حسب كونه 
ولست له غ 1 


إذا انا دنا الك عله تنسنه 


وإمًا وح دناه لسىء خلانه 


ير الإرادة علي 


اام 


تنامى 2 فلم ينقص بشىء ولم برد 
فذاك وجود ليس ين على الأبد 


تإعذاية فق انا اناك وين 


وقوله : 
سم اي 3 3 ا 
ما عله النصّر فى الاعداء نعرفها 
ل ا 
سح مه 2 


0 0 
وعلة الفر منهسم أن يقرونا 
إليك نيا لؤلؤاً فى الناس مكتونا 

د 5 7 0 
نم إلى نورك الصّمّادِ يعشونا 


إليك طوعاً نهم أكون 


وقوله : 


د د هة١‏ سسا 


. عه 007 
فكانها والليلٌ نيران الحَوّى 
. 0 معي 27 . 58 


سل لاس 


أو عاش بطليموسن أيةن أننى 


وقال على عادة الشعراء اجنين : 


0 2 3 
خلات بها والراح ثالقة لنا 

ل 8 
فناة عدت الميشَ إلا يترسا 


كآنى وهى والكاسَ وار والدّحى 


2-2 


0 د عم ب 600 3 
قد أضْرٍمّت فى فكرى من حندس 
0 ع 4 3 
خضراء وشحم نيتها بالغرجس 


كه 5 شبن 3 زفق عم 
اقفوى الورىقرصد حر'ى الكنس 


مس اص له العم بلسو( 
ترى وحيًّا والدرٌ والتبر والشبج 


0 ل امي 

وصفوك لي حتى إذا أبصَّرات ما 
0 شم | 

فالطيبل جلد فرغ وطبيئه 


لاعس الس عم 
» عامت بانه صذيان 


سر 8 و 


يعيبُونها عندى بِشْثّرة شعرها 
يَعِيبُونك نون الور والتبر 36 
وهل عاب لوئن:النرجس الغض عاتب 
وأبسد خلد الله من كل حكة 
به وُصفت ألوان أمسل 2 


9 . - 0 
فقلت لم' هذا الذى زائها عندى 
عٌِ 8 رس عه 0_0 
لرَأى جهول ف الغواتة تمد 
ولونَ النجوم الزداهرات على الْبَعْد 
2 3 5 مك 
مفصل رام فاحمر اللوؤن مسو د 
ولبسة باك مشكل الأهل غيدة© 


٠. الثبوت : النجوم الثوابت » والحنس : الكواكب السيارة‎ )١( 


(0) سير النجوم . 


(؟) الغرى التراب » والحيا المطر » والدر اللؤالئى ء والتبر الذهب © والأبج 


الدرز الأسود . 
)0( أى حزين يلبس الحداه . 


ل م١‏ سماد 


وَمُذْ لاحت اللتايات سوا تَيقَنَتْ 2 نفوسٌ الورى أن لاسبيل إلى الرأشد”"؟ 

فتعبيراته كلها مقتبسة من الفقه والكلام والمنطق » و إِلَريَات الفلسفة . 
فيصعب علينا أن نعدّه من الشعراء اللمالصين » وإن امتاز بصدق الشعور » 
وصدق التعبير » وجمال اللخيال . 

وسيأتى مقامه فى النثر» عند الكلام على النثر . 

+47 جد +4 

إلى هنا كان الشعر قد باغ حداً كييراً من الرقّ فى عهد الأموييف 
والعامريين » وسبب ذلك أن الأمؤيين والعامريين كانوا ينجزلون العطاء ويقدرون 
قيمة الشعراء فى الدعوة لم » حتى كانوا حملون الشعراء على السّفر معهم فى غزواتهم 
وسبب آخر » وهو أن آخر عهد الأموبين » ومدة العامريين كانت عهود فتن 
واضطرابات . والفتن والاضطرابات تحرك المشاعى . وأذكر أن ابن سلام فى طبقاته 
قال عن قبيلة من القبائل : إنها لم تقل شعراً » لأنها لم تكن قبيلة محارية . 
إلى طبيعة الأندلسيين الشعرية » فيكاد يكون كل مثقف » ولو ثقافة بسيطة 
شاعراً . وقد قال الأندلسيون فى كل فن و باب مقلدين فى ذلك المشرق من الزهد 
والوصف والرثاء والغزل الم . . فإذا تحن وصلنا إلى عصر ملوك الطوائف رأينا 
الشعر قد نما وكثر أيضاً بسبب أن الملكة قد اتقسمت إلى إمارات كثيرة » 
محم كل قلم منبا أمير » وكان بين الأعراء تناف على التعمير والعر » ومن 
ذلك الشعر » ولذلاك وجد شعراء لا يلون شأنا عن السابقين » إن لم يفوقومم 
أحياناً » أمثال ابن زيدون وابن عباد وابن سهل الإسرائيل وغيرهم . ور بما عمل 
فى تكوينهم أ كثر من الأولين أنهم انتفعوا عن سبقهم : فقد خلفوا ثروة كبيرة 

(1) يشير إلى العباسيين عند محاربة الأمويين وقد اتخذ العراسيون شعارم الراية 
السوداء . 


ل ه6١‏ اتيم 


من الأخيلة والأساليب والمعانى ؛ يضاف إلى ذلك أنه ما يكاد يظهر شاعى فى 
المشرق إلا وينقل شعره سريعاً إلى الغرب ثم يقلد . ويدهش الإنسان لمذه 
السرعة » فقدكانت حركات الرحلات شديدة قوية » مع صعوبة الواصلات . 
وكان الحج موسماً تتلاق فيه العاماء والأدباء » فيتناقلون كتبهم » فكان الشعر 
فى عهد الطوائف أرق منه على ما يظهر فى العهود التى كانت قبلهم وإن كان 
الأندلسيون من الناحية السياسية والحربية أضعف . 

وشاهد هذا العصر تغلب النصارى الإسبان على بلاد الأندلس » بلدا فبلداً » 
فإذا حل النصارى بلداً » ممرها أهلها » ورئوها بشعرهم » فوجد عندنا فى الأندلس 
مالا نحده فى الشرق إلا نادراً من رثاء البلاد رثا قويا يدل على عاطفة مشبوبة ؛ 
ولكن هناك ظاهية أخرى » وهى أن الحروب بين الإسبان والأوربيين عموما 
و بين السامين لم تنقطع ٠‏ فيكاد يكون فى كل سنة حرب ووقائع » تشيب لها 
النوامى » ولسكن مع الأسف كية الشعر التى رويت فى هذا الباب أقل مما يازم 
كشأن المسامين فى الحروب الصليبية » وفى حروب صلاح الدين وخلفائه » فقل 
الشعر العر بى فى هذا المعنى . ولعل السبب فى ذلك أن الأولين لم يشعروا كثيراً 
فى باب الحروب » وشعرهم كان شعراً تقليديا » فاما رأوا أن مَن قبلهم ل يشعروا 
كثيراً فى هذه المعانى لم يشعروا م أيضاً كثيراً ؛ والواقم أن حروب الأندلس » 
وحروب الصليبيين »كان يحب أن تغذى الشعراء بما يصوغون من قصائد . 


ابن زيدورتف 


هو أحب شعراء الأندلس إلى نفسى » وأقر مهم إلى قلبى . و يظهر أنه 


استصق غزل العياس بن الأحنف ؛ ومسل بن الوليد » وغبرها » وأخذ دبباحة 


لد هر ١‏ تنه 


البحترى » وحسن سبكه » ونصاعة أسلوبه » وأخذ طول نفس ابن الروى وتدققه 
حتى يأنى على آخر العنى الذى بريده . وقد حدثت له حادثتان أطبتا قلبه » 
وجعلتاه يشعر من قلبه » لامن رأسه » أولاما : حمّه لولآدة» ققد هام فى حبها » 
وجرب كل أنواع التحارب فى الحب من لذة وصال » وألم فراق » وأحاديث 
نفس » وغَيْرة من عذول ال ... وثائيتهما : كثرة حسّاده وتآمرهم عليه » ووضع 
الدسائس له عند الأمير المقر”ب إليه » حتى سجنه » فذاق ألوانا من العذاب فى 
سحنه . وكانت له قدرة على صياغة أدق المشاعر فى شعر جميل » وأسلوب جذاب »> 
ومع هذا لم مخل من قول الشعر الرقيق فى الموضوع لتقليدى الذى هوالديح . 

وقد رويت له مدائح كثيرة لأمراء كثيرين » وهو أبو الوليد أحمد بن عبد الله 
ابن أمد بن غالب الْخزومى » من نسل أحد أفراد قبيلة عزوم الذين رحلوا إلى 
الأندلسن أيام الفتتح 5 وكآن أبوه ور بأنه فقيه 5 5 فور أبئة حبية 
الأدب . وقد وُلد ابن زيدون فى قرطبة سنة 9.4" » ومات فى إشبيلية سنة >4 
ومع أنه تعل الشعر ممن ذكرنا من الشعراء » فهناك خيوط يظير فيها أر بيثته . 

ويدلَ شعره على أنه واسم الاطلاع على شعر الشرق » وشعر مَن قبله من 
الأندلسيين واستفادته من كل ذلك » مع احتفاظه بشخصيته . وقد أخذ عن 
عالمين كبير بن ال لد 
ذكوان » وقد لفت نظر الناس إلى شعره منذ شيابه . 

وشاء حظه أن بقع فى حب ولآدة بنت:الخليفة المستكنى » وقد كان المستكنى 
هذا فاجراً » مستهتراً » سبى* الحكر » قل" ماله فأحب أن يرضى الناس بوعوده » 
وبما بوزعه من ألقاب » حتى زهد الناس فبها . وخلف يننا اسمها ولآدة » خلنها 
فك ابرلاة للد أساية ع وكاقت ولاده هده حيضاء اللو فجواء السمرية رقا 
العينين » لا تلنزم الححاب المعتاد للنساء فا تخذت فى بها نادياً « صالونا » مجتمعم 


اوها لتكت 


فيه الأدباء من شاعربن ونائرين » ولسمع منهم » ويسمعون منها . وكانت فى 
الأخرى قادرة على الشعر » وكانت حادّة المزاج » قاسية » صريحة » فا أن رآها 
ابن ز يدون وجالسها » حتى ملآت قابه . وقد وصفها ابن بسّام فى الذخيرة بقوله : 
«كانت فى نساء أهل زمانها » واحدة أقرانها » حضورٌ شاهد » وحرارة أوايد » 
وحسن منظر وتخبر » وحلاوة مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدّى 
لأحرار الممثر » وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر » بعشو أهلُ الأدب إلى ضوء 
غيتها » ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة. عشرتها » إلى سسهولة 
ححابها» وكثرة منتا بها » مخلط ذلك بعل نصاب» وكرم أأنساب » وطهارة أثواب 2 
على أنها « سمح الله لا وعد رَلهَ «( اطرحت التحصيل » وأوحدت إلى القول 
فمبا السبيا ل ؛ لقلة مبالاتها » ويجاهرتها بإذاتها » كتبت فيا زعموا ‏ على أحد 


والَّهَ أضصلاح للعال وأمشى مشبتى وأتية تبها 


0 4 0-9 
وأبكن عاشقى من حكن حدى واعمطى فبلتى من يش كبا 6 


ولسنا نظ نك قال ابن بستام أمها كانت على طهارة أثواب » وقد وصف ابن 
زيدون ليلة معها من ليالى شبابه فقال : « و يثنا بليلةٍ تجنى أقحوان التغور » 
ونقطف ركان الصدور» فاما اتفصلت عنبا صباحاً أنشدتبا : 


5 ل له 


دَعَ الصبر محبةٌ ودعك ذائم من سره ما استودعك 
بقرع السِنَ على أن لم يكن زاد فى تلك انخطا إذ شيك 
8 أخا البدر سستيتاء وسئى حفظط الله زمان أطلتك 


٠ 0 7 3‏ 5 ع مث ان 8 
إن يطل' بدك ليل فلم بت أشكو قصر اليل معك 


ها 


22 5 


فكانت ولّادة فى حياتها ومنتدياتها أشبه بعلية بنت المهدى ف المشرق 
وقد بدأ حب ابن زيدون لها » وعلاقته بها فى سنة 487 أى وهو فى سن 
التاسعة والعشرين بعد سقوط الدولة الأموبة » وولاية أبى الحزم بن جهور على 
قرطبة » وكان ابن زيدون مقرّباً من ابن جهور » يشغل عنده منصباً عالياً » 
ولكن سرعان ما تغير عليه قلب ابن جهور » وأودعه فى السجن » وأجرى عليه 
أنواعا من العذاب . ولكن ما تبمة اان ز يدون ؟ 
الغالب على الظن أنه طمح لأن يكون أميراً » فليس هو أقل يمن وثبوا على 

إمارات الأندلس » واستولوا علمها . وهو شاب حسيب تسيب » مماوء قوتة » أديب 
كبير» فا عنعه أن يكون كاءن جهور » وان عاد » وان الأفطس » وأمثاهم ؛ 
ذاما سجن اجتمع له فى سجنه الغرام بولادة » وحرزنه على نفسه فى السجن » و بلوغه 
أن ابن عبدوس وزير ابن جهور الغنى” الكبير يغازل ولادة بدله » ويريد 
أن بحل محله » كا بافه أن ولادة من ناحيتها استجابت له » أعرضت عن ابن 
زيدون ؟كل هذا مع دقة مشاعره » جعله يلوب ناراً » فهو يشعر فى كل هذه 
المعانى » طورا بألمه من الفراق » وطورا فى عتاب ابن جهور » وغير ذلك . فلئن 
كان سحنه نقمة عليه » فق دكان نعمة على الأدب . و يظهر أنه فى هذه الآونة 
قال فى ولّادة : ش 

مق باك عابي اراحتى ومذان 

مق ينوب لسانى 2 فى شرحه عن كتابى 

ال يسطل أَنى أصبت فيك لما بى 

فلا يطيب طعاتى ولا يَسُوغْ شرابى 


يأ فتن 4 المتعوّى وحئّئة الخص إلى 


2 


لقعي افق رايت 


ا" اليقد “كفن عنام 


إلا كوجهيك لا 


عن ناظرى بالمحاب 


أضاء نحت قاب 


اك 


ويقول أيضاً : 
ألآ هَل لنا من بد هذا التفرثق 
وقد كنت أوقات التَزؤر فى الشتا 
فكيف وقد أمسيت فى حال قَطعَةٍ 
تمر الليالى لا أرَى البِينَ ينقضى 


2 


لمع الى سه بر لل 
سق الله أرضا قدغدت لك مزلا 


3 
- 


تقد عحَلَ القدورُ ما كنت أتقى 
ولا الصبر من رق التشؤق معتق 


بكل سََكُوبٍ هاطل الوَبْل مُنْدق 


شحطنا وما تالذان نأئة ولا شحط 
وأما الكرى مُذ ل أَرْرم فهاجرث 


إذا ما كتاب الوجد أشكل سطراه 


ان ونا معطا 
وارطة ةنو التتحاقه رطا 
من زفرآف شكل ومن عَبرف تقط 
أسيراً © بو إن ا شد ولا قخط 
يكن" أضتفان: اناودها رهط 


فقد فر موسى حين هم به القبط 


ا 7 
ولا نقس) قانف إن حقم حعميث 


(1د-ظيهر الإسلام عوج * ) 


- 


فإن يكن الهوى داه "ميت المن يبوى فإنى مستميت 


سرت عليك عَمْبَاً بس يَلقَ 
وما رَدَى على الواشين إلا 


وأمعر” فيك غيظاً لا يبت 


05 
صندث مه وساي : 5 
رضيت بحب قاتلتقى رَضيت 


وك اس اه 
وقد رأتك الأمانى 


يا ليت مالك عندى 


أم كيف أخلف وعدك 
رط فى تعد 
من الموّى لىَّ عندك 
كطول ايلى بعدك 

٠‏ أملك ردك 


فأست 
ع ع 00 


ولما كان ابن زيدون مكلوم الفؤاد » معدب القاب بالحب » أجاد فى الرثاء 
كا أجاد فى الغرّل » ورأى الرثاء وسيلة من وسائل سيل دموعه » فله فى دنوانه 
قصائد جيدة فى الرثاء » منها رثاء فى أستاذه القاضى ألى بكر بن ذكوان وكان 
قاضياً عاد ل 4 مطلعةه : 
أنظر لجال الكرئو كيف محال 
من سر لما عاش » قل متاعه 
ويقول فيها : 
ا ساداه ع 


والدولة العلياء كيف اك 


فالميش نو » والسرور حَيّال 


هلا أستضيف إلى الل كل 
إيضاح مشكلة لما إشكال 
هَل الأب الجانى وضاع امال 


من للقضاء يع فى أثنائه 


5 


سس لليكم 


ام 


صلا 0ه ع سم 
تتابعت أرزاوه 


2 


هبات » لاعهد كديدك عائنة 


إذ أنت فى وجه الزمان جمال 


رتنا الخزم بن حهور بمصيدة مطلعها : 


الاش أن القسين ود خنها الى" 


وأن قد كفانا فَنَدَها القمر” اليد 


00 6 60 
وقال فى رثاء ام الى الوليد بن جهور قصيدة مطلعها : 


هو الدهر” فاصبر للذى 0 2 
فإن نت ادن 
عكان ذا اقرف 0 0 0 ها 


ومن مشهور قصائده التى 
مبلغه » قوله : 
أضى إلتّنااى يديا من تذانينا 
3 ونان صب الس ا 
من مُبلع اللبسينا باتتزاحهم 
أن «الزفان الذئ: فاارال يضحكا 
غيظ العدا من تسا قينا الموى فدَّعر"ا 
فامحاة كان 0 أنقسنا 
وقد تكون » وما قن تفرثقنا 
با ليت شعرى وم 5 -- 


)١(‏ بمعى هلا 


شن ش الاحرار فى مثلها الصبرٌ 

إذ أل “لا نهو يقد كرو 5 5 
ا #0 

فن صالح الأعمال يستواصح الدهر” 


ارما كتير من الشعراء من بعذه )6 فل يباغوا 


وناب عن طيب لقان تجافينا 
حيْن » فقام لنا للحسين ناعينا 
عن ست 6 

حزنا مع الدهر لا يَثْلى ويباينا 
يو الوعوات 11 
أن ركفتال - البو اننا 
وأَنْيَتَ ما كان موصولا بأيدينا 
: عام 5 
فاليوم نحن » وما يرجى تلاقينا 
هل نال حظًا من المُتى أعادينا 4 


عه 


بم" وبنّا » فا تلت جواتحنا شوقًاً إليك , ولا حِنّت مآقينا 
نكاد حين تناجيكم ييا . جف ملت الأض ولا بسنا 
الك لنقدم نه ا .ود وكانت بكم بيغا ليالينا 
5 
وكلها على هذا المْط من الجال . 
وله أشعار من نوع آخر غير المط التقليدى كقوله : 
سق الله أطلال الأحئّة بالجى 
وحاك عليها ثوب 5 مُتمتما 
وأطلع فيا للأزاهر أنجما 
فم مكلت قبا اطرائد لذ -إة اليش عط بوارامان. غ9 


عاسم 


أهي يار ييز وأخشمع 
شذا الك من أردائه يتضوّع 
إذا جنت أشكوه الجوى ليس يهم 
فا أنا فى شىء من الول أطمعم ولا أرف يزور الملتيْن منام 
قضيب من الريحان أ بالتدر 
لواحن عَيِكَيِهِ مُلنْنَ من السّحْر 
وَديِاجُ خدبه حى وق الجر 
وألفاظه فى النطق كاللؤلؤ الَثْر وريقته فى الإرنثاف دام 
وقوه أ ا عل الل الالو : 
يحو على قبى هوى وبيميرٌ ويأنى : إن الحبيبة أمير 


دهة د 


أغارٌ عليه من لحَاظى صيانة 
أخنة إل ألا الكبيية إلى 
وقال : 

رَعى اله مَنْ يطل فؤادى نحبّه 
عَزَاليْةٌ العينين ثمسيّة السنا 
شكوت إلليا بها بعدابى 
لخادت وما كادت عل حدّها 
لت انعا شان ديك رأ 


وسيل على جسْمى يسيك 00 


فيا شاعة 7 ال ونا 
وله يتغزل فى ولادة أيضاً : 
١ 1‏ را 0 الات 0 


وه 


غريب بأقصى الشرق يشكو معصّبا 
فاضم شان الاق امنا 


وحدث أن كان أولآدة جاربة سوداء تغنى لماء وربما كانت 


كيزا ؛ وعيى منه ىق جَنَة الخار 
اكثببية الردقين عُمُنيةُ القَدّ 
عنتما وقد فين وو أل د 
وقد يني اماه النَّمِيرُ من الصَلْد 
مع 3ك :الفا حت :إن الور 
ل اذى أكَت 01 دف 


الي حر وال مسولا 11 


الدغعنر يسطل والأيامٌ معناة 


يحدّلها منه السَّلامَ إل العرت 


أببها » ففازل ابن ز يدون هذه الجار بة السوداء » فاغتاظت ولآدة غيظاً شديداً » 


إرثا من فصر 


3-7 
ور يما فمل ابن ز يلون هذا ليثيرفها غسبزة الغيرة » فقالت : 
ركنت يننا الوى مايه .م تو ارت ول عكر 
وتركت غصتا مُثْيراً يجماله وَجنحت للغطن الذى لم شمر 
وقد عت بأنقع ط السما لكن ولعت لشقوتى بالمشترى 
ور بما اتصلت ولآّدة هى الأخرى بان عبدوس انتقاماً منه » و إثارة لغيرته » 
حِزاء وفاقا . 
ولما عل ابن ز يدون أن ابن عبدوس اتصل بها قال فيه : 
أكرم بولآدةِ ذغراً ل دَخْرٍ وو فقت بين بيطار وعطار 
الوا أبو عامر أنحى يل بها قلت الفراشة قد تومن النار 
عَرَعُونا بن قد مسار لفك فين تنه ونا ذاك يمن غاز 
أ كل شعي أَصبنا من أطايبه لعفا 2 و يدن سخا نه للغار 
والظاهى أنه لم تكن تحب ابن عبدوس كابن زيدون » و إتما بَبَرَها ابن 
عبدوس ماله » أو حدث ما جعلها تفيظ ابن زيدون فى التظاهى بحب ابن عبدوس . 
عل ىكل حال بق فى السجن على حسب قوله حو حممائة بوم » أى سنة 
تصقن تقرباً “وزارته أمة توما فى انحن ؛ كك وأثارث عتيوة ء الى 
ذلك قصيدته الميلة التى مطلعها : 
ألم يأن أن يَبكى الهامٌ على مث ويطلب تأرى البرق مُمْصَلِتَ النُصل 
وَعَلّ أفامت أت اليل مأنما لتَنْدّب فى الآفاق ما ضاعَ من تتلى”"© 


. النثل : ما بععه الإنسان فى حياته من جاه ومال ومنصب الخ‎ )١( 


الول 


ومنها : 
0 سو اي : م ١‏ 5 اعم 
وفها بخاطب أمه فيقول : 
أقلى بكاءا لنت أول حرة ‏ طوّتبالأسىكشحّاى مض ضالثكلٍ 
ثاعك اله + ناه 
وفى أم مومى عبرة أن رمت به إلى الم فى التابوت فاعتبرى واسْلي 
5 1 وه و ٠.‏ 3 ام 
لملة الليك الحملَ الصُنع قادراً له بعد يأس سوف يبحمل صَنْما لى'") 
ثم استرسل فى عتاب ابن جهور . ولكن يظهر أن التهمة التى انهم بها 
كانت ل نحتمل الشك » فقد تركه ابن جهور فى السجن » وكان لا يفارقه حب 
ولادة » فبعث إلمها بقصيدة طويلة يقول فمها : 
إنى ذكرتك بلزهراء مشتاقا والأفق طَلقَ ومرأى الأرضٍ قد راق 
والنيي اعصلل فى أصائه لأنّهُ رق لى طعت إشقاا 
الود اعنم ال انمره مقس" ا نفك عن اناك أ 


+4 +3 جو 
ع سد بي 


” بيج لنا ذترى تشَوقنا إليك لم يمد عنها الصدرُ أن ضاا 
لا سَكنَ الله قباً عن ذكرك فل' يطرء بجناح الشوق اتا 
+ ع د 
الآن أَْمَدُ ما كنا هدع لات وبقينا نحن ,محشاتنا 
وبعثها إليها فلم ترد عليه . واستشفع بأستاذه الذى ذ كر ناه قبل » وهو أبو بكر 
مسل بن أحمد » ورجاه أن يتوسط له عند ابن جهورو بعث إليه بقصيدة عر بعضها 
ويقول فيها : 


. أى لعل الملك حال كونه قادراً على صنع ميل » سوف يعمل على خلامى‎ )١( 
. (؟) اللبات : موضع القلادة من الصدر‎ 


جد عر ايب 


اياف أ اك لق كا تال الال وق اها قير 
أئ بعد ما هيل الاو على أبى وَرَعْطى فذا حين ل َبْقَ لى رط 
ولولاك 1 تتقدح زنادُ قريحتى فينتبب الظلماء من نارها سقط 


مه 


#0 © 

ار ا ا مه 7 26 1 

أتدنو قطوف' الجنتين هشر وغابق الحَّدْنُ القليل أو الخط 
ينا مذ لما 


ل نتى عرض الكراهة وَالْتَكى ‏ وما رام إل النفاسة :والتيط 
وقد وتمونى بالتى للست أهلها ولم تين أمثالى بأمثللها قط 
* ©» 7 

وإفى اراجر أن تعود كبذئها الى الشيمة الزهراه واعخلق” الستبط 

فا لك لا تختشْنى بشفاعة يلوح على دهرى ليْسَمهَا علط ”© 

ويظهر أن تدخل أستاذه قد يجح » فقد رأيناه عاد إلى. البلاط » وئراه بعد 
ذلك بمدح ابن جهور » وللكن ل نر ولآدة قد عادت إلى صداقتها القديمة لابن 
زيدون » بل نرى أنها انسحبت بعد ذلك من الميدان الأدبى » وعاشت سنين 
فى ونكت أن عيدوين 3 ورأينا بيد .ذلك أن أبا الولند اخ حهور بعد أن مات أنه 
ولوق هو مكاتة» قد أحفق عل ان زدوو ين خناء ف للب فاريدله منفيرا 
غنة إلى نض أعراء الأندلين © لد يبي عه 

ثم إن الزمان الذى شيب كل شاب » ويهرم كل فت وفتاة » ويعيت كل 
جه قل عد اهل رلادة ‏ وأدعيها لقن قنانا »رارك فإذاع ف التاندن مق 
عمرها من غير زواج » ولكنها كانت خليلة هذا أو ذاك . 

وظرت أيضا فرات أن عراوقاى الس قد هداح »انين لواشيونا: 


. العلط : الوشم عرضافى المدق‎ )١( 


سلينتا 


0 


لم يعودوا تتشيوق نه لأن انان نا كان ,تتسين فها شيانيا:غإذا وى الثياب 
واشت ويك اءن زيدون » وسلا ابن عبدوس » وعاشت اهو د كيان 
اميا لا يوي : 

وقد روّوًا أن ولآدة أخذت على ابن ز يدون بعض معاي ب كانت تقصها على 
الوسطاء » وتعتذر مها عن نبوتها عنه . ولسنا نبرى ابن زيدون من كل عيب » 
فلا بد له من عيوب فيه حالت بينه و بين استمرار ولادة فى حبه » وكثرة الناقين 
عليه من أحابه . والناس مخلطون كثيراً فى الصفات فينسبون إلى النابغة فى ناحية 
كلا فى النواحى الأخرى » وهذا غير حيح . فقد يكون زعما كبيراً » أو شاعراً ' 
عظما ق اراق جافة عل عق ألة جام كل المقود ف تراس خرف .+ 
بل كزتتكوق نققلة قوقة ذانية عل عبداك طلدقه:ق النوانى الأخرى + لاعن 
ينمو سمعه على حساب بصره . ولعلٌ مترجى ابن زيدون قد وفعوا فى هد 
المطأ » طندوا أنفسهم للدفاع عنه فى كل ميقفلة تقر 'الندمم لما موي 
كانوا حقين فى توجيه اللوم لعن نس ميات مت ركع لقا د تفلن ب أشطأ: 
ابن ز يدون الجيلة إلا لما فيه من مايا وعيوب . وأى الناس تصفو مشار به ؟ . 

وما استطال ابن زيدون مدة سجنه » كتتب إلى ألى الوليد بن جهور أن 

له عند أبيه أبى المزم » فمفاعنه » ثم لما مات أبو المزم وتولى مكانه 

ابنه أنو الوليد قربه إليه » ولكن سرعان ماسم أبو الوليد لأقوال وشاة 
ان فون وهم بإعادته إلى السحن » تاف ابن ز يدون إذكان قد ذاق مرارة 
الجن » واعتزم أن يفر من قرطبة إلى إشبيلية » حي ثكان بحكها العتضد بن 
عباد . ولم شأ أن يفرت مفاجأة » فراسل أصدقاءه هناك ؛ والمعتضد نفسه » فوعدوه 
أن يستقباوه استقبالا حستاً » ففرت إلبها » وصادف أن كان وقت نزوله عيد 
الأضى » لخاشت نفسه بالشعر فقال : 


لس 19# لدم 


خية لؤر ير ول امن فاح هن ام فر اي 


وظل منغ المعضد ين عاد » مكرما معززا ع:ولما مات الخضد رثاه رثا 
طويلا فى قصيدة مطلعها : 

ققد يز ون الئل اند 152 عاك زنان من كد الندز 

وكدلك سانيم ابنه المعتمد ابن عباد . م إن حسّاد ابن زيدون 
نشطوا من حديد » ام بم معه فى كل بإد حل فيه » فأرادوا ووأ 
علية لب الحمد بن خباد» كوا برمون اف و يدون التعالد فى نحذيره 
من ابن ز يدون » فل يأبه لمم » ولم يسمع لكلامهم » فلءا النراامين ذلك أوعوا 
إلى ابن عباد أن برسل ابن زيدون فى جيش لإخماد فتنة حتى يسترمحوا منه » 
وقالوا لان عباد : إن له من الشحاعة والفتوة » وحب الناس له ما تجعله أهلا 
لذلك . فسمع لكلامهم ٠‏ فأمره بالسفر مع الجيش مع أنه كان مريضا » نفضع 
لامر » وسافر . وعاد فلم يابث إلا قليلا حتى مات . رحمه الله ... ولاءن ز يدون 
ناحية نترابة بدبعة سنتكم عنباى ١‏ 

ان عاد 

عر بنى عياد 1 د تنتمى إلى النهان بن المندر الاحمى 4 آآخر ملوأ ك الخيرة 4 
اللقّب عاء السهاء » وكذيراً أماكان عمد حه الشعراء عاء السمائع مستحدمين الاسم 
والمعق 4 وأفرادها تعر وكةالاقيانت إلهاء وقد كانوا أشهر ملوك الطوائف 6 
فلكوا إشبيلية وقرطبة » وفيهم يقول القائل : 


من ببى النزرين وهو أنتسابٌُ زادَ فى نرم بنو عباد 


إلام ا 


2 


ايه 1 تلد سواها الَعَالى والمالى تيل الأولاد 
عرفوا بالفقه والأدب والشحاعة وعلو الهمة » وكان المعتضد أنوالمتمد شاعراً » 
ولكنه دون ابنه المعتمد . 

وقد تجمعت لامعتمد أسباب كثيرة أهبت عواطفه » على اختلاف أنواعها » 
فهو حب شريب تلعب به عواطف الحب » ثم تلهبها اخر . ومن ناحية أخرى 
يعتز أحياتاً فى ملكه » فتمدحه الشعراء وبلهبون عنده عواطف الحد والفخر ؛ 
ومن ناحية يفقد ولديه فى امروب » وكانا شابَّّن ماجدين » فتثور عنده عاطفة 
الحزن » وأخيراً يذهب عنه عه وملكه ؛ فيذلَ بعد العرّة » ومبون بعد العلوء 
ويفتقر بعد الغنى » و ينظر لخاله من جميم النواجى » فير طا » و يبك عليها بكاء 
مرا ؛ كل هذه الأسباب إذا اجتمعت فى شاعر » أنطقته مخير الأقوال » وهونى 
شعره هذا لا يتملق بمدي » ولا يئزاف لساطان » إنما يشعر لنفسه » خياته شعره » 
وشعره حياته . 

و ن تقس حياته إلى ثلاث فترات : 

(1) حياته الأولى فى شبابه » تغمرها مجالس الأنس : مر ونساء ؛ ومجالس 
أنس وأدب » وحرب أحياناً . وهذا قبل أن يتولى للك . وفى هذه الفترة كان 
يسير مرة مع صديقه الشاعر الكبير ابن عمّار على شاطى” نهر » فخطر على 
بل ابن عباد شطر بدت وهو : 

صَتَع الع من الماء زر ... 

م أت عليه فم يسعطم ]كله » فقال لابن مار : جر" . فأرتم عليه أيضا » 

قسمع جار به وراءه تقول : 


وق رواية أخرى : 
فالتفت وراءه » فرأى فتاة أتحب يلها » و بحسن بديبتها . وكانت مولاة 
يظهر أنها أسرت فى الحروب » أو مولدة » فسأل عر اسمها » ققيل إن اسمها 
« اعتّاد » » وكان سيدها سمى « رُمييك بن الححاج ») فاشتراها منه » وأحمها 
وملات قلبه » وشغلت جزءاً كبيراً من حياته » وتسمى « اعتاد الُميكيّة » . وقد 
أيحب منبا , بعض أبنائه » فشاركته ؛ فى نعيمه وبؤسه . وتحكون أنها رغبت مرة 
أن تسير فى طين كمادتها قديا » فعمل لما ابن عباد وَخْلا من مسك وعنبر 
وكافور » تدليلاً لا » اما غضبت مرة كمادة النساء أيام بؤسه وقالت له 
م أل منك بوم سرور » » رذ علمها وقال : « ولا نوم الطين ؟ » ؛ تفحلت 
وسكتت . 


على كل حال كانت هذه فترة مرح وسرور ورف ونعيم ٠‏ 

(0) ثم تولى الاك » فزاد ترفه ونعيمه وعظمته ومسئوليته » وقصده الناس, 
م نكل فج » واتسم ملكه اتساعاً كييراً ؛٠‏ فضم قرطبة إلى إشبيلية » وفى ذلك 
الحين قالوا : إنه لم يقف يباب أحد مر رن الشعراء ما وقف ببابه . ثم عدا عليه 
الزمان الذى لايم » لخجاءت فترة قوى فيها ملك الإسبان » حتى وضع الجزية 
على ابن عباد . وأخيراً لمنا أحس” ملك الإسبان بقوته رفض أن يأخذ الجزنة » 
وأرسل رسولا إليه » فضرب ابن عباد الرسول » وقتل من معه » وقال كلته 
الشهورة : « لأن أكون راعى جمل عند بوسف ٠‏ بن تاشفين 7 خير من أكون 
قائداً كبيراً عند الأذفونش » . 


(1) كان ابن تاشفين ملك المغرب إذ ذاك . 


أحس” الناس فى ذلك الوقت اللحطر الداهم عليهم من الإسبانيينف » حتى 
قال قائلهم : 

حْتُواروَاحلَك' يا أهل أندَني فا القامُ بها إلآ من الدلط 

الَللكُ مت من أطرافه وأرى سلكت الجزيرة منثوراً من الوسّط 

من جاور الشَّر لم يمن عَوَاقَِةُ كيف الحياة مم الات فى سقط 

فلما مم رجال الأندلس » أعيانها وفقهاؤها ذلك» اجتمعوا وقالوا : هذه مدن 
الإسلام قد تغلب عليها الفرت » وملوكنا يقاتل بعضهم بعضاً » وإن استمر الخال 
على هذا المنوال ملك الفرتح جميم البلاد » وجاءوا إلى القاضى عبد الله بن جمد بن 
أده » وفاوضوه فما تزل بالمسلمين » وتشاوروا فما يفعلون » وآخر ما اجتمع عليه دأهم 
أن يكتبوا إلى بوسف بن ناشفين ملك الملثمين « المرابطين » بالمغرب يستنحدونه » 
فاجتمع القاضى بالمعتمد » وأخبره ما جرى » فوافق على أنه مصلحة » وقال له : 
تمضى إليه بنفسك ؛ فكتب القاضى إليه » فا لبث ابن تاشفين أن خرج مسرعاً 
إلى مدينة « سبتة » وعبّر هو وعسكره إلى الجزيرة الحضراء » ومى مدينة فى بر 
الأندلس » وأرسل إلى جيوشه أن يلحقوا به » وكتب إلى ابن عباد بذلك » 
ووقمت وقعة كبيرة بين ابن تاشفين ومن تبعه من رجال الأندلس » وبين 
الأذفونش » وهى الواقعة امشهورة بوقعة الزّلاقة » وفهها امهزم الإسبانيون ومن 
معهم بعد كتال شديد © وكان ذلك فى سنة 78 » واتّخَذ هذا غايا 00 
يؤرخون به » فيقوأون «عام الزّلآقة » . وحارب مع ابن تاشفين ابن عباد » وأبلى 
بلاء حستاً » وجُرح صراراً » وتعرض للموت عرارا ”' . 


(1) انظر ابن خاكان . 


ولياؤ د 


وكان المظنؤن أن برحل ابن تاشفيق عن الأندلسن :شيائيا :يق انتصارة و بعود 
إلى بلاده » ولسكن أطمعه أسمابه فى البلاد فسمع لقوظم هبد أن راق روتيا 
ونضارتها » وكثرة مالا . وربما فكر أيضا من ناحية صلاسح الدلين ترآ 
أو اباك ةل أمراء لا رابطة ينهم » واحبة بهذا الوضع لا يستطيعون 3 
يصدُوا الإسبانيين » وأن القوة فى الوحدة » فمزم أن بزيل ملوك الطوائف » 
ويضم بده على البلاد . وأيا ماكان فقد رحل بوسف بن تاشفين » ثم عاد إلى 
الأندلس » بترم الأجلاف » وأزال ملوك الطوائف » ومن ينهم المعتمد بن عاد . 
(م) قاتل ابن عباد أشد قتال » دفاعاً عن بلاده » حتى اضطربت إشبيلية 
اضطرابا خرج الناس معه من منازهم #.وعضم ألق شبه ق البحر وق 
ذلك يقول : 
كانلتكق الأسمسوة. مواق لقا “لديم 
قلوا الحضوع سيّاسة ظَليَيْدُ منك لم' خضوع 
أذ من طم المضو ع على فى الم التَقيم 


0 
2 


إن الكل عن لذن .مدكى ودالق الأموع 


5 2 .2 شٌُ 
لقاب بين ضلوعه لم تمل القلب الصلوع 
١‏ أنشتلب شرف الطُبا عء أَيْسْلبُ الشرفٌ الرفيع 


ا اد 


رال: أل تَحَصٌكىٍ الدُروع 


وذلت تفسى و حبدل إذا سيل بها النجيع 


ا با بك راف د والمشوع 


لد هك/اة د 


0 
سل ليك 


بوط لها 
عو الأ يك عر 


ضِ ام 


ل وكان من أملى الرجوع 
والأصل تتبعة الفروع 


وشنت الغارة فى البلد » ول يترك البربر لأحد من أهلها ثبدا ولا لبداء 


ع 10 #6 5 ا ير ع 
واتنببت قصور المعتمد مبيا قبيحأ » وأخذ هو قبضا باليد » واخذ هو واهله ووضعوا 


فى السفن » وكان له ولدان ؛ المعتدٌ باللّه » والراضى 


اللدء وكانا ممقلين: من معاقل 


الأتدلس الشرووة 3 لوغاءا أن عتنا ينا 3 لم يصل أحد إليهما 3 00 
الوم نان زو ةده لمكن لاه ,اند لا ١‏ قثا وقاادن 


ذلك استساما ء ثم ققلا غيلة 
يقولون صَيرٌ لا سبيل إلى الصّبر 
هوى الكوكبان » الفتح ثم شقيقه 


عه له م 


افتتح : ا 


رمع ل ظ ده 
توليتا والسن بد صغيرة 


ال 01 
ابعيد على سمعى الحديد نشييحه 
مَجى الأخوات الهالكات عكيكم 

5 5207 د عر 
فتبى بدمْع لش للقطر مشله 
أا خالد : أورثتنى البث خالدًا 


وديم ما أَوْدَع | 


لك ا 


. وللمعتمد شعر كثير فى رثاء ولديه هذين » كقوله : 


سأبيى وأبى ما تطاول من عرى 
يزيد » فهل بعد الكوا كب من صَبر 


مع اا د لو ااه 
3 بيزيد الله قد زاد فى أجرى 


وأذعى وَفمًا ! قد تكصت إلى العَدْرِ 
ول تابث الأيام وه قَدْرِى 
إذا أن 1 صر عالى” ىق الأمثر 
قيلاً » فتبى العين بالحس” والتقر 
وأشكما التَكُق الضرمةٌ الصذر 
وتَرْجَرها التّقوى قتف إلى الجر 
أبا تمر ا 00 


0 2 م يع اسم 
يَدّد طولَالدهر» ان 


(1) أبو خالد » هوابنه يزيد » وأبو النصر : هوابته الآخر الفتح . 
(0) أبو حمرو هذا هوابن ثالث له قبل فى قرطبة فى ذعنة ابن عكافة . 


ييا كد 


وما انهزم ابن عباد » وخرج يوار به وأمواله » أخذ الناس يبكون بدموع 
عن ار عندما عموا مخروجه ؛ وقال فى ذلك الشاعى المشهور ابن الليّانة قصيدة مطلعها : 
تبق الماه بدمع راج غادى على العاليل من أبناء عيّاد 
ومنها : 
اء بيت الكرمات فخذ ‏ فى ضًّ رَحَلِكَ والمّع فضلة الزاد 
وقال ان ين : 
5 سخ و , 
ولا رَحَّمَ بالنّدى فى أكفم وقلقل رضوى متكر وير 
ومن لا د01 القاءه ف ديك جد ١‏ فين ' “الاك فوشك نيه 
وأخرج فق كه » ووضع فى بإدة نسمى وات" اكت 
وقال فى ذلك أن بكر الدانى وهو ان الثيّانة أيضاً : 
لكل شىه من الأشياء يناك :وال انرس سافن غاياق 
والدعرة ف صتكة اللراذ شير" ٠١‏ أوان عالأله. اقب ادليه 
ل ال ا ك2 
+4 4*4 
اللفض. يديك امي لديا" اوسا كتياة «فالأرطن قفن أعدرت وانادرة قوناتوا 
كل" لعالمها الأرضى” قد كُتَمَت سريرة العام العلوى: أحمات" 
فكان فى أسره فقيراً معذباً » وما زال حاله يسوء حتى أصبح فى 
ضنك . . . عر" العيد عليه مر”ة » فذ كر ما هوفيه من بؤس » وما كان فيه 
ال 


تلمك كنت الأماة وفيروا .«قنائة: اليل فى عاك مارم 


ترى بنانك ىُّ الأطار 3 ع 


5 فى الطين والأقدم 2-0 
قد كان وهر كلك إن تأر متلا 


بنك سوك ا ةل “كو 
من بات بعدك فى ملك سيره به 


يَفْْْنَ للناس لا بملكُن قطميرا 
أبصارّهن حسيرات مكاسيرا 
1 يك رونا 
فردّك الدهر” مهيا ومأمورا 


فإنها بات بالأحلام مغرورًا 


وثقلت عليه القيود مرة » وعضت ساقيه » فقال : 


ويدى :آم ين م 
دَجى شراب لك واللحم” قد 


كرام 1 5 000 


1 


ها سد © م ١#‏ لم اسل 
35 أ 


بدت أن شْفو 

أ كله الاتمشر الأعظلًا 
2 

فينئى والقلب قد هما 

ين أن يأنيك شيا 


تن لبر والقلتها 


والغريب أن الشعراء لم مخجلوا أن يسألوه وهو على تللك الال فقال 


ألو ارايو ا ور وإنه 
ولا اللياء و 0 ال 


بسؤاهم لأحق منهم فأعجب 
مل > الحا لكام فى الَطنب 


وهكذا كان كل شىء 5 


كره عاضيه » فيشعر فيه . 


0-0 5 55 
7 3 4 2 0 5 5 5 5 4 
© ن فى طوه وعره فشعره عزا ة وهو » وإن مات بعض أولاده فشعره رثاء 


(؟١‏ -ظهر الإسلام اج م ) 


5 1 00 
5 كله ماء 
وسعراد صا ا 


سديي”اؤ مد 


وحنين » وإن وقف فارساً فى موقف البطولة فشعره بطولة » وإن أسر وسجن 
فشعره بكاء وحزن وذ كر لماض . وكلها أدب صادق حى 5 يستطيع القارى' أن 
يلحظ هذه الفقرات كلها فى شعره » فهو ظل له . فإن رأيت غزلاً هادا » وحبًا 
صادقاً » فذلك فى الفترة الأولى » مثل قوله : 


اكيت وعندى من فراقك ما عندى 
وما خطّت الأقلام إلا وأدمبى 
واولا طلآبُ الْحْدِ زرتك ليه 
ومثل قوله : 
ولقد شربت الراح يسم نورّها 
حتى تبدّى البدرٌ فى حوزائه 
وتنامَضّت زَهْر النجوم محفه 
ل أرق تدغ غَسر'به 
وترى الكوا كب كاموااكب حوله 


وحكيته 6 الارض بين كن 


ند 


إن نشتت تلك الدرو 2 حاد يا 


وإذا تست هذه ف حل هر 


فيكف لقا قبوةا اله 


د ولحظى له سَحَابَ يديه 


وفى كبدى ما فيه من لواعة الواحد 
حط عطوي :الو رق قلف الجر 


مسد 5 إزاق الهذا بورق الدرنه 


وااليل قد مَدَ الظلام رداء 


5-5 


لألازها لأستكدت الذلاء 
جصسل الظلة فواقه الجوزاء 
نا تمي اد 
وكواعب عت سا وسَناء 
30 نا خدئ: الكتويزة ييا 


اسأاه اسى ا 
" تال تلك على التريك غناء 


3-2 


وقوله : 


مَتىَ أداوى بندًا السّمعّ 0-0 
ما بفؤادى من جوّى20< بما بفيك من خصّر 
وإذا رأيت شعره تفراً وشمماً ماوءاً ماسة أو رثاء فذلك فى الفترة الثانية » 
وإذا رأيت بكاء على اماضى » ومقارنة يبن ماض زاهر » وحاضر بانس فاعلم أن 
هذا ظل” للفترة الثالئة كقوله : 
قبح الذهر فاذا صَتما كلا أغطى نيا نزعاً 
ع م ع 55 بين 
فد هوّى ظلما يعن عادته أن ينادى كل مَن مبوى « لما » 
و لأ غلك يلأ ,عموة ٠‏ عي ان اففحتسياة العينا 


بكثت إلى ساب القَطا إذ مَرَرْنبى سوارح لاسحن - ولا كيل" 
و َك والنّم العيد اده ولكن حنيناً أن كا شكلى لها شك 


لتفسى إلى لقا الحمام تشواقة سوأ بحبة العئش فى ساقه حَخْلُ 
ل / ات القطا فى فراخها فإن فرانبى خاتا الماه والظك 


لسداءو/ة د 


وقوله : 
م ِ* د 0 ادا ورب التماح وحيب النفوس والأرواح 
إذ يني لتتذل يوم التطايا ولقبض الأرواح يوم الكفاح 


0 


ل الال موا سكي _ ل ل ا ل ا 
وآنا اليم رهن أسْرٍ وفقر مسشْتباح الحتى ميض الجتاح_ 


لاأجيب الصّريم إن حَسَرَ النا اس ولا المتفين بوم التماح 


عاد كوف اذى عيذت عنزيا؟. .ملتن: الأدحان هق المراعي 


4 
0 اله 


فالتتاحى إلى العيون كرية” ولقد كارف ترزهة الماح 

وشعره من روح شعر أبن 1 زمدون » وقد كأنا متعاصر دكن ان زددون 
بمدح ابن عباد » فلئ كان ابن عباد أ رفع شأ 0 فان لون اعون 
كن واطوال شك 

وتبعة أن تاشفيق قو على كل حال فهنا كانت الأسباب الى غات عل 
إثالة عوك الطو انف تسيا تنك أعا با وظيكة يه ال الأدنن وعراتياء 
أو كنك ايان 3 شريفة كتوحيد المملكة ضد أعدائه » فقد كان يستطيع اق 
محبس ابن عياد فى قصر فحم يأيى له » من ع رقيود وأغلال 4 و تحرى عليه من 
الرزق ما يكفيه عن سعة . وبذلك طون فيل رغبته » ويخقف من وقع الآم 
على ابن عباد » ولكنه بدوئَ جاف » لا يفهم كثيراً معنى الإنسانية . 

وقد كان حول ابن عباد شعراء كثيرون بمدحون ويلهون معه » وهو ثيهم 
كاليدر حوله المالة 4 من أشبرعم ان عمار» واءن زيدون وان اللبّانة » والخصرى » 
وابن حمديس الصقلى » وعلى بن حصن وغيرهم . فابن عمار شاعى كبير » و يظهر 


اها كن 


أنه نشأ نأة فقيرة فى شلب وقرطبة » وأخذ يتحول فى بلاد الأندلس » يعدحهم 
وينال منهم عق لخم ووالة عبد المسسوى عناف.. فوسل مه ان تعباد أنساً 
اطيقاً » وسميراً وأديياً » بشعر فما يشعر فيه ابن باد » غابة الأمى أن ابن عمار 
خضع لنثأته الفقيرة » فكان لا يأمن الدهى » ولا يطمثن إليه . ولسكنه مع ذلك 
كان يشارك ابن عباد فى النهام امسرات » فَأَخذ مدحه ويقول فيه مثلا : 


5 
3 
| 
أ 


در الزجاجة فالنسي” قد أتبتى2 والنح قد صرف العَنَانَ عن الشرّى 
در 9 8 * 

والصبح قل اهداق اذا كأفووة .1 نقد اليا هنا الشيرا 
بنوة اطنياة قوق غ وهف . وفررو.” دار رهما 
أو كالغلام راك الوروك رمم لاطو اكد 


االو اكرنيه الو تدينك” وافوااد عل بده اعد 


كان المعتمد بن عباد واليا ول الأعس على إشبيلية من قبّل ا العتضد » 
فصاحبه ابن عمار » وحضه على الإسراف فى القرف والتعبي » واللهو والجون » ذاما 
عل المعتضد يذلاك أزأذ أن بصرفة عر ابنه » حتى يلتفت إلى ا الولاية » 
قاذ عن إخبيلية + امات القضد وصان الآمن انين" اده إلى عزناطة 
رفاظا ا اويسة ولساةوزثر له ولك ناي له 8ق لوصا ركان 
اما غازبا ؛ و يظهر أ قل حدنته نفسه أن بحل حل سيده ان عباد 4 ذاتهموه 
بأنه يدير الدسائس:لذلك » وكان له أعداء فى البلاط يدسُون له ويدسَ لم كابن 
زيدون . وأخيراً وبعد جملة حوادث غضب عليه الأمير ابن عباد وقتله . وله شعر 
كتير ستواق كتنب الأدب يدل على عظم شاعريته وانتحانه منحى أميرة 1 

1 


جب ارا بد 


ول يكن ابن عباد فيا يظهر متجنياً » فقد عثر على قصيدة لابن عمار عنيفة جداً د 
فيها العتمد وآله وزوجه » ويظهر أن بلاط الأمراء كنادته مملوء بالدسائس 
والأكاذيب والفتن » وهذا الذى وقم لابن عمار وقع قريباً منه لابن زيدون 
كا ذكرنا ذلك من قبل . وأما ابن اللجّانة فكان شاعراً كبيراً » وكان أستاذاً 
لابن زيدون . وأ كبرما يؤر عنه فى هذه الكارثة أنه وصف وصفاً مؤثراً رحيل 
أن عباد لا وقع أسيراً فى يد المرابطين ونفيت أسرته » قال : 


ره ره 


55 ع 2 
حموؤا حرعهم حتى إذا غلبو سيفوا على نسَقٍ فى حَلال مراتاد 
0 2 4 8 لم ٠.‏ 
وأنزلوا عن مُتون الشيب واحتملوا فَوَينقَ دهم لتلك الخيل أنداد 


- 1 3 6 3 3 3 35 0005 0 لم 
وعيثٌ فى كل طواق من دروعهم 2 فْصِيمْ منهن أغسلال لاحياد 


والناسُ قد ملأوا العَبْر واعتبروا 


- 1 عن ا زد ورة 
كا القن فر محدةة خدوة 


حانَ اوداع فضْحّت كله صارخة 
ع2 
ك سال فى الاء سْ دمع وك حملت 


وصاررخ من مدآ ومر: فآادى 
كأنها إي مدو يا لنادق 
تلك القطائم” من قطعات أ كباد 


ع هه 5 ٠‏ 9006 
من لى بكم يا ببى ماء السماء إذآ ماه السماء أَبى سَمَيَا حَثاً الصادى 


وأذا لمشتف فى صاطلى ل زقر الكداك «اللكيوق 4 وقد خا عليه انه 
استجدى ابن عباد فى منفاه » وكان فقيراً » فأخذت ابن عباد أربحيته و بمث إليه 
يكل ما معه » وبعث مع ذلك بقطعة .يعتذر فيها عن قلة مأمئحه . واستبشع 
مؤرخو الأدب فعلة الحصرى وقالوا : « إنه جرى مع العتمد على سوء عادته » 
من قبح الكدية » وإفراط الإلحاف » . 


سدسم 


وأما ابن حمديس فصقل الأصل » ولد حوالى سنة 447 فى سسرقوسة 
بصقلية ».واشتهر بالشعر من صغره » ولما سقطت صقلية فى بد النورمانديييتف 
سنة 2071 فرت ابن -مديس إلى الأندلس » وكان شاعراً فى بلاط الممتمد أيام كان 
أميراً على إشبيلية » فاما أصيب ابن عباد باللحنة وت له ابن حمديس » وعاش معه . 
وله دوان شعر كبير » نشره « أَمَارى » وهو يمثل حياته حيها عاش فى صهلية 
وحيما كان فى بلاط ابن عباد فى إشبيلية وحين كان مع ابن عباد فى سجنه . 

أما على بن حصن فهو شاعر بمثل خاصة شعراء الأندلس فى التكلف فى 
الاستمارة والاصطناع فى التشبيه ٠‏ كقوله يصف فرح حمام : 
وما هاجَنى إلا أبن وَزْقاء هاتف على كتَن بيت الجزيرة والمرٍ 
مفستق طواق لارَوَرْدِى كلكل مَوَشَى الطلا أحوى القولام والتليرٍ 
أدارَ على الياقوت أجفانَ لؤلق وصاغ من العقيان طوقاً على الثَّمْر 
حَدِيدٌ شبا النقار داج كأنه شيا كَل من فضة مُدَّ فى حير 
سد من فراع الأراك أريكة ونام على ى الجناح مم التخر 
وكا رأى دميعى ماق أراية بكالىَ فاستول عل العُصُّن النَضّر 


2 2 8 031 0 3 + 
وحث جناحيه وصفق طئرأ وطار بقلبى حيث طار ولا أدرى 


وهو نوع من الشعر لا أحبه لأنه لا يدلَ على عاطفة صادقة » و إنما يدل على 
لعب بهاوانية . 

وعلى الجلة فقدكان ابن عباد أيام نعيمه وأيام بؤسه نممة على الأدب بم قلله 
فى وصف مشاعره » و ا قاله الأدباء فيه . 


ةيسيسيسش*٠للا‎ 


بد ويم| د 


إن سهل 
هو إبراهي بن سسهل الإسرائيل .كان إسرائيلياً فأسل وتعلم العلم عن رجال 
الأندلس » وكانت حلقات العل شائعة بين المسلمين والنصارى واليهود » لا تحجحب 
اين اراز يكن أمنايده ناكا ومعل القرايق وروافور: انتمل يوق 
سبودئ امه مومى » كاد مخصص فيه كل شعره . فأعاد لنا ذ كرى ألى نواس 
قوق الدع غير أنتة اتن سيل 5ق أنبيل لفط © عراسي مع + 
أما أبو نواس فكان أجزل لفظاً » وأمرح فى عله نفساً » وكان أنو نواس متعدد 
'النواحى » يقول فى المديح وى الرثاء وفى غزل الذكر والمؤنث » ونى الزعد . 
أما هذا فشعرهكله تقريباً فى غزله فى محبو به موسى . وهوف الرقة كابن ز يدون . 
وقد قالوا إنه أحب بعد ذلك فتى اسمه تمد » وقال فى التوربة فى ذلك : 
أتركت هوى مُوسَى للب محممّد واولا هَدَى امن ماكنت أهتدى 


ع 


0 5-5 5 9 5 8 3 5 7 3 اس 9 
وَمَا عن فلى منى ركت وإما شر يعلة مومىى عطلت محمد 


من شعره : 
رذوا على طر'فَ اتوم الذى سَلبَا وختروق بقلى أله ذَهَبًا 
عليت جا :وضوت :اقبي لدازة ١ن‏ الئاه نهل عير “كن عضا 


+ عد 2خ 


إلى له عن د السفوك مهشذث أقول حلته فى سَفكه تعبا 
قالوا عهدناك من أهل الرشاد فا أغواك ؟قلتاطلبْو ا فى للظه السّبَبا 


من صاغه الله من ماء الحياة وقد أجرى بقيّتّه فى شغره شفبا 


لد همأ د 


35 ليلةر بها والنّحم يشبد لى 
مرَوّدًا فى الدج لهفاً ولو نطقت 
ماذا ترى فى حب ماذ كرت له 
وقوله : 

كن الخال فى وَحِنَاتَ موسى 
أخْزّ لمدغه فى الحسن واواً 


واحفاه تخسيرَة ولكن 


رهين شوف 


إذا غالبته علا 


. 0 . 5 
تحومها رددت من عالتى محمبا 


إلا بى أو شكا أو حن أو طرما ؟ 


سوادٌ السب فى نور الوداد 


ها اهتدت الشحون إلى فؤادى 


لسللسسلسييسيدهةهة 


وققت سحيرا وغالبت شوق 
لد وقد هشخ زفتى 


0 أخاكايدر عنتهبركا 


إن تصني فيا جام من رشار 


ونبا للظهور 


المحير 


فعر“ضبا 


فصار العَدْدٌ كوقت 


فين بدك ايل 


تدرى النجوم كا تدرى الورّى خبرى 
ين الرياض وبين الكاس والوتر 
020 8 - ول 0 2 

أمّاوا صكيف هام الفنج بالخغر 


0 م0 ٠.‏ سا له - 
أو تضنى فحاق جاء من ثر 


0-7 


وقال : 
وَإنى .لثوب الحزان أَجِدَرُ لاس 
لك ل ااه 17 
تامل لظلى شوق ومومسى يشما 


ان ع سام ع م 
إذا مارّنا شَزْرًا مهل لحظ احور 


وخعقسذب إلى أنمر” الله باله” 


إن أن يقول : 
وكان الموى ما بين عينيك كامناً 


أظاة وبوى فيك هحر ووحثة 


م إكام اردق 3 
وما انامَن ستحمل الر ريح سراه 


و_- د 3 3 
إذَا فته العذال جاءت بسحرها 


ومُوسى لواب الدسئن أحسن متدى 
« نحن خير نار عندها خَيرٌ موقد 3 
وإرتف يلو إعراضاً فصفحة أَغْيّد 
وسَبْدَتى » لا ذاق طم التتيد 
طبيب" سقابى فى لراحظ مامد 
101 


كمون الْنالا تى 


الحسّام الهنّد 


دعام 5 
ودى و ألله احسن من عدرى 


وأطيبٌُ من عيش الزمان الممهّدٍ 


وأخ رجت" قلى طَيْب النفس من يبدى 


ا #طمع فى من يعشق البدرًا 
أَبحهه 9 أذ 7 الحيد والثمر| 
أغارُ حفاظاً أن أذِيمَ له سا 


ففى وجه موسى انة تبطل السحرا 


وقال فيه موشحات أيضاً ر بما نذكر بعضها بعد » وقد مات غر يقاً سنة 9م 
قبل سقوط الأندلس بقليل » وشعره يدل على أن الأندلس اهارت سياسياً بتفرق 


أهلها وأمرائها » ولكن لم تسقط أدبياً . 


(01) يستحمل : معى يحمل . 


بالمؤا ب 


ان قنمان 
هو شاعر ماخر الآ كان اذى سيفوا خهر وا الناه اموا وورواء 
وعلداء » أو شعروا لأنفسهم من غزل ونسيب وتحو ذلك فابن قزمان شعر للشعب . 
وقد رأى أن يطرب الناس بالزجل وللوشحات » فقال فى ذلك شعراً » وجال به 
فى الآفاق فنراه فى إشبيلية وقرطبة و بلنسية وغير ذلك من البلاد ورور أن 
كان من صمي الشسب » و إن كان فض الترتعين اقية بالوزيرء فيظهر أن أ كثر 
ان قزمان . وإذ كان دبوانه بالهحة الشعبية » وهحة الأندلس 
تخالف بقية اللهحات » كان فهم ديوانه عسيراً . يضاف إلى ذلك أرت الأزجال 
والموشحات وأدب الشعب على العموم ليس كالأدب السكلاسيكى . وديوانه طرفة 
من الطرف الشعبية » ولا أن لغته الدارجة صدبة الفهم علينا » لأن فيها تعييرات 
أندلسية تخالف ما لنا » وهذا عيب اللغة الدارجة . فلئن كانت اللغة الفصحى 
قدراً شائعاً بين المتكلمين بإللغة العربية فى جميع الأقطار فاللغة الدارجة لمحة محلية 
قل أن ينهمها إلا أهلها . وهذا الديوان يخرج عن حدّ الوقار كديوان ابن حجاج 
وابن سكرة » يشيع فيه الفحش والعبث ولا مخضم لأى نوع من أنواع المنطق . 
ولما استحسنها الشعب لانسجامها مع ذوقه شاعت ينهم » وترفمت عنه الفئة 
المهذءة المثقفة . 
والأدب الشعبى يُسمع أحسن مما يقرأ » ذلك صعبت قطع كثيرة فى ديوانه 
عن أن تفهم . وقد عُنى بعض اللمستشرقين بشعره كثيراً » لأن شعره أ كثر دلالة 
على حالات الشعب من الشعر الكلاسيك . والغالب أنه كتب باللهحة القرطبية 
وهو مجال دراسة طويلة لمن يريد أن يدرس الزجل والموشحات » وتدل أشعاره 
على قره وتعبه فى الحياة » ومجاهدته فى تحصيل المش » ولا بزال دنوانه المنشور 


ها هرم ١‏ سمنات: 


موصع دراسات 0 من نوايح مدنت ات ا ٠‏ وغل ذه تعدم 
الوحلن والوشيحات و ايظير قن ونواله أنه مقت ثقافة أديية + فيو يد كر أسهاء 
كثير من الشعراء وهو يذكرنا بْجَاى مصر الأدباء » أمثال النجار » والقوصى . 
ومن فوله : 
دك إفارير برها بن عرانا اماد وي تضق 


هه 


فكلانا بطل فى حر'به إن الأقلامٌ رماح الكتبه 


ا 


وطلل منة صديقى ا بدعوه إلى مجلس مؤانسة فقال 


ل ا يا ا 10 ]ا ا لاعلى قددم 
0 ررقف 000 عندىئ و5 افا تدر به من ب شيعى 
حتى يكونَ كلام الحاضرين بها عند الصباح نوما بالعهد من قدم 

زفق 


« يالية الفح ماق عق ب اك ل 00 


لا تمان" إلى اجن «الحدر وكير واستفد 
ل اا 0ك 
وهو عادة مخلط المدريح بالغزل » بالطلب » بالفسكاهة » وهكذا . وستأقى أمثلة 
من زجله وموشحاته عند الكلام على الزجل والموشحات . 
جة عد 


600 الرقز : ضر ب من الرقص . 
(؟) هذا البيت للشريف الرفى .. 


لدوملا 


4 
00 
0 


ا 1 2 ا 
لله دوا ت فيض سلتل 
8 دن 8 8 ري 5 -- م 
اضحت الطارحة اجام شدوها 


- 
3 


وكأنه وين «أطات مهد 
ضَاقَت بجارى جفنه عن دمعه 

ويقول آخر فى زجاجة سوداء : 
سأكو إلى النُدْمان أمس رَجِاجّة 


صبَبْتُ بها شمس الدامة بيننا 


وقول حرا مت سي 0 
نا كته لمق بعضْ صفاته 


عدر لو أن البدر قيل له اققرح 


هذا الذى ذكرنا لا يمثل إلا شعر الشعراء الذين مخصصوا للشعر » مع أن 


كبيراً من الشعر صدر عن جماعة غير متخصصين له » لابد أن نضيف مموذجا 


ردت بثوب حالك اللون أسنْحمر 
8 0 م 2 0 
فتغرب فى جنح من الليل مظح_ 


دبي اع ل 
مى من حبّه أرجو سَرَاحا 
الاو عتما 


أيحنى الورد أم يحنى الأقاحا 


والسّحر مقصونٌ على حركاتة 
أذ + لال أكون ين هاالكلة 


سساو مد 


وإذا هلال الأفق قابل شخصه 
وأطذال شيط فى يي خنده 


عله 


ملفته .والفيل. يدن ته 
و#عمته ضّ البخغيل لماله 
أوئقته فى ساعدئى لاأنه 
وأف عفان أن 0 تغراه 
فايحبْ المتهب الجوام غلة 
وقال آخر فى وصف الحبب : 

وُضعّت فى الزجاج فالتيبت 
وعلا فوقهاً الاب ف 
ضَرَمٌ النار فوقه ود 
وقال آآخر فى وصف زورق : 

وسار بان لا 0 قواعه 
كا ل اي 


أبصرته كالشكل فى عراته 
ماخطا فيها الصّدْعْ من نوناته 
نارين من نفسى ومن وجناته 
أحنو عليه من جميع جهاته 
ظح أخاف عليه من فلتاته 
والقلبْ مطوئ على جمراته 
فشكن القلياء وللنال :فى لبوق 


وكّته ريا من 


ومن مجاذيفه أهدابْ أجنان 


2 


فكان غير الشعراء الرسميين يتظر“فون بذ كر ما يعرض من مناظر وفى مجالس 
الأنس وفى الغزل » لافى المديح وأمثاله » مما تركوه للشعراء الرسميين . وهذا الذى 
فمله غير الرسميين أقرب إلى معنى الشعر . وعلى العموم فهو يكل الصورة التى 
للشعر الأندلسى . 


سدالواس 
الوشحات: والأرعال 


بق الشعر فى الأندلس مقَزّرا للشعر الكلاسيكى فى امشرق » ثم سبق 
الأندلس' إلى نوع طريف من الشعر الشعبى” » هو الموشحات والأزجال » 
لايقصدون منبما إلى المثقفين وحدهم » بل يقصدون بهما الشعب كله » عاله 
وعامييّه » ولا تزال البحث مستمراً فى علة ذلك » وسبب ظهوره . وه لكان اختراعه 
عريياً بحتا » أو متأئرا بآداب أخرى مجاورة . على كل حال تمتاز الموشحات يطابع 
خصوص من الأوزان والتقاطيع » غير الأنواع اأأوفة فى الشعر القديم . وقد عقد 
ابن خلدون فصلا دقيقا فى مقدمته فى الشعر » تعرض فيه للموشحات والأزجال » 
ملخص ما قاله أنهم فى الموشحات « ينظمونها أسماطاً أسماطا » وأغصاتاً أغصانا » 
ينسّبون فمبا و يدحون » كا يفعل فى القصائد » وقد استظرفها الناس وجملة الخاصة 
والكافة » لسسبولة تناوها » وقرب طر يقها » وكان الخترع لها فى جز برة الأندلس 
مقدّم بن معافى القبرى » من شعراء الأمير عبد الله بن تمد . وأخذ عنه ذلك 
ابن عبد ربه صاحب العقد» ثم برع فى هذا الشأن بعدها عبادة القزاز » شاعر 
لمنتصم بن "سمادوح » ثم جاءت الّة الىكانت فى أيام اللثمين « المرابطين » 
فظهرت لم البدائم 6. 

ولنذ كر بعض الأمئلة من هذه الموشحات : 

موشحة منسوبة لابن زهر : 

أيها اسّاقى إليك الْشْتَكى قد دعوناك وإن ل تَسمع 


ودر تا 


كا استيقظ من ا نه 


فإذا ماشئت فاسم؟ خسيرى 


عشت عيناى من طول البكا ‏ وبكى بتعضى عل بَعْضىمعى 


غصن بأن نالل من حيث التووى 


سل 2 ب ١‏ 
لس لى يعي ولا 2 حاد 
5 وق ميته ا انفكا 
كرو “ففزائ* عا اقيصد 


24 5 وك - سي 0 
كنيد 1 كك 
: حراى 3 
: 


ب ارم امد اي سرك 
قد نما حبى بقلى وز كا 


لأسيل الاسزاقل الالداسى+ 


هلْدَرَىظ الما أنقد حمى 


الل عرو وف تكس 


ص 


_ 5 3- 1 3 
بهار بعر 0 : 1 
لعسار ُ الها بالقسس 


لغيه سل 
07 2 : 55 فر سض 
با بدورا اشرقت يوم التّى2 غررا تلك بى لهج الغرر 
8 1 ع 00 
ما لتفسى فى الموى ذن ب سوى 2 منكر الحشتى ومن عينى النظر 


ع غر مقن - ع 
كلا أشكوه وحدى سا كالكما بالمارض الْنبَحجس 


2 


إِذ يقم القطر فيها مأتما وى من ببحتها فى عرس 


وقال لسان الدين بن اللخطيب : 
جلدلة الفيتٌ إذا الفيث عتّى ايا زمان الوصل بلاندلس 
7 2 ع 2 2 01 
ل يكن وطلك إلا حلا فى الكرى أو خلمَة الختلس 
> ا 
١ 00‏ اه كاف وو للا 0 
إذ يقود الدهر اشتات الى قل الخطو على ما راسم 
رمراً بين فرادى وى مثما يدعو الوفود الوييم 
- ع 00 : ف“ 
والحيا قد حِلّل الروض سنى2 فتغور الروض عوك وم 
ورَوى النمان عن ماء السّمَا كيف بروى مالك عن أنس 


فكاهء الحئن نويا مثنَا كاده عنه بأبْعى ملس 


529 


لعي ل تلك 


مداع 8 .سدم 


2 ا مما أباد القلونا 
على رياض الأقآيم عي 0 مُسستريبا 
الا عن" كاد ! لخظله رد نوب 
ك1 ى> ألكتاك ويا لماه الشنيبا 


لطمت خدى فيه عن عهدرى 
وماك ولا يرال 
د في فى كل حال 
غصن اعتدال برجو االوصال 
مه بردى وهو فى الكّد 


وقد انتقل فن الموشحات والأزجال من الأندلس إلى سائر البلاد الشرقية . 
وكلة تظلنة. بلننه لاضتلاق' اللنات الدارحة فى الأمصان .. فإن أرعال ات تمان 
وموشحات الأندلسكانت تروى فى جميع البلاد . قال ابن سعيد : ورأيت أزجال 
اق كزاعان خروابة يدداد ١‏ كتر عا رأ خب وار الترض» «اشتيرى توننن يكل 


مد غلس ؛ فال ف زحله : 


لووول 


اد ١‏ دق يزلل 
تل اراسي رع 
والننات يشيرنبت ويمشكر” 
وتر يد تيحى إلينا 


5 
لآ لابه اجن 


7 5 
وشكاع الشمس يضرب 
وى الآخر” يذهب 


والفصون ترقض' وتطرب 


ثم تلتحتى وتبرب 


حبيى ارفع: حجاب القُور 
ننظر الممْكَ على الكافون 


0 


فى جنار 


كَلى باسحب تيحجاتَ الربا بالألي 
واجعلى سوارها منعطف الجدول 


وقال أحد أهل فاس : 

الما زينة الدنيا وعرّ النفوسن 
نها كل من هو كثير القلون 
واس كر بالابول كان صن 
من ذا ينطق صَدْرى ومن ذا غير 


3 ذاه بي 
0 ى من هو توانة اكد 


و 0 1 9 واي ٠‏ لماليه 
وسشساو يعد و تا م يي 
ويصغروا عزيز القوم إذا يفتقر 
3 فلن 5 وايعر هم تل 
وكاد املسم ولا ارأجوع للعدر 
0 مع 70 


وعلى أساس الزجل هذا اخترع عامة خداد فنا من الشعر سموه الواليا » 
وتبعهم فى ذلك أهل مصر والقاهرة . قال : 


ا 8 . 5 


قالت وقد كر داخل مُؤْادى 1 


جودى عل" قبل الو نا" 


عه 7 
ما من ذا القطن فى ف مَنهُوا حى 


لووول 
ومنها : 
ُ. ْ, 0 0 3 90 6 9 0 
عى الى كبن أرعا ك* بها بأنت- برعى الوم » وبالتسهيد إقتاتت 
وَأَسْيُم البين صابتى ولا فاننت © وسلوتى عَظَّ لله أجرك مانت 


.ال 


وهنا ملاحظات نذ كرها على فن التوشيح والزجل : 

(1) أن طبيعة التوشيح والزجل تمعلهما يسمعان أحسن مما يقرآن . و بعبارة 
أخرى يقوتمان بالأذن أ كثر مما يقوتمان بالمين » وذلك لأنهما فى كثير مرن 
الأحيان يعوتض فيهما نقص الوزن بمد المرف أو قصره أوغنته أو تحوذلك . 
فهذ مكلها تعوّض فى زيادة حرف أو تقصان حرف . فكانت تسمع خيراً مما تقرأ . 

(0) مخضم الوقيداك و الا وال لفالف كن 7ن أن اللقة الموييية 
الفصحى عامة فى جميع الشعوب العربية .. أما اللغة الدارجة نقاصة بكل قطر » 
ولذلك نرى أن الشعر الكلاسيكى قل أن يفرق ينه بإختلاف الأقطار » أما 
الموشحات والأزجال نفاضعة لألفاظ كل قطر وأساليبه . ولهذا كان من الصمب 
أن يفهم قطر زجل القطر الآخر أو موشحاته . ولهذا أيضاً صعب علينا مثلا أن 
نفهم ديوان ابنقزمان لأنالاغة الأندلسية الدارجة مختلف عن اللغة المصربة الدارجة . 

() أخطأ الألفون الأرستقراطيون فى احتقار الموشحات والأزجال » لأنها 
شعبية . واعتذر القٌرى عن إراد بعض ذلك فى كتبه » فقال فى كتابه « أزهار 
الرياض » : 

«كأنَ منتقد ليس له خبرء يسدّد سهام الاعتراض ويتولى كبره » و يقول : 
ما لنا وإدخال الهرل فى معرض الجد الصّراح ؛ وما الذى أحوجنا إلى ذكر هذا 


الوا 


المنجى » والأليق طرح ه كل الاطراح ؟ » . وأجاب عن ذلك بأنه من باب تروريح 
4 عرد 1 3 و ور بر 
قل للاحبّة ولفية” عون اح “أن قاف الوقات حو 
معأنا نلاحظ أن الموشحات والأزجال فبها من البلاغة والاستعارات والجازات 
لايل عاق" اللغة الفضحن.: ولست كلها جرلا ونون “بل قد يكون فنا عند 
ووعظ ودعوة إلى أخلاق عالية » عدا ما فنها من بلاغة . فنحن لا نتقد المقرى 
ولا ان خلدون وأمثللها بروايتهم هذا الشرب من الأدب » بل ننقد غيرمم لعدم 
روايته » والسكوت عنه » فإذا كان للأرستقراطيين متعة فى الأدب الأرستقراطى » 
فلاشعب حق فى أن يستمتع بأزجاله وموشحاته . ومؤرخ الآدب لا يصح أن يغفل 
هذا الضرب منه » لأن فيه خيراً كثيراً . وقد اقتصر جامعو الختارات على الفنون 
الجيلة »كأنها وحدها فى الأدب . 
على أن الآدب بمعناه الواسم أشمل من ذلك » فقدمة اءن خلدون أدب » 
وسراج الملوك للطرطوشى ادب » وا موشحات والازجال أدب » وشعر التصوف 
أدب » فاقتصارهم فى الاختيار على الغزل واللديح وعتوها بالق النصبى حدل كترا 
من الناس برمون الأدب العر بى بالقصور . ولو وسّعوا اختيارهم لأبانوا غنى 
لدف العر بى وتعدد مناحيةه . 
والواقع أن الأدب الشعبى يحتاج إلى تأريخ كأدب اللغة الفصحى » كيف 
نكا و كفن تطترعنوله مناح كثيرة تحتاج إلى التأر بخ كالفكاهة والأمثال العامية » 
وكيف نبعت وانتشرت» والأزجال والموشحات وخصائص كل قطر فبها . ومم 
الأسف لم يؤرخ فلك تأراعنا املا من ميدثه إلى مستباو , 
)١(‏ انظر مادة فكاهة وأدب شمى ولرحة الباء زهير وأبن دائيال وما يتعلق بنك 
فى كتابنا ‏ قاموس العادات و التقالود و اتعبيرات المصرية » . 


دمو 


(:) الفرق بين الموشحة والزجل أن الموشحة باللغة الفصحى إلا قليلا » 
وأما الزجل فهو بالاغة الدارجة . وكان للأندلسيين لغة خاصة هى خليط من اللغة 
العربية والبربرية والإسبانية » وإن شئت فقل واللاتينية » والأزجال فى أغلب 
الأحيان متبذّلة وخصوصاً أزجال ابن قزمان » ليس فبها أى تحفظ أو احتشام . 
فباما تحرى بين الماجنين فى الملاهى ؛ وفيها لغش محجل » والغالب أنها كانت 
لشبرتها وملاءمتها اروح الشعب تقال جماعيا » على العود والطنبور والدفة » فى 
الشوارع وفى الأندية الشعبية » وفى دور الملاهى ؛ ولآن أزجاله وأزجال غيره على 
هذه المال » صعب فهمها » حتى لنرى أحياناً فى ابن قزمان بعض عبارات عربية 
و بعض عبارات إسبانية » فالإسبانية مثل قوله فى بعض زحله : 

د فشو اوه مأخوذة من الإسبانية اه5 5ع0 العزاأم » بمعنى : 
حل كانه ال 1 

عل ىكل حال ابشكر الأندلسيون فنّ الموشحات والأزجال فى أوربا » وهذا 
يضاف إلى تأثير الأندلسيين فى الغرب » وقد دعاهم الك ما سرامم قن 
القيود فى الشعر الفصيح » من أوزان ووحدة قافية وقيود إعراب » لخاءت نوبة 
هاجوا فبها على هذه الأوضاع كا هاج أبو نواس على بكاء الأطلال » وكا هاج 
الموحدون على التقايد تى الفقه والنحو وغير ذلك . 

غاية الأس أن دعوة كل هؤلاء ضاعت » فعاد أبو نواس يبكى الأطلال كي 
بكوا » ويشعر الشعر الجاهل > كا شعروا . وعاد التحو إلى تقدير العوامل » وعاد 
الموحدون إل اضطياة الفالاسقة يدك أن قر بوهم إلمهم يا الموشحات وَالأرْخَال 
فقد بمحت لأن الناس استجابوا إللها فى حماسة » إذ رأوها تعفمهم من القيود » 


. انظر البحث الذى وضمه الدكتور عبد العزيز الإهواى‎ )١( 


ده م 


ونحررهم من النزام قافية واحدة » وتسمح لم باستعال السكليات العامية » والتعبيرات 
العامية الظريفة »و ررم من قيود الإعراب » » ونط ك كانت البدع الشائع كا 
امتازت الموشحات والأزجال بأنها تقبع الننمات الوسيقية ية » لا التفاعيل المروضية و 
ولذلك نخدم يزيدون كلات لحفظ الوزن ؛ مثل با لل » وتحوذلك . ويذلك 
ر بطوا بين الشعر والغناء والرقص »ا هو العادة فى نشأة هذه الفنون . 


قال ابن سنا املك فى دار الطراز « ليس للموشحات عروض إلا التلحين » 
١‏ ولا طترنة إلا لفرت بولا أرنارالة اللاو هوا اها سيو عل ال ره 
ونحرتروا أيضاً م نالتقيد بستة عشر حراً » ققالوا من الأوزان ما شاءوا أن يقواوا : 
فالأذن الموسيقية هى المك ) لا أثمر المليل . قال ان سنا الماك أيضاً فى هذا 
الكتاب : إنه حاول حيرا اران الموشحات تأخيق 1و كنك ارقت أن أقِم 
للموشحات عروضا يكون دفتراً لمسابها » وميزاتاً لأوتارها » فع ذلك وأعوز 
الحروجها عن الحصرء وانفلانها من الكف » . 


وتعددت قواف الوشحة » حتّى باغت العشرات ء لما رأوا أن التزام القافية 
نيترك وراهم إلا الكلة واللل» كالنقية الرادة مكروساراً 6 وخرجوا عق 
أعار مقن القن التواونةاتن حتى قال ابن سام صاحب ده 
الموشحات على غير أعار , 0 أ كثرها على الأعار يض 
المهملة غير المستعملة » وقد أخذ واضع الموشحة اللفظ العام والعحمى » وسماه المركز » 
ووضع عليه موشّحة دون تضمين ولا أغضان » . وامتازت الموشحات والأزجال 
بالمنبولة ع وعنذه هن الق ١‏ كنتيا المياة .قن أزاد فق الموفيخة أو الجل أن 
يتقمر كان يي قال ابن حردون « ما الموشح با موشح 5 حتى يكون عاريا عن 
التكلف » ولم يتورّع الخاصّة عن الاشتراك فى التأليف فى الموشحات والأزجال » 


سسذاة# سم 


فرويت لنا موشحات عن الطبيب ابن زُهر » والفيلسوف ابن باجة » والوزير 
المطير لسان الدين بن الحطيب . ومما قاله ابن خلدون فىبحثه « وأما أهل الأندلس 
فلدا كثر الشعر فى قطرهم » وتهذبت مناحيه وفنونه » و بلغ التنسيق فيه الغابة » 
استحدث التأخرون منهم فنا منه » وسموه بالموشيح ».... إلى آخر ما ذ كرناه من 
هذا البحث فى صدر اكلام عن الموشحات . 

وكان أول من برع بمد (مقدّم ) و ( ابن عبد ربه) فى هذا الشمر هو 
عبادة القزاز » إذ قال : 


بدر لم | شمين تحى | غطن نا مِشك شنا 
ما أن ما أوْنحا ما أوْرَه ما أنم 
لاجَرمْ من لَسنَا هد عَيمَا ا حرم 


م جاءت حَلبَةً فى مدة اللثمين فظهرت للم البدائم » وفرسارن حلبتهم 
الأعى التُطيل » وله من الوشحات قوله : 
كيف السبيل إلى صيرى وفى العالما أشجرر: ‏ 
والركب وسط القلآ برد النواع' قد بانوا 
وذكروا أن جماعة من الموشحين اجتموا فى مجلس بإشبيلية وكان كل واحد 
قد صنم موشحة وتأنق فيها » فتقدم الأعى التَطيل للإنشاد » ذلا امتح موشحته 
المشبوة بقوله : 
ضاحك عن مان ساف عر:. بذر 
ضاق عن ه اللإزمان وح واه صدرى 
مزق الباقون موشحانهم . ولابن بق موشحة مطلمها : 


2 

أما ترى أحمَدُ فى مجده المالى ‏ لا ا 

أطلننة ارق .. “ناريا مشله يا مشرق 

ولما شاع فن التوشيح فى أهل الأندلس » وأخذ به الجهور لسلاسته » وتنميق 

كلامه ؛ وتصر يم أجزائه » نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله » ونظموا 
على طريقته بلغتهم الحضربة » من غير أن يلتزموا فيه إعراباً » واستحدثوا فنا 
سموه بالزجل » . . . وأول من أبدع فى هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان » 
وهو إمام الزجالين على الإطلاق . ولقبوه شيخ الصناغة . يقول وقد خرج إلى 
مننزه مع بعض أحابه » لخلسوا نحت عريش » وأمامهم تمثال أسدٍ من رخام 
يخرج اماء من فيه على صفاتح من حجر : 

وعريش قدقام على وَكانْ ‏ بحخبال ورواق 

وأسد قد ابتلم؛ شعبان فى عتميدر ساق 
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وفتح فمو بحال إنسان له الف يوك 
وانطْق يحرى على الصفاح وألقق الصط' -ياح 


وتبعه بعده كثيرون من الزجالين”' . وليست الأزجال إلا موشحات تقال 
بلغة عامية » وإنما أ كثرنا من تماذج الموشحات والأزجال لنبين كثرة أشكالها » 
واخغقلاف أوزانها . . . 


)١(‏ لابن قزمان ديوان مطبوع .رجع إل.» من شاء . وقد كعب فيه بعضى المستشر قين 
أعانا مستفيضة . 


اس سمه 


م نكل ما عرضنا من شعر الشعراء الرميين والوتشاحين والزجالين ترى 
مصداق ما قلنا ف أونالقر الادلس جرى محرى الشعر المشرق” » من مديح 
ومجاء ونسيب ورثاء الخ » وأنه كا حذا المشرقيون حذو الجاهليين فى الموضوعات 
والأساليب » حذا الأندلسيون حذو المثارقة . غاءة الأمى أن شعراء الأندلس 
اختلفوا فيمن يقلدون من شعراء الشرق ؛ كل حسب مزاجه » فنهم من يقلد 
أبا نواس » ومنهم من يقإد الننى وتحوذلك . وكانت القصيدة » سواء عند 
الأندلسيين والمشارقة على الغْط الجاهلى » من بدء بالنسيب » واتتقال منه إلى 
وصف الشاعر ارحلته » ثم الانتقال إلى المديج :وق يلون ق الشسنت أيضاً 
أبيانا خمرية ؛ جرى على هذا النوال شعراء الجاهلية » ثم الشعراء الإسلاميون » 
ثم الأندلسيون » وكل قصدم هو استجداء المدوحين . و يناز شاعر عن شاعر » 
بحسن مخلصه من الرحلة إلى الديح . وإذلك اشتهرت ف الأندلس النونية فى 
مدح إدر يس بن نحبى بن حمود التى مطلعها : 

قد بَدَا لى وضمٌ الضّبح المبين أسقنيها قبل تكبير الأذين' 

اثقنبها مرة مشمولة ليست 
وظل على هذا المنوال إلى أن وصل للهديح فقال 
و الشّمْسسَ آم أشرّقت فائلنت عنها يون الناظرين 
وجه إدرس بن يحى بن على م بن حَُودٌ أمير الؤمنين 


ور بما كان من الإنصاف لأهل الأندلس أ: نهم فاقوا شعراء الشرق فى وصف 
الطبيعة خاصة » وفى الوصف عامة » ور بما كان هذا أثراً من جمال ييثتهم الطبيعية . 


ونااعط اها أن الأندلسيين قصّروا عن الشرقيين فى الك والزهد . 


: دا بضع سزين 


سس كلسم 


وهناك نوع آخر فاق فيه الأندلسيون المشارقة » وهو البكاء على البلاد » هما 
كحقطت بلدة » أو أشفت على السقوط حتى قالوا فيها شعراً قويا حز ينا . ور بما 
كان من خير الأمثلة على ذلك قصيدة ابن عبدون » ومطلعها : 
اده" يَفْجَم" بد الّين بالأثر مَمَا الكَاد عل الأشبّاح والصُوّر 
أنهاك أنهاك لا آلُوكَ معذرة عن نومة بيْن دب الثيث والظفر 


فاده حر'ب و إن أَبْدَى مسالة والسود والبيضمثلالبيض والسمر 


وقد استطاع أن يذذكر فيها مصائب الزمان » ونوائب الحدثان » وكل ما جرى 
من مصائب للأسراء والأعيان » مما جعلها سحلاً تار عخيًا للمصائب ء وقلده فيها 
كثيرون » وشرحها ابن بدرون . 

ومثل قصيدة أبى البقاء الدّندى فى رثاء الأندلس وغلبة النصارى على 
شواعدها . ومطلعها : 1 

لكل شوء إذا ما م نقصان فلا يغرب بطيب العيش إنسان 

وهى أقل من الأولى بلاغة وعظمة » وفيا يطلب من المسامين أن يسرعوا 
إلى إتجاد الأندلس التىكادت تسقط . ولكنهاكانت صرخة فى واد » فلم يتقذ 
الأندلس أحد كالم ينقذ فما بعد فلسطين أحد . 

أم لم القطءات اللطيفة فى موضوعات طر يفة » مثلنا ببعضها فما سبق . 

ومع تعدادكل هذه الميزات لا يزال التقليد عليهم غالياً . ور بما كان خير 
مقياس للتقليد والابتكار » أق أساس التشبيهات عند الشرقيين والأندلسيين 
يكاد يكون واحدا . غاءة الأمس أن الأندلسيين قد يتفوقون فى إجادة النشبيه 
وتزويقه » واللعب فيه » ولسكن أساس التشبيه واحد » وهو التشبيه الشرق . . . 


0 


التثر الفنى 


تطور النثر المر بى فى الشرق تطوراً كبيراً » بحيث بمكننا ,أن نقسمه إلى 
خمس مراحل : المرحلة الأولى مثلها أقوال الخلفاء الأربعة » والخلفاء . والأعراء 
الأموبين . والمرحاة الثانية يمثلها عبد الجيد السكاتب » والثالئة عبد الله بن المقفم 
والرابعة الجاحظ » والخامسة ابن العميد » ولكل مر حلة من هذه خصائص . 
وعلى العموم » فالذوق العر بى” فى مراحله الختلفة تحب فى النثر الفنى” السحم » 
وخصوصاً ما وافق الطبع » فإن لم يكن سجع » فهو يحب المزاوجة » مثل المؤمنين » 
وعظي' » لآن عنده الحاسة الوسيقية نامية » فأذنه تسْتميض عن السجع بالمزاوجة » 
وهذا فاش فى كل العصور » ولكن حدث له ما حدث للشعر . فبعد أن كان 
الشعر لجامل- مثلا ينزين ببعض أنواع البديع يأنى عفوا » أغرقه أبو تمام ومن 
بده فى البديم التصتع . فكذلك النثر » بدأ فيه سّحم مطبوع » أو مزاوجة 
مطبوعة من غير اليزام » وختمه ابن العميد بالسحم لعزم » والتكلف اللصطنع . 

فأما المرحلة الأولى التى مثلها أقوال الخلفاء والأعراء » ففيها سجع أحياناً من 
غير تكلف » وأحياناً مزاوجة » وأحيانا استرسال . 

ومن خصائص هذا العصر الج امتقطعة من غير رابط ير بطهاء وإلى ذلك 
إيجاز تام من غير إشباع للمعنى وتوليد للأفكار . حتى ليصعب عليك إذا سئلت 
أن تحدّد موضوع الكلام » مع جمال فى المعنى واللفظ . 

وقد نشأ هذا من الطبيعة المربية » تحب الخال وتأنس به » وتلهج بذاكره . 
ويدل على ذلك عَرَلهم » والبكاء حتى على أطلالم 2 وإلنهم لأوطانهم » ونحو 
ذلك » فهم نحبون البلاغة ويعتيرونها أقوى ملكة » ويفخرون بها » وتمجبون 


ال 7 ا 


بفنها . ولأمس ما مكان أ معجزة للإسلام هى الممجزة التى تأتى من الناحية الفنية 
أو من ناحية البلاغة ( القرآن ) .. وقد تأثرت بلاغة هذا العصر به أثراً كبيرا » 
واحتذوه وزينوا به كلامهم » فنحن نرى أن أسلوب النث ركان أسلوباً بزينه 
السجع والمزاوجة » و يعتمد على اللجل القصار » وتوضع الجل فى إطار حك » و يؤق 
بالجلة » ثم بوضم لفق لما من جملة تشبهها أو تقاربها . حتى جاء عبد الجيد 
الكاتب وهو من أصل فارسى” » فأطنب فى موضوع السكتابة » وفصله وجمل من 
الكتابة موضوعاً يشرحه وبولده » حتى يأنى على آخره » ووضع أنماطاً للكتابة 
فى الشئون الخاصة بتدبير اللك » ولم يلنزم السجع كذلك » وإن أنى فى كتابته 
عرضاً » ونظرته إلى السكتابة تستفاد بوضوح من رسالته إلى الكْكّاب » وهذا 
يسامنا إلى مرحلة ابن القفع » فقد عنى ببسط العانى وتأ كيدها » وتكرير الجل 
المتغاربة فى معناها » وعنى بالتحليل النفسى » والتحارب الأخلاقية » ول يعن 
بالسجع إِلّا ما جاء عفواً . وله فضل كبير فى تطويع الافة للمعائى الستحدثة . 
والمدنية الواسعة . وجاء بعد ذلك الجاحظ » فأسهب فى الكلام وأطنب » وفع 
موضوعات الأدب » وجمل كل شىه يصلح لأن يكون أدبا » من معلّين » 
وجوار ٠»‏ ولصوص » وحَسّدة إلى غير ذلك » وكان قلمه طيّعاً . قوسم معانى 
الأدب فى كل نواحيه . ولولا أن هكان صرحا فكهاً مستطرداً لل . ثم جاء بعده 
ابن العميد ومدرسته » فالمزم السجع وأمعن فيه وم مخرج عنه » وقسر الجل 
لتؤدى مهمة السجع ظ وملا كتابته بأفواع البديع »حتى أصبحت كتابته كقطمة 
من الفن الممارى المملوءة بالتزاويق . 

كل هذا الذى فى المشر قكان مثله فى الأندلس . وكان الانتقال من فن إلى 
فن » يكاد يكون متبعاً نفس التطور الذى حدث فى الشرق » فقد رأينا الكاتبات 
التتى تصدر عن الأمراء الأولين وعن صدور الخلفاء الأمويين تشبه تلك التىكا نت 


سخ" الى ملسم 


تصدر عن الخلفاء الأمويين فى الشرق . ثم محولت بعض الثىء إلى محليل 
نفسى” وغ اوتتدى كلقي عند ابن المقفم على يد ابن حزم الأندلسى 5 ثم كان 
نا انشيه أنلزن دحت فق الينناة الذى وحاوابدى القرق إن الانذلن © أمقال 
صاعد بن الحسن البغدادى , فقد كانت كتابته أشبه ما تكون بكتابة الجاحظ 
من تلاعب بالمعاتى » وغزارة فيها » من غير العزام سجم » كقوله من رسالة له 
يستعطف فيها الوزير أبا جمفر لبشفع عند الخليفة للوزير عبد الله بن مسادة 
اك : « ا جع الله طوائف الفضل عليك » وأذلق بك الألْسّن » وأرهف 
فيك الحواطر » ورفرف عليك طيرُ الآمال » ونِضَتْ إليك علائق الرجال » لم أجد 
لابن مساهة » حين عضّه الثّقاف » وضاق به الحفاق » وانقطم به الرجاء » وكيا به 
الدهى , ملجاً غيرك . قمطفك على واله نبّه النحس من سئّة السّمد » وأيقظته 
الآفات من رقدة الغفلة » ورشقته سهام الثنان تعفرف الأتراق »سن للك 
النيّة أمنيّة » وتّى الوت فوانة . .. الخ » . ورأيناهم وقد طلع علمهم بديع الزمان 
الجر برى » وأمثالها يقلدُونهم وبجرون على منواهم » ويصنعون رسائل ومقامات 
تشبه رسائلهم ومقاماتهم كابن شهيد فى التوابع والزوابع . ثم لما بلغتهم صنعة ابن 
العميد ومدرسته رحبوا بها كل ترحيب لأنها وافقت أذواقهم » حتى التزموها 
فى رسائلهم الخاصة » وكتبهم الؤلفة . فإذا نحن قرأنا لابن بسّام فى الذخيرة أو 
لاءن حيان فى تار مخه » أوفى قلائد العقيان ومطمع الأنفس فى ملح الأنداس 6 
رأينا سحما لنما 218 نشد 5 ودأينام محتذون حدو « الفيح الى فى 
النتح القدسى 4 للعاد الأصنهانى وو ذلك . غابة الأس أنه كان لم أنواع 
من الابتكار سبقوا ها المشرق كا سننبه عند الكلام تفصيلا على بعض النائرين . 

وكثير من الأدباء »كان مجمع بين النثر والشعر » وكان عند الأدباء ملكة 
لطيفة بميزون بها بين الموضوعات التى تصلح للشعر والتى تصلح للنثر» فهم يشعرون, 


سسا ليا" د 


حين ميم عواطقهم » و نحسون أنهم فى حاجة إلى تعبير وجداىٌ يغذيها » 
ويلجأون :0 النثر عندما يكون الموضوح أميل إلى العقل . وشاع عند الأندلسيين 
الوصف الدقيق لنفوس الكبراء والأمراء » والقواد عند مديحهم » كا نبغوا فى 
الناظرات الخيالية كالمناظرة بين السيف والقم » والمناظرة بين بلاد الأنداس » 
كاكاتبوا فى الابتهالات ومناسك الحج . وكانوا أحياناً خلمون على النثر من 
الأخياة والسجع ما بجعله أقرب أن يكون شعراً منثوراً . وقد امتازوا بالإطناب 
كا امتاز المشارقة بالإبحاز . وسيظهر كثير من هذه اللخصائص عند كلامنا على 


الكتَّاب النائر بن تفصيلا . 


ان عبد ريه 


ذكرنا قب 2 ' ان عبد ريه مؤلقاً لكتاب كيير ة فى الأدب وهو المقد 5 
وعرضنا لثىء من شعره”" » وهو أيضاً ناث ركبير تتحل قوته فى النث فىفرش الكتب. 
التى قدمها بين يدى أبواب كتابه . ققد تصنع فبها ما شاءت له الصنعة » وجوّد 
ما شاء له التجويد » وثراه فيه قد يسحع » ولكن لايلتزم السحم » فإذا فاته السسّحع 
عمد إلى المزاوجة . فاستغنى به السحع » وهو أشنبه ما يكون برجل يلبس. 
طتها خاصاً عند المقابلات الرسمية » فلا يترك الكلام على سجيته » و إنما يتعدّل له 
ويتصتّع » فثلا يقول فى أول كتاب الياقوتة فى العم والأدب : « قد مغى قولنا 
فى مخاطبة الملوك ومقاماتهم » وما تفننوا فيه من بديع حكهم » والنَزلف إلبهم بحسن 
التوصّل » ولطيف المعااىق » وبارع منطقهم » واختاا اف مذاهبهم . ونحن قائلون 
بحمد الله فى العلم والأدب » فإنبما القطبان اللذان علمهما مدار الدين والدنيا » 


. انظر الحركة التأليفيكة ص 4م‎ )١( 


(0؟) انظر صن 13١7‏ وما يمدها . 


سسا رة* لد 


وفرقُ ما يبن الإنسان وسائر الحيوان » وما بين الطبيعة الملسكية والطبيعة المهيمية » 
وها مادة العقل » وسراج البدن » ونور القلب » وماد الروح » وقد جعل الله بلطيف 
قدرته ؛ وعظم سلطانه بعض الأشياء عدا لبعض » ومتواداً من بعض ٠»‏ فإجالة 
الوهم فيا تدركه المواس » تبعث خواطر الذ كر » وخواطر الذ كر تنبه روتية الفكر 
وروتئة الفسكر تثير مكامن الإرادة » والإرادة حك أسباب العمل ... والمل عاءان 
عل تمل » وعم استشمل . فها تمل منه ضر ء وما استعمل منه تفع . . . وقليل الم 
يستعمله العقل » خيث من كثيره يحنظه القلب » . ويقول فى أول باب الأمثال : 
« والأمثال وشئ الكلام وجوهى اللفظ » وَحَلى المعانى » والتى تخيرتها العرب » 
وقدمتها العجم » ونطق بها فى كل زمان وعلى كل لسان » فعى أبق من الشعر » 
وأشرف من اللطابة . لم يسر' ثىه مسيرها ء ولاع” عمومها » حتى قيل : أسطير” 
من مَثَل » وقال الشاعى : 
ماأنت إلا مشل سائرُ يعرفه الجاهل و«الخاير 

وقد ضرب الله الأمثال فى كتابه » وضر بها رسول الله فىكلامه الح . » فهو 
يذكرنا فى ذلك من حيث أسلو به وغزارة معانيه » واستماله للمزاوجة أحياناً . 
والسجم أحياناً بالجاحظ فى كل ذلك . 


ابن برد 
من أشهر كناب الأندلس » ويلقب بأبى حفص بن برد » وكان هناك ابنا برد 
أحدها يلقب بال كبرء والثانى بالأصغر » ل يعرف من أخباره ( أى الأصغر ) إلا 
القليل , والذين ترجهوا لابن برد اله كبر وصفوه بأنهكاتب بليغ 5 وأنه عذّى 
بالأدب » وعلا إلى أسمى الرتب » وفد اعنز به حفيده فال : 


ا سد 


من شاء خبّرى فأ ابن يراد حذّ حسَاى قطعة من حَدّى 

وأرفم الناس باه حَدََى من تَظَم الألقَاطآ نظ العقد 

وقد الكلامٌ حق التَقَد وكنة بلأقلآم أيدى الأمد 

وربما كان من أسباب شهرته أنه كان رئيس ديوان الإنشاء للمكتق » 
ومن آثاره فى هذا النصب ما قاله فيمن تحب أن يشغل هذه الوظيفة . ومن الأسف 
أننا لم نعثر على كتاباته الإخوانية . ولا بد أن يكون له منها الكثير » وإما بق 
لنا بعض كتبه الددوانية . ويظهر من أخلاقه أنهمكان موظفاً مطيعا » يؤمر فيأتمر» 
ويكتب لأميره العانى التى بريدها منه ؛ كلا كان يفعل القاضى الفاضل 
لصلاح الدين . وقد كتب أخيراً لابن أبى عامر وأولاده » فن أقواله على لسان 
الظفر بن أبى عاعر : « ومن أتجب العجب » ما تجترئ عليه بعض خدمتنا من 
نبذ عهودنا » ولا أحسب الذى غم بناء إلا ما وهبه الله لنا مع القدرة من الل 
والكظٍ » وقد كانت سحية غالبة » وخليقة لازمة » . 

وقد روى ابن بسّام فى كتابه الذخيرة بعض كتبه » وهو الذى وضع المهد 
الذى تنازل فيه هشام المؤيد لعبد الرحمن بن المنصور عن الللك » ويقول فيه : 

( بعد اطراح الموى » والتحرتى للحق ... يجد أحداً أجدر أن وليه 
عهذه » ويفوتض إليه الخلافة بعده » لفضل نفسه » وكرم خيمه » وشرف عرتبته 
وعاو منصبه » مع تقاه وعفافه ومعرفته وخزمه ونقاوته » من الأمون الغيب » 
الناصح الجيب » عبد الرحمن بن منصور » . 

وقد توفى ابن ترد هذا سنة 4١‏ بعد أن عاش محو ثمانين سنة . 

وترى من هذا أن كتابته التى وصلت إلينا أشبه بكتابة رؤساء دواوين 
الإنشاء فى مصرء وهم الذين روى القاقشيدى أمثلة لم فى صبح الأعشى وغيره . 

) ” -ظهر الإسلام » ج‎ ١:4( 


ابن تهيّد وابن حزم 


ذكرنا ابن حزم قبل عالما دينيا”" وشاعراً وابن شبَئْد شاعر)9؟ » 
ونذ كرا هنا ناثرين » فابن شهي د كاتب كبير » و يظهر أنه كان من يبت كبير » 
ولكن منعه صعمه عن البقاء فى الوزارة . ومن تموع رسائله نرى أن هكاتب قدير 
مبتكر »قد رويت له رسائل كثيرة تدل على قدرته الكتابية واميالية » وله 
رسائل أشبه بالمقامات . ومن أشبرها رسالة « التوابع وازوابع » وهى رسالة 
مشهورة » ومعنى التوابع : الجن تصحب الإنسان »كالقر ين والقررينة والزوابم : 
العواصف » وتستعمل الزو بعة أيضاً بمعنى رئيس الجن . وسمّاها بهذا الاسم » 
لأن الرسالة وضعت لبيان آراء ابن شمبيد فى الَكتّاب والأدباء والشكلات الأدبية » 
على لسان الجن . وأشبه ما يكون بها رسالة الغفران لأبى العلاء . 

وقد ظن قوم أن التوابع والزوابع وضعت تقليداً لرسالة الغفران » ورأى بعض 
الباحثين من المستشرقين أن المكس هو الصحيح » وأن أبا العلاء هو الذى قد 
ابن شهيد » ورجّح أن التواب والزوابع ألَْت قبل رسالة الغفران بنحو عشرين 
سنة . وذلك لأن ابن شهيد ذ كر فى رسالته ما بدل على أنه أُلفها فى عهد المستعين » 
وهو سليان بن الحكم بن سلمان بن عبد الرحمن الناصر . وكانت مدة حك المستعين 
هذا من سنة :٠١‏ إلى /ا40 »كا نعل أن أبا العلاء ألف وسالة الغفران ردًا على 
ابن القارح . وكان أبو العلاء قد بلغ نحو السبعين »6 تدل عليه فقرة فى الرسالة 
نفسها » فيكون كتب رسالته حول سنة ؟5: » وعلى هذا تكون رسالة التوابع 
والزوابع كتبت قبلها بنحو 5١‏ سنة » وقد أحذ أم العلاء الفكرة وطبّقها تطبيقاً 


)١(‏ اتطرص ممم ومابعدها . (؟) ص © ١4‏ ومابعدها. 
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لطيفاً » ونحا ها نحواً تخالف بعض الشىء رسالة ان شبيد » وإ نكان أساس 
الفسكرة عند ابن شبيد » وألى العلاء » ودانتى واحداً . 

وقد روى ابن بسّام فى الذخيرة أ كثر هذه الرسالة . وقد حشا ابن شهيد 
رسالته هذه بالْملَح والتعييرات اللطيفة » فَحميْهِ مثلا أطلعه على بركة فيها أوز » 
فيقول فى وصفها : « أو بيضاء شهلاء » فى مثل جُيان النعامة »كأتما ذْر عليها 
الكافور» أو ليست غلالة من دمقس المرير ... فى ظهرها صفاء » تثثنى سالفتها » 
وتكسر حدقتتها » ومُلوالب فترى الحسن مستعاراً منها » والشكل مأخوذا عنها » . 

وقد أنطق الجن فى هذه الرسالة بكل آرائه نى الأدباء والشعراء » وأصدقائه 
وأعدائه » وآزائه فى الأدب وثى السجم » وغير ذلك » ثلا ينطق الى بقوله فى 
أعدائه : « عدمت ببإدى فرسان الكلام » وذهيت بغباوة أهل الزمان . . . 
ويصيح الوم إنا لله : ذهبت العرب بكلامها . إزمهم بسجم الكهَان » فسى 
أن ينفعك عندهم » ويبطير لك ذكراً فمهم ٠‏ وما أراك مع ذلك إلا ثقيل الوطأة 
عليهم » كريه الجىء إلمهم » . وأحياتاً بمدح نفسه فيقول له الج مثلا : « إن 
لسحعك موضعاً من القاب » ومكاتاً من النفس » وقد أعر'تة مر طبعك » 
وحلاوة لفظك » وطلاوة سوقك » ما أزال أهَنَه ؛ ورفع غينه » وقد بلغنا أنك 
لا تحارى فى أبناء جنسك » ولا لك من الطعن عليك » والاعتراض لك » اخ 

و يظهر من موعة ما تقل عنه أنهكان واسع الاطلاع ء غزير للعانى والخيال 
ولسكن إذا نحن قارناه ببديع الزمان وابتكاراته »كان بديع الزمان أخف روحا » 
وأرشق لفظا ومعنى . 


وقد أثرت عن ابن شبيد أقوال فى البلاغة والنقد تدل على ذوقه ومنبحه » 


ا 6 


نسوق هنا بعضاً منها : من ذلك أنه يرى أرنث البلاغة لا تسكون إلا إذا وهب 
الأديب ملكة بيانية » فإن ل بوهبها لم يننمه حو ولا صرف ولا بلاغة . وقد 
جرب ذلك فى شابين : أحدها مسل والآخر يهودى . فالمرين على الأدب جمل 
المبودى أقرب إلى أن يكون أديباً » لما عنده من استعداد . فالمسل لم يستطم 
ذلك لأنه ليس له استعداد موهوب . ويقول : إن للخطباء والكتَّاب شياطين » 
وأنه صادف فى أرض الجن شيطان الجاحظ » وشيطان بديع الزمان » وشيطان 
عبد الجيد » وهو يعيب على لسان الى النزام السجم » فالجنى يمخاطب ابن شهيد 
بقوله : « إنك لحطيب » وحائك للكلام مجيد » ولا أنك مُغرم بالسجم » 
كثيراً » واستودع إخوانه بقوله : 

أستودع الله إخوانى وعِشْرَتَيُم وكل خر'ق إلى العلياء سبّاق 

..الح. 

وأوصى أن يكتب على قبره « بسم الله الرحمن الرحيم + قل هو نبأ عظم » 
أمم عنه معرضون ؛ هذا قب رأحمد بن عبد الك بن شبيد الذنب . مات وهو 
يشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن ممداً عبده ورسوله ؛ وأن الجنة 
حق » والنار حق »؛ والبعث حق » وأن الساعة آآنية لا ريب فيها » وأن الله 
يبعث من فى القبور » . 

نمز كما فا 

وأما ابن حزم النائر , ذأ كبر أثر أدبى له فى النثر حكتابه « طوق 

المحامة » فه و كتاب فذ ظ ترج فيه لنفسه » ودوّن خلحاتها » مما يدل على أنه 


سو 


كان حو النفس » دقيق الحس . وقد عامنا أن أبامكان وز براً كبيراً » وأنه هو 
نفس دكان وز براً خطيراً » حى كن هن اللانى عأمنه القرآن.» فاما شب أحب » 
ولوّعه الحمب وذاق ألم الضنى » ودوّن كل ذلا فى كتابه « طوق الجامة » وشرح 
لنا فيه حبه أول ما لق » فقال : « إنى أحببت فى صباى جار بة لى شقراء الشعر » 
فا استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشبر » » ولوأنه على ااشمس » أو على الحسن 
نفسه » وإنى لأحد هذا فى أصل تركيبى من ذلك الوقت » ولا واتينى نفسى على 

سواها ع ولا تحب غيره إلبنّة » وهذا العارض بعينه عرض لأبى رضى اله عنه » 
ويذ كر لنا أن انميق بترزوان انرا ضبيون الغتز امن النناء © سق أ أعليم 
أشتر أشبّل ؛ نرَاعَاً إلى أمّه . و محدثنا عن فاجعة له بحبيبة حلت من قلبه أسمى 
حل » فظل ابن حزم بمدها لا بطيب له عيش ولا يجد عنها ساوى » وقد ثرت 
فى نفسه آبلغ الأثرء حتى ما كاد ينتفع بنفسه بعد » وحتى فاضت قر يحته بمقطوعة 

من أصدق الشعر.. و يقول : « إن محبو بته ماتت فأقام بعدها سبعة أشهر لايتجرد 
عن ثياله » ولا نيحف له دمعة » مم جمود عينه » وأنه ما سلاها حتى غر عليه 
خس عشرة سنة » ولم يطب له عيش بعدها » ولا نسى ذ كرها » . 

ومخبرنا عن محبوبة أخرى لم تستجب له » و بقى مقسكراً عليها سنين طويلة » 
ثم برد خأة حين رأى محبو بته هذه بعد غياب وقد غاض الها » وهو يصف غير 
الحيب أيضاً التكبات التى نزلت به وبقومه » فقد كارن هو وأبوه مواليين 
الأتووة »سات الوروك أ قطان رأر لقو قار مويو :ب اضيق 
وأهين وعذّب . ويقول فى هذه الرسالة : « إننا امتحنًا بالاعتقال والتغريب » 
والإغرام الفادح والاستنار » وأرزمت”2 الفتنة وأَلقَتْ باعها » وعنّت الناس 


. اشعدت‎ )١( 


لاع سه 


وحَصَّدْنا » وأجلينا عن منازلنا » وتقلبت فى الأمور إلى الخروج عن قرطبة » 
وسكنى مدينة المرة » واعتقلنا أشيراً . وأخبرتى يعض الواردين من قرطبة أنه 
رأى دورناء وقد انلمحت رسومها » وطنست أعلامها » وشفيت مماهدها » وغيرها 
البل » وصارت صحارى مجدبة بعد العمران » وفيا مُوحسة بعد الأنس » وخرائب 
متقطمة بفد الحسن > وشغاباً مراعة بند الأمن » ومأوى للذئاب » ومعازف 
للفيلان » وملاعب للحان » ومكامن للوحوش . .. فكأن تلاك الحار ب بن الئيقة + 
والمقاصير المزينة » التى كانت نشرق إشراق الشمس » و يجاو ان حسن 
منظرها ء تؤذن بفناء الدنياء وتريك عواقب أهلها » وتخبرك عنا يصير إليه كل 
من تراه قأنما فباء وتزهد فى طلبها » بعد أن طالما زهدت فى تركها » . 

وعلى الخجلة قد ملا 'طوق الجامة بتحاريه فى حبه » وأخاديك بيه » وما 
اعتراه من من فتن » وما أصيمى به من بحن » وملآه شعراً ونثاً د 
يبنا قبل رأينا فى قيمته مرالااك مو ع ما ورا )اا 
الفنية . فهو من حيث تأليفه فى الحب من أول الناس وأسبقهم إلى قيد منازع 
لحب - نم قد سيق إلى الألين فى فك تمد بن داوه الفاضرعى سس أي ل فى 
كتاه الزهلة ».ولكن ابن حزم تفوق عليه فكان كتاءه « طوق الجامة » 
أبرع وأثمن وأوقى . ا 


ومما يدل على أوعته ف الحب وتقدبره للوصال قوله :2غ ولقد حرابت اللذات 


على تصر“فها » وأدركت الحظوظ على اختلافها » فا للدنوت من السلطان ولا المال . 


المستفاد ولا الوحود بعد العدم ولا الأوبة بعد طول الغيبة ولا الأمن بعد االجوف 
من الوق ف« اننا لوقن »لاسي بد طول الانتناة طول البجرد: حت 
يتأجج عليه الجوى » ويتوقد ليب الشوق » وتنصرم ار الرجاء » وما ازدهار 


للش ج84 د 


النبات بعد غبت القطر» ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع السدحاب ... ولا خر بر 
لمياه المتخللة لأفانين النوار» ولا تألق القصور البيض قد أحدقت بها الرياض 
الخضر » بأحسن من وصل حبيب ) قل رضت أخلاقه 0 وحمدت غرائزه 7 
وتقابلت فى الحسن أوصافه » . 
تصو يرا لطيفاً ؛ ودل فيه عل عاطفة نبيلة رفيعة » حتى لقل يكفيه من محبو به » 
شعوره بسلامة الحييب » وتقبيله أثره » والتراب الذى وطئه . 

وروعة أبن حزم فى تعدد مناحيه من دين وفقه وأصول وشعر وتاليف فى 


الغرام » وغير ذلك » أ كثر من روعته فى فن الأدب وحده . 


ان زيدور ”© 

لابن زيدون ناحية نثرية يحانب ناحيته الشعر بة . ومن أهم نثره رسالتان 
شهيرتان : إحداها رسالته اهزلية كتمها يسخر من منافسه فى حب ولادة » وهو 
ابن عبدوس » فهو يؤنبه أحيااً » وينسب إليه سخرية كل حادث عظي فى الدنيا 
أحياناً » ويقول فيها : « أما بعدء أيها المصاب بعقله ء الورّط يجهله » البين 
سقطه » الفاحش غلطه » للعائر فى ذيل اغتراره » الأعبى عن ثمس نهاره » الساقط 
قوط الذباب على الشراب » المتبافت مهافت الفراش فى الشهاب ! فإن القحب 
أكذب » وميرفة الرء نفسه أصوب » وإنك راسلتى مستهديا من صلق 
م ضفرت منه أيدى أمثالك » متصديا من حُلت لما عت دونه أنوف أشكالك » 


6 انظر ابن زيدون الشاعر ص ٠7‏ وما يمدها , 


0 


عوزنياة خر فك عرناده تسلا عقيقيك قراوف كان فك أنك يشل 
طيا الله 2 و علق متها عه ب :نزاعية أن المروءة ليا أن سام والإنجانية 
أنت جسمه وعيّولاه » قاطعة أنك انفردت بالجال » واستاثرت بالكال . . . 
حتى ختّات أن بوسف عليه الملام حاستك فْصَّضْت منه » وأن امرأة العزيز 
رأتك فِسَلتْ عنه » وأن قارون أصاب ليا د كوت و ور 
ماركرات » وكسرى حمل غاشيتك » وقيصر رعى ماشيتك . . . وأن مالك بن 
نويرة إنما أردف لك » وعريوة بن جعفر إنما رحل إليك . . . وإياس بن معاوبة 
إنما استضاء بمصباح ذ كاك » وسحبان إنما تكلم بلسانك ... وأن الحجاج تقلد 
ولابة العراق تدك ء وقتيبة فنتح مَاوْواء التيزء يدك + والملت أوهن _شوكة 
الأزارقة يدك » وأن أفلاطون أورد على أرسططاليس ما نقل عنك » و بطليموس 
سوى اللإصطر لاب بتدييرك » وصور الكرة على تقد برك 56 ال. 

وهو فى هذه الرسالة يذ كرنا برسالة التربيع والتدوير التىكتبها الجاحظ فى 
السخر ية بأحداكتَّابٍ عصره » وهو أحمد بن عبد الوهاب . فهو فيها بز تجسمه 
وينسب إليه سخرية عل كل شىء » إلا أن رسالة ابن زيدون أدق وأو 
وألذع » وهى ندل على عل واسع بأحداث التاريخ » وقدرة فائقة فى التبكم 8 
غل عرعه. 

وأما الرسالة الجدية فهى رسالة كتبها وهو فى السحن لابن جهور » يعتب 
و يستعطف و يبرأ مما انهم به» وأسلوبها أيضاً فىغابة القوة » يذ كرنا بعض معانيها 
بمعانى على بن الجهُم » وقد سجن هو أيضاً فأرسل يستعتب ويتمرّى ويعتذر . 
يقول ابن ز يدون فبها : « يامولاى وسيدى » الذى ودادى له » واعمادى عليه » 


واعتدادى ل ومن أبقَاه الله ماضى حدٌ العزم وارى زند الأمل ... إن سلبتئى 


بجح حدم 
ليالن :الاك +«وعطلد مخ عل إننالنك ...1 ولفمط ف فى ا حيطت 
وغصّضْت عنى طرف حمايتك » بعض أرث نظر الأعمى إلى تأميل لك » وسعم 
الأصم ثنانى عليك - فلا غروء قد يغص بالماء شاربه » ويقتل الدواه الستشنى 
به » ويؤتى الحذرٌ من مأمنه » وتسكون منية المتمنى فى أمنيته ... 
كله الصائب قد نمث على القَتّى وتبُور: + غير شماتة الأعداه 
+3 جو ع2 
هل أنا إلا بد أدماها سوارها » وجبين غض به إكليله ... هذا العتبُ مود 
عواقبه » وهذه النبوة غرة ثم تنحلى » وهذه النكبة سحابة صيف عن قليل 
تفشّم . . . وأعود فأقول : ما هذا الذنب الذى لم يسعه عفوك » والجهل الذى لم 
يأت من ورائه حلمك ... 
إل يكن ذنبة فمديك واس أو كان لى ذنية فضلك أوتم” 
+7 +2 +4 
حنانيك » قد بلغ السّيل الزبى » ونالنى ما حسبى به وكنى » وما أرانى إلا 
أمرت بالسجود لادم فأبيت واستكبرت » وقال لى نوح اركب معنا » فقت 
ساوى إلى جبل يعصمنى من الا راموك ببناء الصرح لملى أطلع إلى إله 
موسى » وعكفت على العجل » واعتديت فى السّنت » وتعاطيت فعقرت » وشر بت 
مو لكر لذ علي وض عطاوق زفت التبل لأبرهة 5 .وغزت إل 
النونيدز + واعذدك كلك الثلن توم الخد كام . 
وعلى الجلة » فرسالتاه سواء الهزلية أو الجدءة » تدلآن على باع طويل فى 
كتاءة النثر » ومقدرة فائقة فى تنويم الأساليب » وغزارة المعانى . فإذا أضيفت 


سه را !9 بح 


هذه الوهبة النثربة إلى موهبته الشعرية » عثرنا فيه على أديب بارع » فى الشعر 
والنثر » وق أن مجتمعا فى أديب . 
اق ون الماك 

لايفوتنا هذا أن ند كر كلة ع كات ب كي رمن أواهشر كتّاب الأندلن 4 وهو 
ابن ألى الفصال : كان من قرية من قرى جَيّان » وكان يلقب برئيس كتَّاب 
آخر لكات وأخين من انتعى إليه عل الآداب » وله مع ذلك فى عل القرآن 
نوق لاون شان بهذه العلوم الباع الأرحب » واليد الطولى» . وقد روى 
لنا أنه ألف كتاياً اسمه « سراج الادب » ل يصل مع الأسف إلينا » وقد روى له 
القامشدى فى « صبح الاعثى )» حماة كثيرة متفرقة من رسائله ومن شعره » من 
أرادها فلينظرها هناك . 

ان الحطيب 

الكتاب الكبير « نفح الطيب وغصن الأندلس الرطيب فى ترجمة لسان الدين 
ابن الخطيب» فى أر بعة أجزاء كبار » ذ كر فها الأندلس وما جرى طا من مبتدئها 
ومنتباها 4 ولسان الدبن وشيوخه ورسائله 1 الخ 5 فكان الكتاب نعمة من 
آثار بن اللخطيب . وقد ولد لساك الدين بعدينة غناطة فى سنة 708 » وكان 
أنوه ذا شأن عظي عبد طلوك بى الأهر غ6 كراد ربية ذقيقة والسيفة :عليه 
الطب والفلسفة والأدب والفقه والتفسير والحديث » فكان عالما أديباً . وقد 


3200 


ألف فى ذلك » وقالوا إنه أصيب بالأرق » فاستعان بالتأليف عليه . وكان واسع 
الم بالتار يخ » وألف فى علماء غى ناطة كتابه « الإحاطة 206 . وله رسائل أدبية 
وسياسية تتصف بالإطناب والنزام السحم حتىق تمل » وابقلى كا ابتلى غيره من 
عاماء الأندلس بالمسد من خصومه » ودس الدسائس له » حتى أمهم فى دينه 
بالزندقة » وقوله فى كتبه أشياء لا يقرها الدين . ولعب ف السياسة كثيراً حتى 
احترق بها » واتخذت الزندقة ذريعة للنّيل منه . 
وأخراً أفق الققهاء بقل +'فحيق فسحه + .وألق كنا كيرة + وكان 
صديقاً لابن خلدون بعض الوقت » ثم فسد ما يينهما . وتكتاز رسائله بدقة لوصف » 
وغزارة المعنى » مثال ذلا ما كتبه فى استدعاء إمداد » وحضّ على الجهاد « أمبا 
الناس : ركم الله تعالى » إخواتكر المسلمون بالأندلس » قد دهم العدر ساحته » 
ورام الكفر استباحته » وزحفت أحزاب الطواغيت إلمهم » ومدّ الصليب ذراعيه 
عليهم » وأيديكم بعزة الله أقوى » وأتم الؤمنون أهل البر والتقوى » وهو دينكم 
فانهسروه » وجوارك القريب فلا تخفروه » وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه . 
الجهاد المهاد فقد 27 تميّن ؛ فاللجارَ الجارّ » فقد قرتر الشرع حقه وبيّن » الله 8 
فى الإسلام » الله الله فى أمة عمد عليه السلام » الله اله فى الساجد العمورة بذكر 
ل 
لسع نواد م انكر ه . أعينوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة » 
أعانكم الله عند الشدائد . خِدّدوا عوائد اللخير» » يصل الله تعالى لسكم جميل العوائد 
صلوا رح اسكلمة » واسُوا بأنفسكم وأموالم تلك الطوائف السامة . كتاب 


)١(‏ طبع منه قى مصر جزآن » وم يطيع الثالث » ومع ذلك فالحزآن لم يطبعا طبعة علمية 
دقيقة ولا مستوفية . 


0 


لله بين أيديك » وألسنة الآيات تناديكم عزن لله قأمة فيكم . والله 
بقول : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكر على مجارة تنجيكر . 

ماذا يكون جوابكم لنبيك, وطريقٌ هذا العُدْر غير مهد 

مت قال لم فكط” فى أمتى وتركصوم للمدرٌ المتَدِى 

امن أن «البقر5 21 لوي “وكاة اللناسو و اك 

جه د 4 

للهم اعطف علينا قلوب العباد » اللهم بس لنا الجية فى البلاد ؛ الهم داقم * 
عن المريم والضعيف والأولاد » الهم انصرنا على أعدائك بأحبابك وأوليائلك » 
بأخير الناصرين »6 . . ا . 

ويقول مثلا فى ترجمة ابن عبد ربه صاحب العقد : «عالم” ساد بالعل ورأس » 
والقس "نهم الحظوة اذا فشر روكيد بالاترادى بق ضار إل المشز قد هه 
وامقطاو شر الذكاء كرو وكاقت لفاعتانة الم وثقة » وروابة منسقة » 
وأما الأدب فهوكان ححته » وبه غمرت الأفهام للته ؛ مع صيانة وورع ء وديانة 
واو ما فكرع » وله التأليف المشبور الذى سماه بالعقد » وحماه عن عثرات 
القداع أنه | ررح بنك القناة 6 عرعت القياة م تتسدرعته نواقن الالنات 6 
وتبصر السحر منه فى كل باب » وله شعر اتنهى منتهاه » وتحاوز سماك الإحسان 
وسماه . . الخ 3 

وله مقامة فى السياسة على حو مقامات الحريرى بناها على أن هارون الرشيد 
ضاق صدره بوم » فطلب أن تحشر إليه من 'يمثر عليه » فحُشر له بعض القوم . 
وكان منهم رجل غريب المنظر ؛ فسأله الرشيد عن أصله وفنّه » فقال : إنه فارمئّ 
ونه السكة » فسأله عن السياسة فأبدع فيها حتى انتصف الليل » ثم استدعى 


اكخدسه 


عوداً وظل يغتّى عليه حتى أنام الحاضري نكلهم » وخرج فل يمثرله على خبر . 
وقد تعرض فى هذه المقامة إلى الرعية والسلطان والوز بر والجند والعال والولد 
والخدم والحرم » فقال فى الرعية : « رعتيتك ودائع الله قبلك » وعرآءٌ المدل 
الذى عليه جَبَكَ ‏ ولا تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة اله التى وهب لك . وأفضل 
ما استدعيت به عونه فهم » وكفايته التى تكفيهم » تقوم نفسك عند قصد 
تقوعهم » ورضاك بالسهر لتنوعهم » وحراسة كهلهم وربيعهم » والترفم: عن 
تضبيعهم » وأخذ كل طبقة بما عليها ومالها » أخذا بحوط مالحا » و محنظ عليها 
كالها» حتى تستشعر عليتها رأفتك وحنانك » وتعرف أوساطها فى النصّب امتنانك » 
وتحذر سفنها سنانك ... وامنع أغنياءها من البطر والبطالة » والنظر فى شيبات 
الدين بالْمَشدق والإطالة » وحدّد البخل على أهل البسار » والسخاء على 
أولى الإعسار» ٠‏ 
وقال للسلطان : « واعل با أمير الؤمنين سد الله سبمبك لأغراض خلاقته » 
وعصمك من الزمان وآفته » أنك فى مجلس الفضل » ومباشرة افرع من ملكك 
والأصل . . . فلتكن قدرتك وققاً على الانصاف بالعدل والإنصاف » واحكم 
بالسوية » واجنح بتدييرك إلى حسن الروية » وحن أن تقمد بك أنانك عن 
حزم _تعيّن » أو تستفزك المجلة فى أعر لم يتبين » وأطم الححة ما توجَّهت إليك » 
ولا نحفل بها إذا كانت عليك » فانقيادك إليها أحسن من ظفرك » والحق أجدى 
من تقر ك ... واحرص على أن لا ينقغى مجلس جلسته » أو زمن اختلسته » 
إلا وقد أحرزت فضيلة زائدة » أووثقت منه فى معاداء بفائدة ... والمال نعمة الله » 


فلا مجعله ذريعة إلى خلافه » وجمع بالشهوات بين إتلافك وإتلافه » . 
وقال فى الوزير : « والوزير الصالح أفضل عددك » وأوصل مددك . . . 


اسه 


وليكن الوزير معروفاً بالإخلاص لدولتك » معقود الرضا والنضب برضاك 
وصولتك » زاهداً عمافى يديك » مؤثراً لكل ما لف لديك » بعيد المة » 
راغا الادمة ونيب الصدد ؛ رفيع القدر» معروف اليدت » نبيه الى والكام 
مؤثراً للعدل والاصاا ح » وَريًا حمل السلاح ؛ جادًا عند هوك » متيقظا ذ فى حال 
سهوك . . الخ » 8 

وقد استق نو هذه الأمور كلياافن خارية © إذ كان و3 را وك طن عل 
التوار بخ » ومتضرها تاريخ بلاده . وقال فى الإحاطة ؟ فى ترحمة ان خلرون إذ كان 
ع اموي اد 1 م رع الل ونس الحان »ج الفضائل » 
باهر الخصّل » رفيع القدر» ظاهر المياء » أصيل الجد » وقور الجلس » خاصية 
لز » عالى الهمة » عزوف عن الضم » صمب القادة » قوىة الجأش » طامح 
قن الر ياسة » متقدم فى فنون عقلية ونقلية » متمدد الزايا » سديه البحث » كثير 
الحفظ » صميح التصور » بارع المح » حسن العشرة دول الشار كا فل 
التحفظ مما يريب » وقم من أجل ذلك فى محنة فلم مخشع ولم يتوسل » وأباد 
الكسوب فى سبيل النفقة”2 ... ولما استقر ابن خلدون فى الحضرة » جرت يينى 
و يبنه مكاتبات » أقطعها الظرف جانبه » وأوضح الأدب مذاهبه . . فن ذلك 
ما خاطبته به وقد تسركى (أى ابن خلدون ) جارنة رومية اسمها هند صبيحة 
الابتناء بها » وقد أطال فى هذا الكتاب فا يله من سرور أبن خلدون بالا بتناء 
مها » وقضاء ليلة سعيدة معها بالتفصيل والتصريح » من غير إجمال ولا إهاء . 
ل ات ذرعه '» وتفنن 
كوا ع وق سعط بر وبل كقرا ون كجرب او وه وترخاص عمل 


. تصر فنا هنا تصرفا قليلا ق بعة بعض التعبير أت‎ )١( 


سو لد 
الإمام فر الدين الرازى » وأُلّف كتابا فى الحساب » . 

ويظهر أنه كتب هذه الترجمة قبل أن يؤلف ابن خلدون كتابه التار سخى 
الذى اشتهر نه . وقد ذ كر ابن خلدون فى بعض كتبه «لسان الدين» وأثنى عليه 
ولكنه قال دنلا 6ن الألذلن م وف عند اللطان أبى عبد الله » شير" 

من ابن اللخطيب رائحة الانقباض » فقوض الرحال » ول برض عرن الإقامة 
تحال . ولعبت يكرته صوالجة الأقدار » حتى حل بالقاهرة المعربة » واتخذها 
خيردار.. الخ 6 . 

ومن نثر ابن اللمطيب مثلاً قوله فى تقلب الأحوال بالعظاء مما راه من أسراثه 
أو سمعه عن ابن حزم وأمثاله : « با ترى الدّست عظليم الزحام م شديد 
الالتحام » والوزعة تشير والأبواب بقرعها البشير » والسرور قد ثمل الأهل والعشير 
والأطراف تلدُمُها الأشراف » والطاعة يشبرها الاعتراف » والرايات تعقد » 
والأعطات نقد + إذترأ رت الأنوانة ميجورة » والدسوت لا مؤملة ولا عوروه: 
والمركات قد سكنت » وأيدى الإدالة قد تمكنت » فكأ مالم يسمّر سام » ولا نهى 
ناو ولا أمس آمرء ما أشبه الليلة بالبارحة » والغادية بالر أنحة » إتما مثل الحياة الدنيا 
كاء أتزلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح » . 

وقال فى الحب على طر يقة المتصوفة : « ا حبة رقة » ثم فكرة مسترقة » ثم 
ذوق يطير به شوق » ثم وَجَل لايبق معه طوق » ثم لا نحت ولا فوق : 


ع +_ه 28 ذل 8 ل 0 
أ كيك له حاط كحاد- حمق را فى قد راق ورحل 


الموى هوان » وَحَامٌ له ألوان » دمع ساجم » وَوَجِد هاجم » وهيام لا ببرح > 
م وراءه ماللا 58 3 


جنار 7ت 


3 0 2 اه ل ل 
قال عن حِن ؟ وهل الوَرّى ما يبعث الخبل سوى حبه ؟ 


وتجاور قبرك .. 0 ال 
وللميادين أبطالٌ لها اضيا وللدواوين حُتَاب وكُتَّاب 


الحب حَجٌ ثان » لا يثنى نفس المريد عنه ثان » طريقه التحريد » وزاده 
الذ كر » وطوافه المعرفة » وإفاضته الفناء . « فإذا أفضتم منعرفات فاذ كروا الله 
عند المشعر الحرام واذ كرومكا هداك » . الغرام صعب المرام » والدخول فيه 
حرام 4 :مال يكن فيسّه خروط كرام «اثن عرق"ما أخنيد + هان غلينه 
ماثرك . «وريك مخلق مايشاء وتختار » . ظير الموئ طريقاً سبلا » فكثر 
التامبون جهلا 

إذ لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد » 


وله كتب كثيرة محا فيها ' 5 مثلا كتاب امه « المحاضرات » 
وهو عبارة عن مل مختارة من أقوال مشاهير المتصوفة . وله الواعظ الصوفية 
اللطيفة » ثم له إلى جانب ذلك كتب فى الأدب . قال القرى : « إن كتبه الآن 
فى الغرب قبلة أرباب الإنشاء » التى إليها يصلون » وسوق ذرَرم النفيسة التى 
يزينون بها صدور طروسهم ويحلون » وخصوصاً كتابه « ريحانة الكتّاب » 
وبجعة المنتاب . فإنه و إن تعددت مجلراته » على فن الإنشاء والكتابة مقصور » 

وكا برزاءن اللخطيب فى النثر» فقد نرّز فى الشعر . فله الشعر الكثير» وله 
الموشحات اللطيفة » والأزجال الظريفة . وهى لا تقل شأثاً عن قيمته فى النثر . 

فالذى يظهر لنا أن الثقافة الأندلسية م ن أوها ف الأنداس إلى آخرها قد 


داهج ل 


صفيت وتقطرت فى لسان الدين بن الحطيب فى تعدّد مناحيه » وسعة علمه » وكثرة 
إنتاجه . ولمل هذا العنى هو الذى شعر به القَرى فألف فيه كتابه « تفح الطيب » 
وفيهكل ثثقافة الأندلس » وسماه ابم هكأنما هوهى . 
ابن خلدون 

وقد عددناه من كتَّاب الأندلس » وإن عاش أ كثر حياته فى بلاد الغرب 
وفى مصرء لأنه أندلسى” الأصل » فهو من إشبيلية » من أصل عربى يمتى » وهو 
وإن ولد فى تونس » فقد درس عللى عاماء أ ندلسيين وأقام فى الأندلس زمنا »وهو 
مع ابن المطيب يتوجان الحركة الثقافية الأندلسية . وها بمتازان بسعة الاطلاع 
وكثرة العلل وتنوعه » ولكن ابزء خلدون يمتاز بالعمق فى التفكير السيامى 
الاجماعى » وابن الخطيب يتاز بأدبه بالمعنى الواسم . وقد سفر أبن خلدون إلى 
اللاك بِدَرُونى إشبيلية سنة 5 فا تحب بدرو بعقله » وطلب منه أن يقيم ى بلده فى 
نظير أن برد عليه أموال أسرته فاعتذر . وكا قلنا من قبل : إنه حب ابن اللخطيب 
تحوستتين » ثم نكر الجو ينها . وابن خلدون مرن العلماء القلائل بين 
الاين الذين ابتكروا ولم يقلدوا » فهو واضع أساس عل الاجماع عقدمته » 
وإنكان أ كله علماء الإفر لا العرب ؛ وقد تعرض لطبائع البشر وأسسباب 
تغيرها » وقيام الدول وأن لما عمرا كممر الأفراد» كل ذلك فى عمق . ومن أبدع 
نظراته نظرته إلى التار يخ وأنه يحب أن ينبنى على تعليل الحوادث ومعرفة أسرارها 
ومطابقاتها لقانون السبب والسبب » ولا يصح أن يبنى القاريخ على مجرد 
النقل إذا خالف العقل . والمؤرخ محتاج إلى معارف متنوعة وحسن نظر وتلبت 
تؤدى به إلى الحق » وتنكب به عن المزلات والغالط . وفى قسم من المقدمة 


) شهر الإبلام عج م‎ - ٠6( 


ساسج لد 


أرّ العلوم الإسلامية كلها تأر ريخ خبير عالم . وأساوبه فيها أسلوب رزين لم يعمد 
فيه إلى تشقفخة السجع الكاذب » ولا إلى الإطناب الممل . فإذا كان عند 
البلاغيين ثلاثة أنواع » إنجاز و إطناب ومساواة » فإن أسلو به ينطبق على المساواة » 
فاللفظ بقدر المعنى لا أ كثرولا أقل . وقد تقلب فى مناصب سياسية كثيرة من 
سفارة وقضاء » ويظهر أنه كان حسن الحديث قوى التأثير فى النفوس » فقد 
رأينا أنه لما سفر إلى يدرو أعجبه وقر” به إليه . ومرة ثانية لما سفر إلى تيمورلنك 
بلمشق » وتيمور لنك هو القامى الخبار الفاتك » دحل ابن خلدون فى مْاحه » 
ودعاه إلى أن يقي معه . فرأى ابن خلدون من الميلة أن لا برفض » ولسكنه قال : إإنه 
يذهب ليحضر أهله ويعود » فذهب ولم يعد كا يظهر أنه خبير بنفسية من مخاطبه 
ولوكان من غير جنسه . فإذا حدثه استلب عقله » وعرف من أبن تؤْ كل الكتف . 
ولكن هناك ظاهرة أخرى فى حياة ابن خلدون وهى النغور منه وتنحيته عن المنصب 
بعد أن بعيّن فيه » وعداؤه بعد الصداقة . وقد رأينا أن ابن اللخطيب عاداه بعد أن 
صادقه » وأنه تولى مناصب خطيرة فى "ونس ثم عزل » وولى منصب قاضى القضاة فى 
القاهرة ست مرات » يعزل ثم يولى نم يعزل ثم يولى . وقد يفسر هذا إما بصلابته 
فى رأنه فليس يلين » و إما بأنه محمد لفضله » فإذا رنى منهكثرة الصلابة فى 
الحق » واعتداده بنفسه » حرتض ذلك غيره ممن ثم أقل منه على الدس له » والنيل 
منه . كا يظهر أنه صر يح » يقول ما يعتقده من الحق » ولول الناس كقوله : 
إن العرب إذا تزلوا بإدة أسرع إلبها امراب » و إن أ كثر العاماء من الموالى لا من 
العرب ونحو ذلك »5 أنه كان فى قضائه حكم بين الناس بالعدل ولوأغضب فى 
ذلك ملوك زمانه وأعراءه . ولا نبرئه من حدة فى المزاج وسرعة فى الانفعال » 
كا لا نبرئه من جمود فى العواطف » فقد غرقت زوجته وأولاه فى البحر » 


د نين سدم 
ثم لا تراه يبى لذلك » ولا يتحسر عليهم » بكاء أو تحسرا يتناسب مع الفجيعة . 


ومقدمته كاملة مصقوله . أما نار يخه فهوش لم يصقل » ول يسر فيه على 
القواعد التى وضمها فى مقدمته . و يظهر أن الزمن لم هله حتى يحقق كل مطالبه . 
ومن الأمثلة على أسلو به وتفكيره قوله فى الفرق بين البدو والحضر مثلا « إن أهل 
الحضر ألا جنو هم على مهاد الراحة والدّعة » واتقسوا فى النعي والقرف » 
ووكلوا أمرثم فى المدافعة عن أمواللم وأنفسهم إلى والمهم والما ك5 الذى يسوسهم » 
والحامية التى ولت حراستهم » واستناموا إلى الأسوار التى تحوطهم » والمرز الذى 
حول دونهم فلا تبيحهم هيعة 0 ولا ينفر لهم صيد فهم قارّون آمنون ٠‏ قد 
ألقوا السلاح » وتوالت على ذلك منهم الأجيال » وتغرّلوا ممزلة النساء والولدان ... 
حت صار ذلك خلقا تنزل مغزلة الطبيعة . 


« وأعل البدو لتفردمم عن الجتمع » وتوحشهم فى الضواحى » و بعدهم عن 
الخامية » وانتباذهم عن الأسوار والأبواب قاتمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها 
إلى سوام ولا يتقون فيها بغيرمم » فهم داتما حماون السلاح ؛ ويتلفتون عن كل 
جانب فى الطرق » و يتجافون عن اللمجوع إلا غرارا فى المجالس » وعلى الرحال 
وفوق الأقتاب » ويتوجسون للنبآت والمَئْعات . ويتفردون فى الفقر والبيداء » 
مُدِلين بيأسهم ؛ واثقين بأنقسهم » قد صار للم البأس خلقا.» والشحاعة سحية » 
رجعون إلمها متى دعاهم داع » أو استنف رمم صارخ » . 

نم : إن القدمةلما أصول من كتب عربية كسراج الوك الطرطوثى » 
وكتب مترجمة عن اليونانية » ولكن إذا قارن الإنسان ينها وبين ماكتب 
ابن خلدون وجده ابشكر فيها وزاد عليها » وأخرجها تخرجا جديدا -- قد يظهر 
بعض خطئه فى نظريات "قلا إذا تحن نظرنا إليها على ضوء مأ وصل إليه علم 


سير 017 ينبب 


الاجماع الحديث » ولكن من من الناس لا مخظلى' ولا يصحح قوله ؟ خصوصا 
وقد مرت على أقواله أجيال . وكفاه تفرا أنه أدرك فى زمانه ما لم يدركوه إلا 
بعد قرون طويلة . وتعد مقدمته وتارئخه من غير شلك تدوينا يكاد يكورف 
تاما للحضارة الإسلامية . 

وله كتب أخرى فى عل الكلام وفى التصوف » ولكتها كلها لا تبلغ 
مبلغ مقدمته . وعلى الملة » فابن الخطيب وابن خلرون جمعا فى شخصهما ما وصل 
إليه العم العربى فى الشرق قبلهما » ثم هضماه وعرضاه عرضا وافيا » كل” حسب 
استعداده وميوله . اءن المطيب فى الأدب والتصوف والتارييم وابن خلدون فى 
ع والاجتماع نوكل أن كو هناك عل عربى لم يتعرضًا له إجمالا 
أو ا وك > إن إن العم والأدي انار مسرت ينيف إل أن 
أنك انقيفة لخدف ” 

عة 5 ع 

كان للنساء فى الأندلس أثر كبيرنى الأدب من ناحيتين : 

١‏ - ناحية مالحن من حمال وفتنة حركا تفوس الأدباء للغزل والنسب 

؟ - أنهكان منين الأديبات اللاتى ساهمين فى المركة الأدبية بما أنتحن 
من أدب » وكان هذا هو الشأن فى المشرق » فكان كذلاك فالمغرب » غاية الأمر 
أن النساء الجيلات الأديبات كن ف المشرق فارسيات أو بريريات أو تركيات » 
كنف الاندنى إساقات ١‏ و أوربيات من سرف الوب اك 1 
قصور ار أء صر ال ير اضيا 0 


لاوم ل 


على الأندلس » وذلك أن الخطة التى وضمها الخلفاء الأمو بون بالأندل سكانت تقل 
ما رين له قصور الخلفاء من أموبين وعباسيين » فرأوا أن قصور الخلفاء تزين 
بالشعراء واللغويين والفتيات المغنيات » فأوفدوا لإحضار كل ذلك من المشرق » 
حتى بوجدوا نواة فى الأندلس تثمر فيا بعد . فك استوفدوا أبا على القالى اللغوى 
المشهور » وصاعداً وغيرها » استوفدوا أيضاً جوارى من المشرق للغناء والأدب . 
فذهبت إلمهم فرقة ممن نشأن فى المدينة أو فى بغداد »كا تذهب الفرق المصربة 
اليوم إلى الشام أو العراق . وكان ممن ذهب إلى الأندلس فى أول المهد عايدة » 
وكانت من خريحات المدينة » وكانت جار بة سوداء حالكة اللون » وكذلك 
« فَضْل » المدئيّة » وكانت حاذقة فى الغناء » وأصلها من جوارى إحدى بنات 
هارون الرشيد » واشتراها عبد الرحمن الداخل » ومنهن «قر » وكانت أديبة 
تعرف صوغ الألمان » واشتهرت بالظرف والأدب والجال » ولا ننسى هنا ذ كر 
الجوارى اللانى علمهن زرياب كا أسافنا من قبل ؛ كل هؤلاء وأمثلهن عامن 
بعض نساء الأندلس الغناء والألحان والأدب » فْنْشأ بعدهن جيل جديد من 
نساء أهل الأندلس يغنين و يقلن الشعر »كالذى رأينا من ولادة مع ابن ز يدون 
وكان لولآدة هذه صاحبة اسمها « مبحة » القرطبية » اشتبرت يالا وأحبتها 
ولآدة » ولازمت تأديبها » وكانت من أخف النساء روحا » ثم وقع يينها و بين 
ولآدة ما بقع بين الفتيات الجيلات عادة كا اشتبر من النساء الأديبات «اعتاد» 
جاربة المعتمد وقد تقدم ذ كرها » وبثينة بنت المعتمد » وحفصة بنت حمدون » 
و «غابة المنى » و« نزهون » والغرناطية وغيرهن ؛ كل أولئك ملآن كتب 
الأدب شعراً وتكتا وأحدائًاً استوجبت غزلا كثيرا » وعتابا كثيرا » .وملاحاة 
كثيرة » وعلى الجلة فقد كن سبباً كبيراً فى الخباة الأدبية يجانب السبب الآخر » 
وهو عطاء الأعىاء » ورغبتهم فى المديح والثناء » وكانا ها السببين فى المياة الأدبية 


سس ع ## * السسم 


فى الشرق والغرب على السواء ؛ وعلى الجلة نحن إذا نظرنا إلى الحياة الأدبية فى 
الأندلس رأينا خطوطها الرئيسية نشبه تماماً الخطوط الرئيسية فى المشرق سواء من 
حيث الموضوعات الأدبية » أو من حيث الأوزان العروضية أو من حيث البواعث 
النفسية . ولم يكن شىء يظهر فى المشرق حتى يكون له صدى فى الأندلس . 
يؤلف الثعالى يتيمة الدهر فى ترجمة الشعراء ترجمة مسحوعة » فيقاده ابن بسّام فى 
الأندلس » ونرى هذا الشاعر الأندلسى كالغزال يقلد أبا نواس » وان ز يدون يقلد 
البحترى » وابن هانى" قاد المتنى » وصاعداً يقلد الجاحظ » وابن الخطيب يقلد 
ابن العميد وجوارى الأ ندلس يقلرن حوارى الدينة وبغداد وهكذا . ولهذ 
قلنا : إن الخطوط الرئيسية نكاد تكون واحدة فى الشرق وال ندلس إلا خيوطاً 
ضعيفة قليلة يظهر فيها أثر الأأندلس . فإن قلنا : إن الدب العربى نهر جا 
فال ندلس رافد من روافده ؛ لامهر مستقل مواز له . وبعبارة أخرى » 
فالا ندلسيون وسعوا النهر الأصلى » ول ينشئوا مهراً جديداً . 

وللن دمغ الأدب الماهلى الأدب المشرق » فالأدب اشرق مع الأدب 
الأندلسى » وكان الظن أن يؤر الأدب الإسبانى والفرسى أثراً غير تأثير الأدب 
الفارمى” واليونانى فى الشرق ؛ ولسكن : حدث أن تأثر الأندلسيون بالمشرق 
أكز من تأثرم بالإسبانيين » لوحدة اللغة ووحدة الدين . والخلاصة أن 
الآندلسيين فى أدبهم وسعوا الإنتاج أ كثر ما نوتعوه » فبدل أن ينتجوا بل يجانب 
الأاف وهو الدب المشرق » أتتحوا ألفاً أخرى تتشانه مع الأولى فى اموضوع 
والوزن والقافية والسجع ونحو ذلك . وكأنهمكانوا حشون مركب النقص بالنسبة 

لأدباء المشرق » شكلوه بمحاراتهم بدعوى التفوق عليهم » ولكنهم لم يتفوقوا . 

والظاعس أن نيار المشرق كان قوياً حتى استحوذ على أدب المغرب » ول سمح له 


لقند 


بالمروج عنه » وكان شأن الأدب فى ذلك شأن الفقه والتصوف واللغة والفاسفة 
وسائر فروع العلم . نذكر هذا بعد أن قرأنا كثيراً من آثار الأندلسسين » وقد 
دخلنا فى بحث الموضوع وبحن نعتقد أننا قادمون على شىء جديد ميتكر » فإذا 
نحن أمام ثروة كبيرة مقلدة » وقد حدث لنا هذا مرة أخرى عندما درسنا الأدب 
المصرى » وكنا نظن أن المصربة ستتضح فى فروع العلوم والأداب» وأن سنكون 
أمام شخصية تننج من الأدب أنواعاً جديدة » غير التى أنتجها العراق» فل نر بمد 
الدرس هذا الرأى » الهم إلا مسحة خفيفة عارضة كالمسحة التى رأيناها فى 
الأندلى » وامل الزمن يظهر هذا لمن بمدنا أ كثرمما ظمر لنا . 


لباب كانس 
الحركة الفلسفية والعلبية 


بظيز أن منقا الفلسفة ق الأندلن كتكثباى الشرق:ء هل نعأت التلسقة 
فى الشرق من الطب” والتتنجم لعنابة الخلفاء مهما » إذ كانوا محتاجون إلمهما 
كثيراً » وكان بعضهم يؤمن بالتنجي » و بما سيحدث فى الكون . وكان من 
الموظفين الرميين أطباء ومنجمون . وكان الطب والتنجي عند اليونان فرعين من 
فروع الفلسفة » كالطبيعيات والإلميات » وكذلك كان الشأن فى الأندلس . فقد. 
احتاج الخلفاء الأولون إلى أطباء بداوونهم » خصوصا أن الترف وكثرة الأ كل 
أضعفا أجسامهع » وكان بعضهم يؤمن العم . والاشتغال بالطب اتوم سر 
إلى الفلسفة » لآن الطبكا هو معروف يحتاج إلى معرفة النباتات وخصائصها » 
والعقاقير وما إلمبا » وهو المسمّى « بالأقرباذن » ومتّى سار الطبيب فى ذلك » 
احتاج إلى المنطق لمعرفة تراد يت لويد وو الأمراض . 
ومتى اتصل بذلك » اتصل يجالينوس وافلاطون وارسططالس » فاتصل 
بالفلسفة اليونانية . كذلك من اشتغل بالنجوم » اتصل يبطليموس » ورأى نفسه 
محتاجاً إلى رياضة دقيقة » وهندسة عميقة » فاتصل بأقليدس وفيثاغورس » ثم 
اتصل بأفلاطون وأرسط وكذلك . ولذلك ترى الفلاسفة الأندلسيين الأولين 
أطباء فقط » مثل السكرمانى » وأبى جعفر أمد بن خميس » وتمدين بن أبان » 
أو منحمين مثل ابن السمينة » ومسامة بن أحمد الجر يطى والزهراوى وغيرهم . وقد 
أعانهم على التفلسف عوامل مختافة : 


سس مع لد 


الأولى : أنه رحل إلى الأنداس فى أول عهدها بعض البنداديين » فوا 
أهل الأندلس ما وصل إليه أهل بنداد فى الطب » كالذى روى عن إسحاق بن 
ععران » وأنه كان بغدادى الأصل » وكان طيبباً مشهوراً » إلى كثير غيره » وأنه 
رحل إلى الأندلس . 

والثانى : أن امَكر "كا قدمنا نق ل كثيراً من الكتب » ومنها الكتب 
الفلسفية التى ترحمت عن اليونانية » وم بظهر كتاب عظم فى الفلسفة إلا وينقل 
فوراً إلى الأندلس ؛ كالذى حدثنا ابن أنى أصيبعة من أن السكرمانى من أهل 
قرطبة رحل إلى المشرق » وجلب معه عند عودته إلى الأندلس رسائل 
إخوان الصفاء . 

والثالث : أن العلاقا ت كانت نحسن فى بعض الأحيان بين خلفاء بنى أمية 
الأندلسيين وبين القسطنطينية » فهؤلاء الأخيرون _بدون إلى خلفاء بنى أمية بعض 
السكتب الفلسفية والأدبية . ومن أظرف ماكتب فى ذلك ما ذكره ان جُلخُل 

من أن « كتاب دسمّوريدس » فى النبات كان قد رج غداد أن م اللتوكل » 

ترجه إسُطفن” بن باسيل من اليونانية إلى العربية » وصحح الترجمة حنين بن 
إسحاق . وقد وضع إِسْطْفن للكلات اليونانية أسماء عربية للنبانات التى يعرف 
لمااسما عربياء ومالم يعرفه تركه . وورد هذا الكتاب إلى الأندلس أيام 
عبد الرحمن الناصر» وا نتفع الناس بالمعروف منه » ذاما اتصل عبدالرحمن بأرما تيوس 
ملك القسطنطينية نحو سنة جرع" أهداه أرما نيوس هدابا عظيمة » منها كتاب 
ديسقوريدس مصوراً » وكان الكتاب مكتوباً بالإغريق الذى هو اليونائى » 
كا أهدى إليه كتاب هيروسيس ف القصص والتار يخ » وقال له أرمانيوس : «إن 
دسقوريدس لاتجتى فائدته إلا برجل تحسن اللسان اليونانى » و يمرت أشيخاص 


سج د 


تلك الأدوبة . وأماكتاب هيروسيس فعندك فى بلدك من اللاتينيين من يقرؤء 
باللسان اللاتينى » و ينقله إلى اللسان العربى . قمَال عبد الرحمن الناصر: إنه لبس عنده 
من يقرأ اللسان الإغئيق » وسأل الملك أن يبعث إليه ر جلا يتكلم الإغريقية ليعلر 
عبيداً له ٠‏ فبعث إليه أرما نيوس راهياً كان يسمى نيقولا » فوصل إلى قرطبة 
سنة 54٠‏ » فعامهم ما جهل من أسماء عقاقبر دسقوريدس » وحظى نيقولا الراهب 
عند عبد الرحمن الناصرء وفْسّر للناس العقاقير الهولة » وتتامذ له كثير من الأطباء » 
فهذه العوام لكاها عملت فى تكو بن طبقة كانت تشتغل بالطب والتنجيم أولا و 
ثم بمناسبة تغلغاهم فى كتب اليونانيين اتصلت الأجيال التى أ نت بعد الفلسفة على 
عمومهاء والاق أن أهل الأنداس تلقُوا الطب والتنجيم قبولا حسنا » ولكن 
يتنهوا الإليات هذا القبول الحسن » لميلهم إلى الفقه امت » وتشددم 
فى التفسيرو الحديث وما إلى ذلك فقط . ولذلك لم يسلم فيلسوف خرج عن الطب 
والننجيم إلى الفلسفة من ري له بالزندقة والسكفر والإلحاد» وطلب توقيع النقوبات 
الشديدة عليه كالإعدام . ويكاد تار يخ الفلاسنة الأإنداسيين يكون ساساة اتهامات 
من هذا القبيل إلى آخرم » كالذى حدث لابن باحة وابن رشد » وأخيراً 
لاءن الخطيب . 
وقد أخذ الطب والتنجيم يقبلوران إلى فلسفة مدة سنن » حتى ظفرنا 
بالفلاسفة الحقيقيين » وسنقتصر على ذكر أشهرم على التتابع . 
ويظهر أن الاشتغال بالفلسف ة كان منوّعاً إلى نوعين : نوع أميل إلى التصوف 
منه إلى الفلسفة البحتة » وهؤلاء اتبعوا من الفلاسفة أفلوطين » ور با عددنا من 
أوائلهم ابن مسرة » وقد ذ كرنا امشتغلين بالتصدوف متساسلين فى الحركة الدينية 
فانظرم هناك . 


سومج د 


ومن هذه المدرسة كان ابن سبعين وهى تعتمد على الذوق والكشف 
ومراقبة النس أ كثر مما تعتمد على العقل والمنطق ومقدمات القياس وتتائجه . 

والنوع الثانى : من اشتغلوا بالفلسفة الصرفة على النحو الذى سار عليه أرسطو 
ورعا عددنا من أوطم بمعنى السكلمة («ابن باجة» وهو بعينة العروف بابن الصائغ . 
وقدوصف ابن طفيل الا ندلسى حالة الفلسفة فى بلده » وحالة ابن الصائُغ الفيلسوف 
وصف خبير . فقال : «إن هذا العمل - الفلسفة ‏ أندر من السكبريت الأحهر » 
ولاسيا فى هذا الصقع ‏ يعنى صقع الأندلس - الذى تحن فيه» لأنه ( أى 
عذا العم ) من الغرابة فى حد لا يظفر بالسير منه إلا الفرد بعد الفرد - ومن 
ظفر بشىء منه لم يكلم الناس إلا رمراً » فإن اللة الحنيفية والشريعة الحمدية قد 
منعت من الموض فيه وحذرت منه . . . ولا بظانَ أن أحداً من أهل الأ ندلس 
كتب فيه شيبًاً فيه كفابة » وذلك أن من نشأ بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة » 
قبل شيوع عل النطق والفلسفة فيها » قطعوا أعمارمم بعلوم التعاليم والرياضيات » 
و بلغوا فبها مبلقاً رفيعاً » ول يقدروا على أ كثر من ذلك . . . نم خلف من بعدهم 
خلف رادوا عليهم بتتىء من عل النطق » فنظروا فيه » ولم يفض بهم إلى حقيقة 


الكل ء فكان فيهم من قال : 
بتّح بى أن علوم الورى اثنان ما إن فيهما من مزيدٌ 
حقيقة يعجر تحصيلها وباطل نحصيله ها يفيد 


ثم خلف من بعدمم خلف آخر أحذق منهم نظراً » وأقرب إلى المقيقة » 
ولم يكن فيهم أثقب ذهنا » ولا أصح نظراً » ولا أصدق روية , 5 


د الف د 


أبى بكر .بن الصائة”2 » غير أنه شغلته الدنيا » حتى اخترمته المتيةُ قبل ظلبور خزائئن 
عامه » وبث خفايا حكته . وأ كثر ما وجد له من التآ ليف « نوعان» : كتب 
مخرومة من أواخرهاء ككتابه فى النفس وتديير المتوحّد » وما كتبه فى النطق 
وعم الطبيعة . وكاملة وهى كتب وجيزة ورسائل مقتبسة»7" . وترتيب عبارته فى 
بعض المواضم على غير الطريق » ولو انسع له الوقت مال لتبديلها » فهذا حال 
مأ وصل إإأينا من عل هذا الرجل » ونحن لم نلق شخصه » . 

وابن باجة هذا كا بظهر م نكلام ابن طفيل من أ كبر مفكرى عصره » 
و ن مع الأسف ل تصلنا أ كثر مؤلفاته » على أنه روى أن له كتباً فى النطق 
م تتم موجودة فى مكتبة الأسكوريال . 

ومن أهم ما وصل إلينا من 7 ليفه رسالة الوداع » وكتاب « تدبير المتوحد » 
فأما رسالة الوداع فقد أبان فبها فضل اللمعرفة وفضل التأمل الفلسنى » وأنهما 
وحدهما يؤدبان بالإنسان إلى معرفة الطبيعة » و يعينانه على تعرف نفسه و بوصلانه 
إلى العقل الفعال » كا يتعرض فيها للنفس الإنسانية ونبايتها الح . 

وأما كتاب تدبير المتوحد » ومعنى المتوحد « النبتة تنبت من تلقاء نفسها » 
وتنتحجى ناحية وحدها » فإنه تعرتض فيه للمدينة ووصنها على نحو مختصر من 
جمهوربة أفلاطون . وعنده أن المدينة الفاضلة هذه قد خلت من صناعة الطب 
وصناعة القضاء » لأن أهلها لا مرضون لاغتذائهم بالأغذية الصحيحة » ولعدلم 
فى تصرفاتهم . فأهلها صحاح الأبدان , عادلو الأحكام . وذكر أنه فى هذه المدينة 
الفاضلة أعطى كل إنسان مأ هو مستمد له . 

(1) هو المشهور بابن باجة . 

(؟) وردت هذه العبارة فى كتاب حى بن يقظان لابن طفغيل » وقد أصلسناها لاضطراها 
فى الأصل . 


وهام ل 


وهو يقس أعمال الإننسات إلى أعمال اضطراربة كالهوى” من فوق » 
والاحتراق إذا مسنه النار» و بعض أعاله يشترك فيها مع النبات » و بعضها يشترك 
مع الحيوان . وأما الأفمال الإنسانية الخاصة ‏ فعى ما تصدر عنه بإرادته . وقلما 
يوجد العمل الببيمى” إلا ممزوجا بالإنسان » وتوسع فى تقس الأعمال الإنسانية » 
حسب التعييرات الفلسفية المعهودة » وبما يناسب اسم الكتاب « تدير المتوحد » » 
أنه نصح بالبعد عن الناس ورأى الخير فى أن المتوحد يعيش وحده حتى وأو اضطرته 
الظروف نارم ا وف الجاعة » لأن الغابة القصوى للإنسان الكامل 
هى إعمال العقل والتأمل » وهى لا تتأنى إلا بالدرس والفكر » ولا يكون ذلك 
إلا بالتوحّد » ومن رأبه أت هناك عقلا واحداً كلياً اقتبس كل فرد منه قبسة 
تختلف كبراً وصفراً » ور نما كانت هذه الفكرة من الأسس التى بنيت علبها 
فكرة وحدة الوجود . 

وقد ترجمت « رسالة الوداع » التى ذكرناها إلى العبرية » وفمها أبان 
عن العقل الأول » وبحث فى الغاية القيقية من وجود الإنسان » والغابة من 
الع » وهى القرب من اله » والاتصال بالعقل الفئّال الذى يفيض منه؛' » وفى هذه 
الرسالة آزاء فى انحاد النفوس أخذها منه ابن رشد ء وسماها رسالة الوداع ؛ لآن ابن 
باجة كان على سفر طويل » فكتبها لصديق من أصدقائه ليترك له آراءه إذا قدّر 
أن لا يلتقيا . وفى هذه الرسالة حث فى قيمة المعرفة على نحو ما نراه فى كتاب الشفاء 
لابن سينا . 

زقذ .ولك ات باحة هذا ى سرقسطة فى آخر القررن اعلاسن اهحرف فى دولة 
الرابطين . وقدكانت الغلبة فى الناس لأهل الحديث المتشددين » أما الفلاسفة 
فكانوا عرضة للاضطهاد أوالقتل . إلا فترات قصيرة كان فيها بعض الأمساء 


رم 


بميل إلى الفلسفة » فيقرب إليه الفلاسفة » وصادف أ نكان منهم اك مريدة 
فأمخذ ابن باجة جليساً له ووز براً » وكان ابن باجة على عل واسع بالرياضة والفك 
والموسيق والطب 8 فاضطهذده ارون ورمود بالزندقة والإلحاد : وكان قد وصل 
إلى الأنداس كتب فلاسفة الشرق » وخاصة الفارابى وابن سينا والغزالى » فانتفم 
بكتبهم » وكانت فلسفتهكا هو الشأن فى أول كل شىء فلسفة لا شاملة ولا كاملة 
وهو يتفق فى آرائه فى المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة مع مذهب الفارانى . 
وبرى أن الهيولى لا يمكن أن نوجد مجردة عن الصورة » أما الصورة فيمكن أ 
تنجرد عن اللميولى , والإنسان يتدرج درجات متتالية ؛ حتى يصل إلى ما هو إلى" » 
و يتدرج من الحزئيات إلى الكليات » والإنسان يبلغ الرتبة العليا بتنمية العقل 
تنمية حر”ة خالصة من القيود , والفعل المر” الاختيارى هو الذى يصدر بعد الفكر 
والروية » أى أنه فملشعر فاعله بغاية يقصدها منه . فالطفل قد يكسر شيعا لا لغابة» 
ولكن العاقل يستطيع أن يفعل الفعل لغابة يقصد إليها الح . 
وله قصائد لونت بفلسفته مثل قوله : 

يابا كياً فرقة الأخباب عن شحخط علا بكَيت فراق الوح لبد ن 
نور تردّد فى طين إلى أجل فاتحاز عَلوًَا وخَل الطين للكتن 
شد ما افترقاس: بمد ما اعْتَكَتَا أظنها هدي كانت على دَحَن 
إن لم يكن فى رضا الله اجتاعهما فيلا صففقةٌ ممت على تين 


وهذا القول أشبه « بعَيْنَيّة » ابن سينا فى النفس . وقوله : 
1 د 000 3 3 5 : 3 ع ع 
13 من شم نال رامحة لناس فى ذا تباين محب 


> و 


قوم شم فكزة ميكسستكول يم بين العالقى ع أوائقك التنحبه 


وس لد 


وفرقة فى القشور قد وقفضوا وليس يدروت لب ما طلبوا 
لا همدى ارو حبتَه قد فمَت فى الطبيعة الرتب 

وكانت تقد إليه العمساء من جميم الأقطار . وقول ماعن النحي :نقد 
هو الذى نبه الناس على قدر ابن رشد ولفت إليه الأنظار » ومن ذلك المين 
عرفوه » ونبه قدره عند . 

را أن الإنسان إذا ارتتق بلغ فى ارتقائه أن يتصل باللّه » وتتكشف 
له الحقائق » و يشعر من ذلك بلذة أ كبر من كل لذة » وتحدث ذلك للانسان 
فى لحظات نحل » وهى نظربة صرح بها أفلوطين » واعتنقها كثير من النصارى 
والمسامين فى القرون الوسطى كابن طفيل وابن رشد والغزالى وابن عربى وأمثاهم : 
وقد جعلها ابن طفيل هى غابة الفايات فى رسالته حى” بن يقظان » وقال انه وصل 
إلى هذه الدرحة أولا على فترات طويلة ثم على فترات قصيرة . 

و يظهر أنهكان عالما بالطب والر ياضة والفلسفة » وأن ميته سمة معارفه أ كثر 
من سعة ابتكاره . وقد رووا أنه 1 عشر بن سنة لأبى بكر بن إراهيم 
صهر على بن بوسف بن تاشفين رئيس الرابطين » كا رووا أنه ذهب آخر حياته 
إلى فاس حيث وقم فر يسة لأعدائه » حتى قالوا : إنه سي حوالى سنة 0# ء 
وأنهكان من در هذه المؤامرة عليه الطييب ابن زهر . وغن يب أن يقع فيلسوف 
فر يسة لفيلسوف آخر . وكان أساس امهامه الإلحاد واالخروج عن الدين . وكارتف 
يكرهه الفتح بن خاقان » صاحب قلائد المقيان » ولذلك لما ترج له فى هذا 
الكتاب رماه فيه بكل نقيصة إذ قال : « هو 57 عين الدين » وكد نفوس 
الهتدين » اشتبر سخفاً وجنونا » ومجر مفروضاً ومسنونا » فا يتشرتع ء ولا يأخذ 
فى غير الأضاليل ولا يشرع . الإساءة إليه أجدى من الإحسان » والبهيمة عنده 


لسسع« لد 


أهدى مر - رن الإنسان » نظر فى تلك التعالم » وفسكر فى أسجرام الآفلاك وحدود 
الأقالم ؛ ؛ ورفض كتاب لَه لمكي العليي » واقتصر على الطهيئة » وأنكر أن تكون 
منه إلى الله فيئة » وحكم للكوا كب بالتديير » واحتراً على الله اللطيف الخبير . 
وقصر سمره على طرب وطو » واستشع ركل كبر وزهو» وأقام سوق الموسبيق » وهام 
حادى القطار وَسَقٌّ » فهو يمكف على سماع التلاحين » ويقف عليه كل حين » 
وكلامه يمثل نظرة عوام الأندلس إلى الفلاسفة ؛ وعلى العكس من ذلك قال على بن 
عبد العز يز عنه : «إنهكان فى ثقابة الذهن » ولطف الغوص على تلك المعانى اخخيلة 
الشريفة الدقيقة » أجو بة دهره » ونادرة الفلك فى زمانه » . و يظهر أن الفععم ابن 
خاقان إنما ذمه هذا الذمالأشياء شخصيةوقعمت يينهما» مع أنه كان قد مدحه قبل ذلك 
مدحاً كبيراً سنرويه فى ترجمة الفتح مما يدل على عدم تحرى الصدق وقول الحق . 
وقد قال ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء : « إنما اتتبحت سبل النظر فى 
هذه العلوم « يعنى العلوم الفلسفية «ى مهذا الخير « يعنى ابن باحة 4 » و يمالك بن 
وهيب الإشبيل » فإنهما كانا متعاصرين » غير أن مالكا ل يقد عنه إلا قليل 
تزرء فى أول الصناعة الذهنية » وأضرب الرجل « يعنى ابن باتجة » عن النظر 
ظاهساً فى هذه العلوم » وعن التتكلم فيها لما لحقه من المطالبات فى دمه بسببها . 
وأقبل على العلوم الشرعية فرأس فيها . وله تعاليق فى المندسة وعل الميئة تتدل 
على نبوغه فى هذا الفن . وأما الم الإلمى فل يوجد فى تعاليه ثىء مخصوص به 
اختصاصاً ناماء إلا نزعات تستقرأ من قوله فى « رسالة الوداع » و محكى ابن أبى 
أصيبعة أنه كان من جملة تلاميذ ابن باحة أبو الوليد بن رشد . وقد عدّد كتباً لابن 
باجة من تآليفه الضائعة مثل شرح كتاب « السماع الطبيعى » لأرسططاليس » 
وشرح لبعض كتاب « الأثار العلوية © وله 2 شرح لبعض كتاب « الكون » 
وكتاب « الحيوان والنبات » فى اتصال العقل بالإنسان » وكتاب « النفس » 


داوع د 


وهو تعليق على كتاب الفارابى « فى الصناعة الذهنية » وفصول قليلة فى السياسة 
اللدنية الح . والله أعر : 
0 
لو رهص 

من أشهر فلاسفة الأندلس بنو زهر » وهم سلسلة من العاماء والأطباء ظهروا 
فى الأندلس سّة فى تسق » أولهم وهو المد الأعلى أو بكر تمد بن صروان بن زهر » 
وقد اشتهر بالفقه والأدب » ومات سنة 555 ؛ ثم ابنه أبو مروان عبد الملك بن مد 
ان زهر » وكا اشتبر أنوه بالفقه والأدب » اشتهر هو بالطب » وقد تنقل بين 
القاهسة والأندلس » واتصل يبلاط أمير دانية واسمه مجاهد » وعين طبيباً خاصاً له » 
ومات عن ثروة كبيرة » قال القاضى صاعد فيه : إنه رحل إلى المشرق » ودخل 
القيروان ومصر » وتطبّب هناك زماناً طويلا » ثم رجع إلى الأندلس » وله قى 
الطب آزاء شاذة . ثم ابنه أو العلاء » واشتغل أيضاً بالطب وأخذه عن أبيه » 
ورُويت له تجائب فى نشخيص الأمراض » واتصل بأعراء بنى عاد » ثم انضم 
إلى بوسف بن تاشفين » ثم ابنه أبو عروان ن أبى العلاء » ويستّى عادة بألى 
مروان بن زهس » ولد حوالى سنة 586 وتعل الطب على أبيه » وابتكر أشياء 
كثيرة فى الأقرباذن » وقدكان صديقاً لان رشد » ولما ألف ابن رشد كتانه 
فىكليات الطب أوعز إلى صديقه هذا أن يؤلف كتاباً فى المزئيات حتى يكل 
بعضهما بعضاً . ولأمس خنى اضطهده على بن بوسف بن تاشفين ثم سجنه » ولعل 
ذلك كان إزضاء للعوامٌ لا نقموا عليه اشتغاله فى الفلسفة . وله كتاب اسمه 
« الاقتصاد فى إصلاح الأنفس والأجساد » وكان طبه كثيراً ما يعتمد عليه الطب 
الأور بى » ومن ابتكاراته وصف للأورام الحيزومية والتغذية الصناعية عن طريق 
الحلق . ثم ابنه أبو بكر مد بن عبد املك دتو رفالة الى الفيون وقد 
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سين لاع ينم 


كان طبيباً ليعقوب بن بوسف » فقرتبه إليه » ثم ابنه أبو جمد عبد الله ؛ وكان 
طبيبً ماهرا أيضاً » واتصل ببلاط الموحدين » وتوقى شاب بالسم” كابيه ولم يكن 
يبلغ خمسة وعشرين عاما . 

فهذه الأسرةكا ترى » أسرة برتزت فى الطب واشتهرت بالفلسفة » ولكن 
مع الأسف ل نعرف السكثير عن فلسفتهم . ونصل بعد ذلك إلى ابن طفيل . 

ان طفي ل 

كان طبيبا فى دولة الموحدين فاشتغل فى بلاطهم » وهو الذى قدم إلى هذا البلاط 
ابن رشد » وكان ابن طفيل أسنّ منه » وهو أيضًا الذى حتبب إلى ابن رشد تلبية 
رغبة الخليفة فى شرح كتب أرسطو » وابن رشد حل محله لما طمَنَ ابن طفيل فى 
السن . وقد مات ابن طفيل سنة ١ه‏ . ول يعرف له إلا رسالة حى بن يقظان”'*, 
مع أنه تنسب إليه آزاء فى الفك 5 وقد ألف هذه الرسالة مقتبسا الفسكرة والاسم 
من ابن سينا » وإن كانت قصته أروع » وتأثر فيها بالأفلاطونية الحديثة » 
بنى فسكرته فبها على إنسان وجد منذ طفولته فى جزيرة نائية ليس فبها أحد 
من.الناس فأرضعته عَنْرالة » وكان هذا الطفل موهوبا قادرا على التفكير العميق » 
استطاع بعقلدشيئاً فشّيئا أن يعرف الكون و شرح حم الإنسان و يعرف أسراره » 
وأن يعرف النار وفوائدها » وأخيراً استطاع أن يعرف الله . ولما تقابل مع رجل 
فى الجزير ةكان تديّن بشر بعة نىّ واستطاعا أن يتفاها » عرض كلما عنده على 
الآخر » وتبين أمهما متفقان فى الأصول دلالة على أن الدئن لاتخالف العقل . وف 
الرسالة لنتاث لطيفة » منها : أن الإنسان إِذا ارتق اتصل باللّه ورأى مالا عيف 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » كا ذ كرنا ذلك فى ابن باجة 
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سع» سد 


وقد تقدم فى حياتهكثيراً بقوة عقله » فاستطاع حتى أن يبدل أوراق الشجر الى 
كان يلبسها بحلد نسر» واستطاع أن يفهم معنى اموت لما مانت أَمّه الغزالة » 
واهتدى إلى غزل الصوف » ونع الإ وان كا اهتدى إلى صيد الحيوانات 
ور بية الدواجن » واستنتج من تبخر الماء فسكرة الحيولى والصورة » ونحول الصور 
بعضها إلى بعض » واكتشف أيطأ فوائد النار ومضارها » ثم فكر فى السماءكا 
فكر فى الأرض . 

وهناك مثلا يدل على دقة ملاحظته . قال فى 1 كتشاف النارما يأتى : «واتفق 
فى بعض الأحيان أن اتقدحت نار فى أجمة قلخ”'" على سبيل الحاكة » فلما بصرمبا 
رأى منظراً هاله » وخلقاً لم يعتده قبل ؛ فوقف يتعجب منها ميا وما يرال يدنو 
منها شيا فثئيئا » فر أى ما للنار من الضوء الثاقب ء والفعل الغالب » حتى لا تعلق 
بشىء إلا أتت عليه » وأحالته إلى نفسهاء لخمله العحب منهاء وبا ركب الله فى 
طباعه من المرأة والقوة على أن يمد بده إلمبا » فأراد أن يأخذ منها شيئا » فاما 
باشرها أحرقت بده » فلم يستطم القبض عليها » فاهتدى إلى أن يأخذ قبساً لم تستول 
الغار على جميعه فأخذ بطرّفه السليم والنار فى طرفه الأخرء فتأنى لوذلك وحمله إلى 
موضعه الذى كان يأوى إليه » وكان قد خلا فى جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك 
ثم ما زال يمد تلك النار بالحئيش والحطب » و يتعهدها ليلا استحساتاً لما وتعجبا 
منها » وكان يزيد أنسه بها ليلا لأنباكانت تقوم له مقام الشمس فى الضياء 
والدفء . فمظر بها ولوعه واعتقد أنها أفضل الأشياء التى لديه . وكان دائما براها 
تتحرك إلى جهة فوق » وتطلب العلوء فغلب على ظنه أنها مرت جملة الجواهس 
السماوية التى كان يشاهدها . 

وكان مختبر قوتها فى ميم الأشياء بأن يلقيها فيها فيراها مستولية عليها ‏ 


(1) القلخ : القصب الألجوف . 


لت عع سل 


إما بسرعة و إما ببطء تحسب قوة استعداد الجسم الذى كارت يلقيه للاحتراق 
أو ضعفه . وكان من جملة ما ألق فيها على سبيل الاختبار لقوتها ثىء من أصناف 
الميوانات البحربة كان قد ألقاه البحر إلى ساحله » فاما أنضحت ذلك الحيوان » 
وسطع قناره”"2 » تحركت شهوته » فأ كل منه شيئا فاستطابه » فاعتاد بذلك أ كل 
الحم . فعرف الخيلة فى صيد البروالبحر حتى مهر فى ذلك » ٠‏ 

و ببذه المناسبة نقول : إنه هو والفلاسفة المسامون والفلاسقة اليونا يون من قبل 
كانوا يرون أن الأجسام السماو بة من تجوم وكواكب وسماء أجسام شفافة طاهرة 
أرق فى الحياة من الإنسان » وأنها فى رقيها وسط بين الله والناس » وأنها أهل لآن 
يقتندى بها الإنسان » وأنها طبقات بعضها فوق بعض » وأنها أفلاك عشرة وموها 
العقول المشرة » وكل عقل يك ما نحته » و نمكم بما فوقه » ثم الفللك الأخير من 
ناحية الأأرض يتحكر فبها وفى شئون أهلها » وما قالهفى ذلك ابن طفيل : «إن التشبه 
بالأجسام السماو بة على ثلاثة أضرب : فالضرب الأول أن لها أوصافاً بالإضافة إلى 
ما حتها من عالم السكون والفساد » وهى ما تعطيه إياه من التسخين بالذات أوالتبريد 
بالعرض و الإضاءة والتاطيف والتكثيف إلى سائر ما تفعل . والضرب الثانى أن لطا 
أوصافاً فى ذاتها » مثل كونها شفافة وتّرة وطاهرة » ومتتزّهة عن الكدر 
وضروب الرحجس » ومتحركة بالاستدارة » بعضها على مسكز نفسها » و بعضها 
على مس كز غيرها . والضرب الثالث أوصاف لما بالإضافة إلى الموجود الواجب 
الوجود » مث ل كونها تشاهده مشاهدة دائمة ولاتعرضعنه وتتشوق إليه » وتتصرف 
تحكه » ولاتتحرك إلا بمثنيئته» » لعل «حى” بن يقظان» يتشبّه بها » فى الضرب 
الأول متى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به نبات 
آخر يؤذيه أو عطش عطثا يكاد يفسده أزال عنه ذلك الحاجب ... وتعهده 


. القتار : رائحة الشواء‎ )١( 


لدج غع” سد 


بالسق ما أ مكنه » ومتى وقع بصره على حيوان قد أرهقه ضبع أو نشب به نأشب 
أو تعلق به شوك » أو سقط فى عينيه أو أذنيه ثىء يؤذبه » أو مسه ظمأ أو جوع 
تكفل بإزالة ذل ككله وأطعمه وأسقاه . ومتى وقع بصره على ماء يسيل إلى سق 
نبات أو حيوان وقدعاقه عن مره ذلك عائق » من ححر سقط فيه » أو جرف 
انها عليه » أزال ذلك كله عنه » وما زال ينعم فى هذا النوع من ضروب التشبه 
حتى بلغ ب لفاية الغ الح . 

وعلى الجلة فقدكانت قصة غر يبة لطيفة » فا العاتى الفلسفية العميقة » 
والميالات القصصية اللطيفة ؛ صاغ ذلك كله فى عبارة أدبية رفيعة جرلة » قلدها 
بعض أهل المشرق وامغرب . ولما انطفأ سراجه خلفه ابن رشد . وكانت الفلسفة 
قد نضحت » ووسائلها قد توفرت » وفلسفة ابن باجة وابن طفيل قد وصلث 
وهضمت . ووصلت إلى الأندلس أيضاً رسائل إخوان الصفاء » وكتب القارابى 
واءن سهنا الفلسفية » ورد الغز الى على الفلاسفة فى كتابه تهافت الفلاسفة » فأمكن 
من كل ذلك ظهور ابن رشد كفيلسوف ناضج » تحمل عل الفاسفة فى الأتدلس » 
وفيا جاورها من الأم » ويصبح بحق فيلسوف الأندلس بلا مراء . 

إن رشد 

لان رشد أسرة طيبة تشبه أسرة ابن زهر » من حيث إن الأب الأو لكان 
فقا » والذى “بلاحظ أنهكان من مداخل الفلسفة الفقه لسبيين : 

الأول : أن الفقه والاشتغال به والبحث عن استنباط الأحكام بعلم العمق 5 
ودراسة الفلسفة دراسة عميقة . 

والثانى : أن الفلسفة لما كانت مكروهة نى الأوساط الشعبية الأندلسي ة كان 
الفقه ستاراً يتخذه الفلاسغة » حتى لا برموا بالزندقة 


سع؟ لد 


وعلى الجلة فق دكان الجد الأول هو أبو الوليد مد بن رشد » كان قاضياً 
لقرطبة على مذهب الإمام مالك » وتوجد مجوعة من فتاو به فى كتاب خطى” للآن » 
وقد سفر للساطان فى المغرب ومجح فى سفارته » وكان موضع السفارة تقل ألوف 
من نصارى الأندلس إلى طرابلس لاتقاء شرم » وقد خلف هذا الجد ابن امه 
أحمد ‏ وهوأبوفيلسوفنا الكبير. وقد ولد ان رشد الفيلسوف فىقرطبة سنة 0ه » 
وأخذ يتعلم الشريعة من فقه وأصول وكلام » ثم التفت إلى الطب فدرسه ومهر 
فيه . و يقول ابن أبى أصيبعة « إنه درس الطب والفلسفة على ابن باجة » وسرعان , 
ها انتقل من الطب إلى الفاسفة » ولكن لم يشأ أن يظهر بالفاسفة » حتى لا ينهم 
فى العقيدة : وقد قره وحمهاه الخليفة الموحدى » وهو الامير بوسف الذى خلف 
عبد المؤمن » وقد قال ابن رشد : « لما دخلت على أمير المؤمنين وجدت ابن طفيل 
فى تحاسه » فابتدأ يذكر شرف أسرقى وقدم عهدها » وأثنى على" ثناء لا أستحقه . 
ولا التفت إلى" الأمير سألتى عن اسمى واسم أبى واسم أسرق و بادرنى بالسؤال : 
مأذا يعتقد الفلاسفة فى الكون ؟ أهو قدي أزلى أو محدث ؛ فداخلنى الوجل عند 
هذا السؤال وأخذت ألمس عذراً لأمخلص من المواب ؛ فأنكرت أننى اشتغلت 
بالفلسفة وما كنت عاما أن ابن طفيل اتفق مع أمير المؤمنين على نحربتى » فلما 
رأى الأمير اضطرابى التفت إلى ان طفيل وصار يباحثه فى هذا الموضوع » فروى 
كل ما قاله فيه أرسطو وأفلاطون وغيرعا من الفلاسفة » وأردفها بردو د المتكلمين 
علمها » فاطمأنت نفسى حينئذ » ولكنى محبت مما بدا من الأ مير من الذكاء وقوة 
الذا كرة التى ندر وجودها حتى عند العاماء اللنقطعين إلى هذه المسائل » وبعد 
القراغ من السكلام جرأنى عليه يرى مبلغ على ة فى ذلك اللوضوع » احترأت 
وأخذت أتكم ؛ وعند خروج إمن تجلسه منحنى مالا وخلعة سنية ؛ ودابة 
لاركوب » . ومن هذا الوقت صار ابن رشد من أحب الناس للأمير وسف » وقد 
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حدثونا أن الأميرهو الذى طلب من ابن رشد شرح فلسفة أرسطو ء لأنه رآها 
غامضة . وقد ولاه الأميرقضاء إشبيلية سنة 76 » وفيها شرح قسما من أقسام 
فلسفة أرسطو » وهو قسم المميوان . ثم رأيناه سنة /ه فى قرطبة شرح شرحه 
الطويل على أرسطو ؛ وطالما شكا من الوظيفة » لأأنها تحرمه التفرغ للتأليف . 
وقد ولى طب الأمير بعد ابن طفيل » وعهد إليه رياسة القضاء فى قرطبة » ولئن 
كان ابن سينا شغلته السياسة عن التفرغ لافلسفة » فابن رشد شغله القضاء وطب 
الأميرعن ذلك أيضاً » ومات الأمير بوسف » وخلفه الأمير يعقوب » فقرءه إليه 
أيضاً ؛ ولكن بدأ الوشاة والمنافسون برمون ابن رشد بأنه زنديق مجححد القرآن » 
ويعرض بالخلافة » وكتب مرة على كتابه يصف المنصور بأنه أمير البرين 6 
خرفوها إلى أمير البرير » وقد أعرض الأمير يعقوب عن سماع هذه الوشايات أولا» 
ولكنه أمام هياج الشعب وحب التقرب إليه تنكر لابن رشد» فاستدعى ابن رشد 
وامتحنه وأخبلى سبيله . وكان الطلبة ينتظرونه » فهنأوه بنحاته وعدم إصغاء 
الأمير إلى الوشايات فيه » وتقريب الأمير إليه فقال : « واللّه إن هذا ليس مما 
يستوجب الناء » فقد قربنى دفعة واحدة أ كثرمما كنت أؤمل » ثم أتهموه 
مما ذكرنا. 

وزاد الأميرسوءاً أنه قد شاع عند العامة فى وقت من الأأوقات حصول رياح 
شديدة بلك الحرث والنسل » وأنها تكو نكالر ياح التى أرسلت على عاد » فروى 
عن ابن رشد أنه قال : « والله وجود قوم عاد ما كان حمًا » فكيف سبب 
هلا كهم ؟ » واو حت هذه الجلة عن ابن رشد لكان معناها أنه يعتقد أن عادا 
وقصته أسطورة » فهاج عليه العوام وقالوا إنه يتكر القرآن . وزيادة على ذلك أنهم 
فتسوا فى كتبه الفلسفية وأخذوا منها ما ينا الدين » فأمر الأمير محاكته . 
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فكان ابن رشد فى ذلك صر بحا صادقاً » فلم يعزلف للأمير » وشهد الجلسة 
الكبرى حا كته » وكتبوا بأنه صرق من الدين واستوجب ما لعن الله به الضالين » 
وخالف عقائد المؤمنين ٠‏ ومع ذلك فل حكم فيه الأمير السيف ٠‏ بل نفاه إلى قرية 
قريبة من قرطبة » سكامها من اليهود » وأذيع فى العامة المنشور التالى : 

« قدكان فى سالف الدهس قوم خاضوا فى محور الأوهام . . . هلدا فى العالم 
سحماً ما لما من خلاق » مسودة المعانى والأوراق » “بعدها من الشريعة بعد اللشرقين 
وتباينها تباين الثقلين » يؤمنون بأن العقل ميزانها » والحق برهانها »وم يتشيعون , 
فى القضية فرقًاً » ويسيرون فببها شواكل وطرقاً ... تخادعون الله والذين آمنوا » 
وما مخدعون إلا أتفسهم وما يشعرون ... فسكانوا عليها أضر من أهل الكتاب » 
وأبعد عن الرجعة إلى الله والمآب ... فاحذروا وققكم لله هذه الشر يعة على الإيمان 
حَذَر من السموم السارية فى الأبدان » ووقم مع ابن رشد فى الاتهام أبو جعفر 
الذهى وغيره . وتفرق عن ابن رشد تلامذته لما وجدوه يضطهد . وقد روى عن 
ابن رشد فى هذا اللوقف أنه قال : « أعظ. ما طرأ على فى النكبة أنى دخلت أنا 
وولدى عبد الله مسجداً بقرطبة وقد حانت صلاة العصر » فثار علينا بعض سفلة 
العامة » فأخرجونا منه » . ثم إن الأميرعفا عنه » ويظهر أن ذلك كان بعد أن 
هدأت العامة » ولسكن لم بعش بعد العفو طويلاً » فتوفى سنة .9ه ه وله من العمر 
خسة وسبعون » وكان قد استدعى إلى مراكش فات بها » ثم حمل إلى قرطبة 
ودفن بها . وأصيبت الأندلس بوقاة عبد الملك بن زهر » وابن البيطار» وابن رشد 
وكلهم علماء عظام فى الفلسفة » فأقفرت البلاد منهم . وكان موتهم بعد موت ابن 
زهر وابن طفيل إنذاراً بأفول شمس الفلسفة » وأمم وظيفة لابن رشد أنه شارح 
فلسفة أرسط وكلها تقريباً » ققد ندربه الأمير الموحّدى » واتتدب هو نفسه لشرح 
كتب أرسطو » وقد وضع على هذه الكتب ثلاثة شروح » صغير ومتوسط 
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وكبيرء وتخصص لذلك . وكان يعحب بأرسطو إيحاباً شديدا » وريعده المثل الأعلى 
للانسان » ويشيد بذكره فى كل مناسبة » فيقول مثلا فى مقدمة كتابه الطبيعيات 
« إن مؤلف هذا الكتاب فو ساد »؛ وهو أعقل أهل اليونان » وأ كثرم 
حكة » وواضم علوم النطق والطبيعيات وما وراء الطبيعة ومتممها . وقد قلت إنه 
واضعها لآن جميع الكتب التى وضعت قبله فى هذه العلوم غير جديرة بالذكزمازاء 
كتيه » وقلت إنه متممها لأن جميع الفلاسفة الذين عاشوا منذ ذلك الزمن إلى 
اليوم » أى مدة ألف وحسيائة سنة » لم يستطيعوا زيادة ثىء على وضعه » 
ولا وجدوا خطأ فيه » فلاريب فى أن اجتماع هذا العلم فى إنسان واحد أمس غيب 
يجيب » بوجب تسميته ملكا إليا لا بشرا » واذلك كان القدماء سمونه أرسطو 
الإلى » وقال فى موضع آخر : « إننا محمد الله كثيراً لأنه قدرالكال لهذا اارجل 
واه فى درجة لم يبلغها أحد غيره من البشر فى جميع الأزمان » ور بما كان البارى 
مثيراً إليه ما قال فى كتابه القرآن « قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » 
وقال فى موضم آخر : إن برهان أرسطو لمو الحق البين . ويمكننا أن تقول 
عنه : « إن العنابة الإلهية أرسلته إلينا لتعليمنا ما يمكن عامه » . كل هذ يدل على 
أنه كان يقدره تقديراً كبيراً » ولذلك لم مخرج عنه إلا فى القليل النادر » فهو 
أخلص له من ابن سينا مثلا الذنى خالف منطق أرسطو وخطأه » وألف منطق 
المشرقيين . حتى إن اءن رشد كان إذا بدا له ما مخالفه فيه يحكى قول أرسطو 

وقد تأثر جداً بطريقة تفسير القرآن والحديث » فكان يذكر أرسطو » 
ثم يعقبه بالشرح » وقد راعى فى هذا طريقة التعلبم التى كان يتبعها أهل زمنه » 
والتى حكاها ابن خلدون فى مقدمته من أن المعلمين كانوا يبدأون مع الطلبة الثىء 
مختصراً » ثم يق رأونه بعد ذلك وسطا * ثم يقر أونه مبسوطا ؛ وقد حكى لنا ان 
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أبى أصيبعة أن ابن رشد شرح أ كث ركتب أرسطو من منطق وطبيعة وما بعد 
الطبيعة ونبات وحيوات وغير ذلك . ومن مظاهى تقديسه لأرسطو أن همكان برد 
على ابن سينا والفارابى والغزالى حين مخرجون عليه » ووقف طويلا فى الرد على 
« الشفاء » لابن سينا » ( وتهافت الفلاسفة ) للغزالى د وأثا رماتل هامة أثارها 
عاماء اكلام ى الإسلام »كا أثارتها فلسفة أرسطو . وكان المتكلمون كالمعتزلة 
والمُنْيّة أثاروا مسائل على حو خاص » ثم أثارها الفلاسفة المامون على بحو 
آخر . والفرق بين منهج التتكلمين ومنهج الفلاسةة أن المتكلمين مؤمنون 
داعون إلى الإسلام » أخضعوا آزاء اليونان ومذاهبهم لك الإسلام » أما 
الفلاسفة فضعوا مم للفلسفة » ودخلوا فى بحث الموضوع مجرتداً عن أى اعتبار » 
ولذلك لم يعحبهم منهج التكلمين . 

كان أهم ما نحث فيه المتكامون والفلاسفة وجود الكون : هل هو أزلى 
أو حادث » وكيف نشأ الكون المتعدد عن الإله الواحد ؛ وما علاقة الله باللكون 
م البحث بين السبب والمسيب » فعند المتكلمين أن الادة مده غير آزلية 00 
هو الذى أوجد الأجسام وعوارضها بعد أنلم تكن موجودة » ولا بوصف بالأزلية 
إلا الله » والله أوجد السكون من العدم البحت » وتكاد نمجمع الأديانكلها على 
هذا ارأى رده تسم المتكلمون بعد اتفاقهم على هذا إلى قسمين ام 
المعتزلة قالوا : إن الخالق وضم للكون ا وأودع ذ فى المخلوقين 5 0 
عدبا أ ثارها بطريق التوليد والسببية » وقد أوجب على نفسه هذه القو انين صراعاة 
لصالح البشرية وجعلها لا تتخلف » ولذلك لم يطمئنوا إلى المعجزات » كاحياء 
الموتى وإبراء الأ كه والأءرص » لأنها تخالف هذه القوانين » والفرقة الأخرى 
من المتكلين ترى أن السبب لا يصدر عنه المسيب » و إنما يصدر المسبب عن الله 
عند وجود السبب » فالا كل لابوجد الشيع » و نما الله هوالذى يشب عند وجود 
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الأ كل » والنارلا حرق ولكن بحرق اله عند وجود النار. وسبب قولم ذلك : 
إنكار نسبة الإبحاد إلى شىء غير الله . وقالوا : إن الأسباب لا بد منها فى صدور 
النيب © إلا أن الذى علق السينات ويرط ا الأحوى عي اتعكالها :هو الله 
تعالى » وليس الله بمازم بها . 

وعلى ذلك تفهم المعجزات بسهولة . . فم يحرق إبراهيم مع وجود النار ا 
الله لم مخلق الإحراق » وهو الذى يشنى من يشاء او ترط هن يقاء 5 رق : 
فيخاق الشىء عند وجود السبب أو لامخلقه . وعلى الجلة فنفوا أن تكون 
الأسباب هى الموجبة للمسبيات . والفلاسفة يذهبون مذهب العتزلة من ر بط 
الأسباب بالمسبيات » وأن المسبب يصدر عن السبب »ء وقد قال ابن رشد :وجود 
واجب الوجود » المزه عن المادة والماديات ؛ وتبع أرسطو فى قوله بوجود عقول 
بحردة عن اللادة » وهى المماة بالعقول العشرة » فالعقل الأول جوهى مجرد عن 
الادة ؛ وهو أول صادر عن الله واجب الوجود » وقد صدر عنه الفلك التاسع » 
ثم عقل آخر هو العقل الثانى » وعن هذا الثانى صدر الفلك الثامن وهكذا . 
ويسمون العقل العاشر بالعقل الفمّال » أو العقل الفياض للكون » وكل عقل 
يؤكر فما بعده » وما بعده يؤر فها بعده وهكذا . فكل ما يصدرف عالمنا يصدر عن 
هذه الأفلاك مساسلاً إلى العقل الفعال . والذى لهم على ذلك قولم : إن الله 
واحد من جميع الوجوه » والواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا الواحد » فيازم 
ألا يصدر عن الواجب الواحد إلا واحد وهو العقل . وكل عقل يفعل فها بعده . 
والأسباب والسببات وارتباط بعضها ببعض داخلة فى عل الله » وهى تصدر عنه 
على حسب ترتيبها فى العم . . الخ 

وبرى ابن رشد نيما لفلسفة أرسطو أن نفس الإنسان أى النفسك الناطقة 
جوم مجرد عن الادة » لا هو جسم ولا حال فى جسم » و إما له علاقة مَا بالجسم ‏ 


صب 1800 سيد 


يديره ويصرفه »كا يتدسرف املك فى المدينة وهو خارج عنها » والنفس الإنسانية 
قابلة للارتقاء على أر بعة مراتب أطال فى ذكرها » ومعنى رقيها ارتفاع النفس 
بقواها عن ظلمة الطبيعة بما يكون لها من الاستعداد » واتجذابها تحو العالم الأعلى » 
فتشرق فبا المعلوماتث . 

وقد جرد ابن رشد نفسه للدفاع عن هذه الآراء والرد على مخالفها » ومن 
شنّع غلبا كالتؤال.ق تالكا الأاجيفة ومن أن رهد طق أرسطرع 
واعتقد أنه لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق إلا به » ورق” الإنسان تابع 
لقدار معرفته بالمنطق . وقد فضل فلسفة أرسطو على كلام المتكلمين . وقد عد 
ابن رشد خارجا عن السّنن الإسلامى فى ثلاثة آراء : ( ١‏ ) قوله بقدم العالم ونظام 
العقول الذى شرحناه وصدو ركل عقل عما قبله ( ؟ ) ارتباط المسببات بالأسباب 
على وجه لا يسمح بالمعجزات ( 8 ) قوله ببقاء التكليات وحدها » وفناء المزئيات 
وعلى هذا المبدأ فسّر المعاد . فالنفس الفردية الجزئية تفنى » وإنما الذى مخلد 
ويبق و بجرى عليه المعاد » هو النفس الإنسانية السكلية » وتوضيح ذلك أن الفرد 
إذا مات تحللَ جسمه إلى عالم الأجسام » واتصلت نفسه الفردية بالنفس السكلية » 
وهذا مجمل فهم الثواب والعقاب للأفراد صعباً » إذ ليس هناك وجود للنشس 
الفردية » نتم : إن لابن رشد قولا آخر بوجود النفس الفردية وخلودها » ولسكن 
بظهر أهاساوفينه الجيوز ا كتريين أنه كان يحقدة . فكان له رأى فلسؤ” 
لنفسه ولفتفلسفة غير رأنه الذى مجارى فيه المهور ؛ ويساعد على فهم النفنس 
الكلية قوله : إن العقل لا يتحزأ على عدد الأفراد » وأنه واحد فى سقراط 
وأفلاطون : وإذكان لا شخصية له » فالشخصية ناشئة عن الحواس . فالإنسان 
شخص مفرد » من حيث الحواس لا من حيث العقل » لآن العقل لا يتجزأ » 
وعلى العموم فالذى يبق بعد الموت على رأبه الأخير» هو الحياة الإنسانية الكلية » 
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لا الحياة الفردية . وعلى هذا يكون من الصعب على رأنه فهم ما جاء به الدين 
مم لكر والبسك والتقات: . 

والذى يفهم من ثنايا كتاباته فى هذا الموضوع أنه يرى أن الدين شرع 
للخاصة والعامة » والفلسفة للخاصة وحدهم . لما كانت العامة لا يمكن أن يحملهم 
على الإتيان بالفضائل وتنب الرذائل » إلا الاعتقاد بالثواب والعقاب والبعث 
ومسئولية كل فرد فى الآخرة عما يصدر عنه مر أعمال »كان الدين آنيا بذاك 
للمصلحة العامة » أما الخاصة من الفلاسفة » فيأتون بالضائل » و يتجنبون الرذائل 
لذاتها . وقد دلهم البحث الفلسنى على أن الخلود هو لانفس الكلية لا الجرزئية . 

ومن ظريف ما بروى فى هذا الباب مارواه جمال الدين مؤلف كتاب 
تاريخ الفلاسفة » وقد كان من تلاميذ ابن رشد .“قال + ١‏ كفت صديقاً حمما 
لابن بوذا » فنى ذات بوم قلت له : إذا كانت النفس محيا بعد مفارقة الجسد » 
وق قادرة على معرفة الأشياء الخارجية » فَعِدُنى وعدا صادقاً أنك إذا مت قبلى » 
نخبرتى بما هنالك » وأعدك أنى إذا مت قبلك أفمل ذلك » فوعدتى بهذا » ثم إنه 
مات » ومرتت بضع سئوات و يظهر لى . قال جمال الدين : ولكنى فى ليلة 
رأيته فى الل » فقلت له : أمها الطييب : أما وعدتنى بأرن تأتينى بعد الوت 
وتطلمنى على ما جرى لك ؟ فضحك وأدار عنى وجهه . فقلت له : لا أتركك 
حتى تخبرنى » فقال : إن العام عاد إلى العام » واللخاص داخل فى الخاص . ففهمت 
منه ما يريد أن يقول » وهو أن النفس التى هى جوهر عام » قد عادت إلى الجوهر 
العام » والجسد الذى هو عنصر خاص آد عاد إلى الأرض التى هى مستقر العنصر 
الخاص » ثم انتببت وأنا أحب بلطف حوابه 76 وقد عنى ابن رشد فى فلسفته 


. من كتاب ابن رشد وفاسفته للأستاذ فرح أنطون‎ )١( 


ته 8 د 


بالتوفيق بين الدين والفلسفة » فكان يؤول فى الدين حتى يتمشى مع الفلسفة » 
وألف فى ذلك كتابين : 

الأول : فصل المقال فها بين الحسكة والشريعة من الاتصال . 

والثاى : اللكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الله . وفيهما وقف موقفاً 
وسط فى عقيدة القضاء والقدر . وقد رمى فى كتابه « تبافت التهافت » الغزالى 
بأنه سوفسطانى يسابر الجاهير » وانتقد كذلك من قبله من ابن سينا والفارالى » 
ورماها بالقصور أحياناً » والغموض أحياناً أخرى . 

والحق أن حكاء امسلمين انقسموا فى هذا الموضوع ( الشر يعة والفلسفة ) إلى 
ثلائة أقسام » فأ كثر فلاسفة المسلمي نكاخوان الصفاء وابن سينا وابن رشد » رأوا 
أن «وفقوا بين الفلسنة والشريعة » فإذا رأوا نضا فى الدن ظاهره لا يناسب 
النظريات الفلسفية أولوه تأويلا قريبا أو بعيداً © و بعضهم كالغزالى زأى أن 
ماأتت به الشريعة حق » وما أنت به الفاسفة تما مخالف الشر يعة باطل مثل 
قدم اناده » ومكران فك الأخهاة : ولذلك كفرم فى كتابه « تهافت 
الفلاسفة 6 » وقسم ثالث رأى أن النظريات الفلسفية صديحة وتعالم الدين صميحة 
كذلك » والتوفيق سخافة » و إنما الواجب أن يكون لكل منهما منطقة نفوذ » 
فالدين مقبول فما هو من اختصاصه »كا خلق والخياة بعد الموت والثواب والعقاب 
الفردييت واليوم الآخر ونحو ذلك » ونظريات الفلسفة تقبل فى الطبيعيات 
والكماويات والمنطق ونحو ذلك . وليس يصح أن يعتدى أحدها على الآخر » 
وأشهر من قال بذلك أبو سلمان المنطق » كا حكاه عنه أبو حيان التوحيدى فى 
كتاب الإمتاع والمؤانسة . ونحن أميل إلى هذا الرأى » فلا حرج أن يدخل السم 
المسجد ليؤدى شعائر الدين كا وردت » ثم مخرج منه إلى المعمل ليختبر فيه المواد 
الطبيعية » والنظريات العامية . وهذا ما يفعله فلاسفة النصارى المتدينون ... 


لسوههم” للد 


ومن ظر يف ما يتصل بابن رشد وفلسفته أيضاً ما حكى محبى الدين بن عرلى 
فى الفتوحات قال : « دخلت نوماً بقرطبة على قاضبها ألى الوليد بن رشد » وكان 
برغب فى لقاتى لما سم بى » و باغه ما فتح الله على" فى خلوتى » وكان يظهر التعجحب 
ما ممع » فبعثتى والدى إليه فى حاجة قصداً منه حتى يجتمع بى » فإنه كان من 
أصدقائه » وأنا صما بقل وجهى » ولا طر شار بى » فاما دخلت عليه قام من 
مكانه إلى” محبة و إعظاماء فعاتقنى وقال لى نعم ؟ فقات له : نعم . فزاد فرحه بى 
لفهمى عنه » ثم استشعرت با أفرحه من ذلك فقلت له : لا . فانقبض وتغير 
لونه وشك فيا عنده » وقال :كيف وجدتم الأمى فى الكشف والفيض الإلهى » 
هل هو ما أعطاه النظار ؟ قلت له : نعم ولا » و بين نعم ولا تطير الأرواح » فاصفر 
ونه » وقعد حوقل » وعرف ما أشرت به إليه » . وقدكان بعض أصحعابنا يستبعد 
هذه الملاقاة لتقدم ابن رشد فى التاررخ » ولكن رأينا أن اءن عرلى ولد سنة 50م 
أى قبل وفاة ان رشد مخمسة وثلاثين عاما إذ مات ابن رشد حول سنة هوه . 
يكن أن ثزاء وسورق اطائسة والمشرين أو الثلاتين أى قبل لك #نتصوما أنه 
يقول إنه قابله قبل أن يبقل وجهه » ويطر” شار به » ولكن الأسئلة والأجوبة 
غر يبة . فها معنى لاوما معنى نعم » وكيف يتفاعان وده رمو واه الو 
و إجابة محبى الدين بنعم » وفرح ان وسفتيدلك وها #انابريد انال عن 
الفاسفة والا دلةالعقلية والاعتهاد على المنطق بوصل إلى اليقة ؛ وهى نفس الطريقة التى. 
جرى علبها ابن رشد » فاما قال له ابن عرلى نعم فرح . ولسكنه ما لب ثأن قال لا 
فانقيض ابن رشد وتغيّر » ولعل ابن عر بى قال : لا » إاء إلى أن الطر يقة العقلية 
لست خير الطرق فى معرفة الحقيقة . و إتما خير الطرق عنده هو الرياضة النفسية. 
الى توصل إلى كشف المقيقة » حتى لكأنها ترى بالعين . ور بما دل على ذللكه 
مذهب ابن عر تى أن الكشف والفيض الإلمى » يعطيان أ كثرمما يعطى النظر . 


سا8 ده 


ومعنى قول ابن عربى : نعم ولاء وبين نعم ولا تطير الأرواح أن الطريق النظرى 
والكشن كل بوصل إلى الحقيقة » ولكن شتان بين ما يحطيه البرهان العقلى » 
وما يعطيه الكشف »ء فالبرهان العقلى يعطى الاقتناع ؛ وأما الكشف فكأنما 
صاحبه برى بالعين » وشتان ما يننهما » وإشارته إلى أن بين نعم ولا تطير الأرواح 
معناها فها يظهر أن بين من ينكر الكشف و يستند إلى الغلاهى فقط كالفقهاء » 
وبين القائلين بنعم #أى الؤنيق بالتكفق #الضوفية حَلاها خديذا أعدرت 
فيه الأرواح كا أهدرت روح الحلاج والسهروردى » ويذ كرنا هذا بالمكاءة 
الى تروى عن ادل ين الناسها وأ سي عن أى الليز_تعانة الفرق أن 
هذه القصة رموز خفية : وأما تلك فكلام واض-”" . 

وقد كان عبد الواحد المرا كشى قريب العهد من ابن رشد » وقد لق بعض 
تلاميذه » فروايته عنه أقرب إلى الحقيقة . وقد ذكر أن لغضب الأمير الموحّدى 
عل ان وعد شين شين ظاهر 6 وسفب: باطن. + هاما لسن الظاهر وهو 
كرد الامياب فإنه كان يشرح كتاب الليزان لأ مقطو قال فيه عند د كر 
الزرافة » وكيف تتولد » وبأى أرض تنشأ » « وقد رأيتها عبد ملك البرير » 
جاريا فى ذلك على طريقة العاماء فى الإخبار عن ماوك الأم وأسماء الأقالم ير 
ملتفت إلى ما يتعاطاه خدمة الملوك ومتحيّلو الكتاب » من الإطراء والتقريظ » 
فكان هذا ما أحنقهم عليه » غير أنهم لم يظهروا ذلك . وف الحق أنهاكانت 
و أل ار أمدانى ونه خا واس الأمر على ذلك إلى أن استتحك ما فى التفوس 


(1) خلاصة هذه القصة أن ابن سينا وأبا سعيد بن أنى. الخير تلاقيا ومكثا أياماً » وثلاميذ 
كل ينتظرون صاحهم » ليعرفوا ماتم بينهما » فلما سئل ابن سينا عن رأيه فى أب سعيد قال 
ما أعرفه يراه » وا سثل أبو سعيد قال : ما أراه يعرفه . والفرق بين الرؤبة والمعرفة أن 
#لرؤية هى الكشف الصوق » والمعرقة هى النظر الفلسى . 


لد ث/عهم؟ اتات 


ثم إن قوماً من يناوثون ابن رشد من أهل قرطبة أخذوا تلك التلاخيص التى كان 
يكتهها ابن رشد » فوجدوا فبها مخطه حاكيًاً عن بعض قدماء الفلاسفة » أن الزهسرة 
لق الكل اله اسلطاق :أ حساك ها ؟ داسك ابل رسن قاس الأنين بإخراعه 
على حال سيئة » و إبعاد من يكام فى شىء من هذه العلوم (الفاسفة) وهذا هوالسبب 
الظاهر . . . ثم لما رجع الأمير إلى مس اكش تح ثانية إلى الفلسفة 4 والعد 
ابن رشد إلى عرت|كش » وأحسن إليه وعفا عنه » ولم يلبث ابن رشد أن عرض 
نرضة الذى :نات اسيهاق الترننة دهع وقة نان الثانين ”.لمكن بيطيو 
أن الأمير أبا بوسف هذا كان ينوى عو وكان لابد فيها من تملق العامة » فكان 
ما تملّق به اضطهاده للفيلسوف والفاسفة التى يكرهها العامة . ذاما انتصر واتبت 
الغزوة » ولم يعد فى حاحة إلى تماق العامة » عاد يعطف على الفيلسوف . 
وإذاكانت الفلسفة اليونانية تعرضت للمسائل العلمية والاجتماعية » وخصوصاً 
أفلاطون فى جمهور بته » فقد تعرض لها ابن رشد أيضاً » فنص على كراهيته 
للاستبداد المسكرى » والإقطاعات العسكرية » ورأى أنه لا اختلاف بين الرجال 
والنساء فى الطبع » و إنما هو اختلاف فى الكر » أى أن طبيعة النساء تشبه طليعة 
الرجال » ولسكنبن أضعف منبم فى الأعمال . والدليل على ذلك مقدرتون على 
جميع أعمال الرجال » كالخرب والفاسفة وغيرها » ولكنهن لا يبلغن فيها مبلغ 
الرجال . ومن أظرف آزائه أنه برى فى الموسيق أن يكون مؤلف القطعة الموسيقية 
رجلا » واموقم أو الغنى امرأة . وقد كان ابن رشد يستشهد على صحة قوله بإناث 
الكلاب ؛ فهى تستطيع أن تحرس الغنم حراسة تامة كراسة الذكور » وألمم 
إلى سوء الوضم الذى وضعت فيه المرأة فى الشرف من عدم تمسكينبا لإظهار قواها 
كأنها لم تخلق إلا للولادة و إرضاع الأطفال ... 
)١( 0‏ انظر ص 04م من المحجب وما بعدها . 


(17 - ظهر الإسلام »اج + ) 


لدؤره” سم 


وعلى اللجلة فقدكان ابن رشد أمينا مخاصاً لأرسطو و إن كان مخرج عليه أحياناً » 
إما لداعى الدين أو لتفكيره الخاص الذى تنتحه ببثته . 

وقد كان من تلاميذ ابن رشد بعض اللهود إذ كانوا يستمعون إليه فى 
حلقته » فلمامات ابن رشد نشر هؤلاء المبود فلسفته » وترجمواأ كثرها إلى 
العبرية » وانتشرت فلسفة ابن رشد فى المدارس والجامعات » وعارضها رجال الدبن 
الجودق:والليسن + ولا اضظليدو ا 'ى الأنذلين كرو إل 'قرائنا د وكاتوا عدداً 
كييراً شاركوا فى الثقافة الأندلسية مشاركة كبيرة » وكانوا منتشرين قبل الفتحم 
الإسلامى فى البلاد بين القوط » واستخدمهم هؤلاء القوط فى الوظائف المالية » 
ولا فتح العرب الأندلس استخدمومم » وكان طبيب عبد الرحمن الثالث يهوديًا » 
اسمه « حسداى بن شبيروط » بل بلغ بعضهم - مثل إسماعيل بن ات 
منصب الوزارة فى عهد الأمير حبوس فى غرناطة . و بعضهم لقن فى الأندلين 
القصص النبودى مجائب القصص العربى + فاما أخذوا عن ان رشد فلسفته 
نشروها فى أور با ؛ فترجموا شروح ابن رشد لأرسط وإلى اللاتبنية » ومن أشهر 
من فعل ذلك ميخائيل الاسكتلندى سنة ١+١‏ » ونشاط المهود والنصارى فى 
نقل فلسفة ابن رشد وشروحه على أرسطو هى التى فتحت لأورم! الباب أمام الفلسفة 
اليونانية . وكان من أ كبر زعماء المهود الذين تثقفوا ثقافة فلسفية موسى بن ميمون 
وقد كان معاصرا لاءن رشد » و إن كان اللا برغل أسن مله بنحو عشر ستوات . 
فد ولد ابن ميمون سنة 1١0‏ م بقرطبة ؛ وقد حدث أن كان المهود فى قرطبة قد 
كرو تفوذمم ولكن كارت كرام يصانعون المامين » نلف من بعدم خلف 
من المهود لم يصانموا المسامين » فستخط المسامون عليهم » واستثارهم شاعر معروف 
اسمه أنو إسحاق الإلبيرى » فقال فى قصيدة : 


69 وردت هذه الكلمة على أشكال محتلفة : نغرلة» ونغزلة ونفرلة 3 ونحن رجح تغرلة . 
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٠ 2. 1 ذاه‎ 


ولا تحسبن قتلهم 3 دَرَة بل الغدرٌ فى ركهم يعيثون 
فقد تكثوا عمدنا عندهم فكيفة تلام على النا كثين 


ودكيف تكون نك مه وحن حول" وهم ظاهرون 
فثار عليهم المساءون وقتلوا منهم وخيروا الباقين بين الإسلام و بين الرحلة 
من البلاد . 
+ جد عه 
ع ىكل حا لكان موسى بن ميمون فى هذه الظروف التعسة وسنه ثلاث عشرة 
سنة . وقد تع على أبيه إذ كان قاضيا فى الجاع المهودية » فلم ير اختار التحيل 
عن الأندلس » فرحل هو وأسرته إلى فلسطين ونزلوا عكا » ثم انتقلوا إلى بيت 
المقدس ء ثم انتقلوا أخيراً إلى الفسطاط فى معسر . وكان مومى يقرفع ن أن يكيب 
بعمله الدينى . فاشتغل بالطب واشتبر به » واتصل عن طر يقه بالقاضى الفاضل 
وزير صلاح الدين » ونجح فى طبه تجاحاً كيرا » فكان يقصده الناس 
من كل ناحية . وقد كتب ابن ميمون كتباً كثيرة أ كثرها بالعر بية وأقلها 
بالعبرية » وأقبل الناس من يبود ومسامين على دراسة كتبه الفاسفية والطبية . 
وما زاد فى انتشارها فى أور با ترمتها إلى اللغة اللاتينية » وأه كتبه كتابه « دلالة 
الحائر ين » ويعنى بالجائر بن الذين حاروا فى قضايا كثيرة بين العقل والدين » وهى 
مسألة عالجها كثير من الفلاسفة المسامين »كاين رشد وابن سينا واين باجة . ومن 
رأى ابن ميمون أنه لا تناقض بين الم والدين » ما دام ينظر إلمهما نظرة سمحة 
واسعة تجعل الدين قابلا للتاويل . 


0غ( الضمير يتعود إل مونى بن ثغرلة والاطاب للا'مير باديس ين مسحيوين . 


لاج سم 


وكا كانت له كتب فلسفية من هذا القبيل » كانت له كتب دينية مبودبة 
من جمع النصوص والروايات . وقد هاج السامون عليه فى مصر » لأنهكان قد 
أسل مدة فى قرطبة خوفا من القتل »فلما أمن فى مصر عاد إلى دينه » فاتهموه أنه 
سرد . ولسكن قال القاغى الفاضل : إنه أ كره على الإسلام » فلا يعد مساماً 
حيحاً فلا يكون مرتدا » وبذلك جا . وله رسائل كتبها إلى أصعابه بالاغة 
العربية تشتمل على مسائل شخصية » ومسائل فلسفية » ومسائل دينية » انتشرت 
كذلك بين المهود انتشاراً كييراً ٠‏ واولا ازدحام الناس عليه لمعال+تهم فعاقوه 
من التفرغ للتأليف لأنتج أ كثرمما أنتج . وعلى اللجلة » فقدكان علماً من أعلام 
المبود الذين نشروا الفلسفة الإسلامية فى أوربا . 

وكان نقل فلسفة ابن رشد وأرسطو سببا فى هياج الكنيسة على المشتغلين 
بالفلسفة » حتى أن الكنسة حرمت الاشتغال ببذه النظريات الفلسفية فى 
القرن الثالث عشر اميلادى . وهذه المركة العنيفة بين الكنيسة وأحرار 
الفك ركانت من الأسباب التى حملت بعض الناس على المروج على الكنيسة » 
وسبّبتْ فى أوربا النبضة الحديئة » وجعلت بعض الفلاسفة كبيكون ينتقد 
الفلسفة القديمة » وفلسفة أرسطو بوجه خاص » ويدعو إلى عدم اللحضوع 
لأرسطو خضوعا تا »كا يدعو إلى إنزاله من عمرشه » وتحكيم العقل فى كل 
ما يعرض عليه » وعدم الإيعان بشىء مبما كان قائله إلا ما دلت عليه المشاهدة 
والتحر بة . ومن ذلك المين أخذ العقل البشرى يفكر على هذا المبج الجديد » 
وكان من أنصار ابن رشد فردر يك الثانى إمبراطور ألمانياء فق دكان سنداً لمترججى 
فلسفة اءن رشد فى أوربا » وكان الإمبراطور نفسه يعرف اللغة العربية . تعلمها على 
عربى” فى صقلية » وكان فى بلاطه حركة نشطة من هود يشتغلون بترجمة الفلسفة 
العريية » وخصوصاً فلسفة ابن رشد » وفلكيون يشتغلون بالرصد علايسهم 


د 


البغدادية » وكان ينصر تعاليهم على الكنيسة » ومع ذلك لم ممنعه هذا من 
اشتراكه فى الحروب الصليبية ضد العرب » لأنه كان يرى أن الع شىء والسياسة 
شىء . وكره من رجال الدين المسيحى حتى كانوا يلقبونه بالّجال الذى روى عنه 
أنه سيقاوم الديانة المسيحية . على كل حال ظهر رجال عظام مثل فردر يك هذا » 
ومثل جولثيه » دعوا إلى تحير العقل من ساطة رجال الكنيسة » وتبعهم غيرهم 
حتى نم للم الانتصار ... 
جد جد 1 

وبعد : فهل "5ن ابن رشد مؤمنا ؟ يشك بعض المستشرقين فى إعانه » 
ونحن نرى أن هكان مؤمتاً إيمان الفلاسفة » فلأمحدثين إبمان » وللمتتكلمين إمان » 
وللفلاسنة إيمان - إيمان المحدثين إعان بكل ما ورد فى الآثار من غيرشك » 
ولا نقد عقلى » وإان اللتكلمين وخاصة المعتزلة إيمان بتأويل الأثار إلى 
ما ينطبق مع العقل » وقد قرأت بالأمس حكابة لطيفة فى حكتاب البصائر 
والذخائر لأبى حيان التوحيدى خلاصتها أن موسى عليه السلام كان يعتب على 
آدم فى أنه أتى مخطيئة » فأخرج نفسه وذريته من الجنة » فقالى له آدم : رتسل 
أن إنيانى بالمعصية وخروجى من الجنة كان بقضاء الله وقدره » فكيف تعتب 
علل> ؟ وعلق أن حيّان بأن المتكلمين إذا قرأوا مثل هذه الآثار ٠‏ حصلت للم 
قمر بره سد وسفييا أنهم كانوا يقولون بقدرة الإنسان على أعمال نفسه » ولذلك 
يكون مسئولا عنها . وفى هذا الحديث ما يشعر بأنه مضطر” » ولا يمكن مع هذا 
تقوو الي ثم قال : إن ثلثى أعمال الدين يقبل فها ما ورد من الأثار من غير 
حاجة إلى إعمال العقل » وهذا هو إعان الْحدثين . 

أما الفلاسفة فإمائهم من جنس آخر » وأعتقد أن ابن رشد وأمثاله من 
الفارابى وابن سينا وابن طفيل » كانوا يؤمتون بالل كاعان أستاذهم أرسطو بالله » 


سيج سد 


وكانوا يؤمنون بالنبوة معنى غير مأ يؤمن به العامة فويزون أن الدين ألى هور 
الناس ؛ أما الخاصة من الفلاسفة » فإنهم يضبطهم عقلهم أ كرما يضبطهم الدين . 
وقد عبر عن ذلك ابن طفيل فى كتابه حىّ بن يقظان تعبيراً وانحاً دقيقاً » ذإن حيًّا 
لما قابل أبسال » وكان أبسال متعاماً تعالي نِّ » وملتزماً شرائعه تعحب من 
بعض ما عرض عليه أبسال من التعالم ال عات على لسان النى » تعحب مثلا 
من أمس الدين عات ةا سار ور اسح رطاف ف الور #للاموان 

ما يقتضى جواز ادخار الأموال » وتحو ذلك من شعائر » وكأن حبى” قد أذّاه عقله 
إلى عدم التزام الشعائر فى أوفاتها » ولجوئه إلى الله كلا دعته إلى نفسه »كا أَذَاه 
عقله إلى الزهد فى الدنيا والتقلل من المال وعدم الاقتناء » واقتصاره على ما يسد 
حاجته الضروربة » وأراد أن يذهب إلى جزيرة الناس و يعظهم بأفكاره هو 
تكلة لأفكار النى » فغضب عليه الناس وتبين أن الأنبياء بتعالعهم كانوا أعرف 
بطبائع البشر » وأن الدين لم يأت للصفوة فقط . فهذا يدل على أن الفلاسفة يعطون 
لمقوطم حرية التفكير » وعرض أواسس الدين على العقل ونحكي العقل فيه » 
واستخدام التأويل ماسمح لم الفأم رق متو فك كرون لاتير عل نيا أمر 
يمكنهم الوصول إليه » أو إلى قريب منه بعقولم واجتهادهم . ولذلك 1 يقدسوا 
أوامرعم تقديساً كبيراً كا يقدسه الجهور » بل صرح بعضهم بأنهم غير مازمين 
بالأوامس الدينية كا يازم الجهور . وفى أقوال ابن رشد وابن سينا ما بشير إلى ذلك » 
وإن كانوا يستعماون التقية خوفا من إيذاء اللتهور لهم 

لقد روى عن ابن رشد أشياء بأباها جمهور الناس » كالذى روى عنه فى أن 
عادا لم يثبت وجودها مع نص القرآن عليها . ولمله يذهب فى ذلك إلى أن قصد 
القرآن العظة » وقد روى فى القرآن أن عاداً أهلكوا بريح صرصر عاتبة » هوضع 
العظة أن قصة عاد الذين يتناقل الناس أخبارهم » و يتناقاون هلا كهم بالريج » تكنى 


سس ك0 سلس 


لتكون موعظة للناس » سواء ثبت وجوده حقيقة أولا - وهذا مذهب قوم من 
المتطرفين برون أن القصد أولا وآخراً هوالموعظة » واوكانت الموعظة مبنية على 
إشاعة » وهو ما لا يرضى عنه جمهور الؤمنين . وروى عنه أيضاً أنه حكى أن 
الزهمرة إله » وهذا سهل التأويل » لأنهكان تح آراء اليونان فى ذلك » و بعيد 
أن يكون هذا مذهب ابن رشد . 

عل ىكل حال نعتقد أن ابن رشد يؤمن بللّه ورسوله إيماناً خاضعاً لسلطان 
العقل » ولبس يؤمن بالأثرعلى إطلاقه . ودعوى بعض الستشرقين بعدم إيمانه 
ميتم عليها دليل مقنع والله أعلم . 

وعلى الجل كان اشتغال العرب بالفلسفة بى بغداد ومااحوطا » سبباً فى اشتفال 
الأندلسيين بها »كابن رشد وابن طفيل . . . شنم كانت الحطوة الثانية وهى اتتقال 
الفلسفة اليونانية من الأندلس إلى أوربا قبل أن ينهض الأوربيون ويأخذوا 
الفلسفة اليونانية من أصوطا . 

ولذلك نلاحظ هذا الترتيب الزمنىَ . فأول ما اشتغل العرب بالفلسفة 
اليونانية وظهر فيهم الكندى وأمثاله » كان بعد نحو قرنين اثنين من ظهور 
الإسلام » إذكان العراق مقراً للفلاسفة من قديم » ومقراً لترجمة الفاسفة اليونانية 
عن طريق السريان » ثم من السريان إلى العرب . ولكن ل تظهر الفلسفة فى 
الأندلس إلا فى النصف الأخير من القرن الرابع » حتى انتقات الفلسفة من العراق 
إلى الأندلس » ولكن فى نظير ذلك تأخرت حياة الفلسفة فى الأندلس 
بعد ما ماتت فى المشرق » لأن الغزالى وأمثاله فى المشرق استطاعوا أن مخمدوا 
صوت الفلسفة فيه » ولسكن استطاع فلاسفة الأندلس أن يستمروا فى إحياء 
الفلسفة » و بردوا على الغزالى وأمثاله . ولذلك بقيت الفلسفة فى الأندلس بعد 


لوج لد 


موتها تقريباً فى الشرق . وإذا تحن تصورنا الحياة الفاسفية العربية مصباحاً » 
فأول ما أضاء فى الشرق » ثم أخذ منه قبس فأشعل مصباحاً آخر فى الأندلس » 
١ : . 4‏ 
ثم أخذ من هذا الآخير قبس فأشعل مصباح الفلسفة فى أوربا . و يظهر أن شهرة ابن 
رشد السكبيرة التى غطت على شهرة ابن سينا والفارالى فى أوربا ترجع إلى أمور : 

. قوة شخصية ابن رشد‎ )١( 

09 تامذة الود له » ونشاطهم فى نشر مذهبه . 

(") استعداد الوسط النسرانى والمبودى إذ ذاك للتفلسف » وحاجتهم 
إليه بعد أن بالغ رجال الدين فى الححر على حربة الفقه » فكانت حركة اان رشد 
رد فعل قوية . 

ومنذ سنين أى حوالل سنة 19٠١5‏ م وجدت حركة فى مصر كان زعماها 
الأستاذ فرح أنطون والأستاذ الشيخ عمد عبده » إذكان الأول قد نشر فى محلته 
« الجامعة » خلاصة فلسفة ابن رشد كا عرضها الأستاذ رينان » وروى اضطهاد 
المسامين له فى الأندلس ونمو ذلك » فانبرى له الأستاذ الشيخ عمد عبده يبين أن 
الإسلام ينادى بالمرتبة الفكرية إلى آخر حد » ولا يضطهد الفلسفة » وأنه صدر 
من المسيحيين اضطهاد للفاسفة والفلاسفة أ كثر مما صدر من المسامين » ولم يكن هناك 
داع لذلككله » فعامة المسامين اضطهدوا الفلاسفة » وكرهوا الفلسفة » وكذلك عامة 
النصارى » وليس يهم أمهما كان أ كثر اضطهاداً . والحق أن الإسلام والنصرانية 
بريئان من تحمل هذه المستولية » وإتما محملها المسامون لا الإسلام » والنصارى 
لا النصرانية » ونبش التار.يخ لا يفيد كثيراً » إنما الذى يفيد حمل الناس على 
التسامح » حتى يسير البحث عن الحقيقة فى نجرتى صاف هادى" لا اضطهاد 
فيه ولا كبت . 


ده د 


وهناك نوع من الفلسفة لا يتبم فاسفة اليونان » وهو الفلسفة الخلقية التى 
أنى بها ابن حزم » فل يسلك سبيل ابن رشد فى حكايته لفاسفة أرسطو الأخلاقية 
فى كتاءه المسمى « نيقوماخوس »© وإنْما هى فلسفة أخلاقية مستمدة من تجاريه 
الخاصة . فقد كان وزيراً وابن وزير » تسرح فى قصوره الجوارى الحسان » 
وبحب ويكره » وبوالى ويعادى » ويتصل بالخلفاء والأمراء اتصال محاسنة 
أحياناً » واضطهاد أحيانا أخرى » ويرتفع إلى السماء حينا » و بنخفض إلى 
الأطهو عير ادق الذناح والليال بو الاج هد لفاك ارود والعاليك د كتوق 
بالحب أحيانا » ويذوق لذة الوصال وألم المجران » و يهجو العاماء ويبحونه » 
وددعو إلى مذهب الظاهيءة » فيناهضه رجال امالكية بقوة . . . كل هذا 
1ك عار كر , كانوهاد الذهن » مرهف الحسّ » كثير الاطلاع » 
فاستفاد من كل ذلك تجارب رَكَزها فى حَكم » وألف فيها كتاب الأخلاق 
والسّير . نعم : بإنه تأثر بالفلسفة اليونانية فى الأخلاق » كا بدل عليه كتابه مثل 
اعتناقه نظربة الأوساط لأرسطو» أى أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين : الإفراط 
والتفريط » ولكن هذا لا يذ كر نحانب تفكيره الشخصى » ونحار به الشخصية . 
ون انتوق أمثلة عا يز تناد ارا ل أن مجعل للأخلاة كلها من فضائل 
وزذالل سانا معد طول حكواها ا يم دمن زعو نط5 الهم » 
وأن الناس كلهم استووا فى استحسانه واتخاذه باعثًاً على كل الأعمال » و إليه 
يعو د كل عرض غيره » سواء فى ذلك المتدين وغير المتدين » ومن بريد الخير 
ومن لا ريده » ومن يؤر الجول ومن بريد بعد الصيت » وعد ذلك اكتثاناً 
ما . وكل الناس إبما تطلب بأعمالحا طر'د الم" » فالذين يطلبون امال » يطلبونه 
لطرد الهم" » وكذلك الذين يطلبون الصّيت » ومن يطلب العلٍ » إنما يطلبه لطر'د هه 
الجهل » ومن أ كل ومن شرب ومن لبس » إنما يفمل ذلك لطرد هم الجوع 


امل 


والعطش والعُرئى » وهكذا أرجع كل الأعمال الإنسانية إلى طرد الهم فى أشكله 
الختلفة . وهذا يذ كران با فعله بنتام وجون استوارت مل فى جعلهما كل البواعث 
على العمل طلب اللذة ودفم الألم . 

كذلك من لطائفه محثه فى الح وأنواعه ؛ فعنده أن الحب حنس واحد 
مختلف الأنواع » وإنما اختلف الحب باختلاف الأغراض » وقد تنوّع الحب من 
حب للأب » وحمب للابن والقرابة والصديق وحب للسلطان وللحسن » 
وللمأمول ولمعشوق » فهذه كلها حجنس واحد تنوعت على اختلاف الطمع فها 
ينال من ابوب . وقد رأينا من مات أسقاً على ولده » كا يموت العاشق أ 
على معشوقه » وبلفنا من شبق من خوف لله يحبته فات . ود ا يغار على 
سلطانه وعبلى صديقه » كا يغار على زوجته » وكا يغار العاشى على معشوقه » فكل 
أنواع الب من واد واحد » وتسير سيراً متشابيا » وتزيد الحب بالجالسة » 
والمحادثة والمزاورة » واستمر فى ذلك حتى حَللَ الحب تحليلاً دقيقا » وكثيراً 
ما تقتبس فقرة أو فقّرات من هذا الكتاب تتخذ مبدأ مثل ما فعلت «الجريدة» 
من اقتباسها فى أول كل عدد من أعدادها قول ابن حزم : « من حقق النظر 
وراض نفسه على السكون إلى الحقائق » و إن المنها فى أول صدمة » كان اغتباطه 
ذم الناس إناه » أشد وأ كثر من اغتياطه تدحهم إنأه » « لأن مدحهم إيأه إن 
كأن حق و بلغه مدحهم له » أثر ذلك فيه العحب » فأفسد بذلك فضائله » وإنكان 
بباطل فبلغه فسرّه » فقد صار سروراً بالتكذب » وهذا تققص شديد . وأما ذم 
الناس إياه » فإن كان محق فبلغه فريما كان ذلك سببا فى نجنيه ما يعاب عليه » 
وهذا حظ عظيي لا يذهد فيه إلا كل ناقص . وإن كان بباطل و بلغه فصير » 

اكتسب فضا ١‏ زائدا بلحم والصبر» ويقول ؛ 
0 الناس فيا يعانونكالماشى فى الفلاة » كا قطع أرضاً بدت له أرضون »كلا 


سس برام للم 


فى المرء سبباً » جَّدّت له أسباب » « صدق من قال : إن العاقل معذب فى الدنيا » 
وصدق من قال : إن العاقل فيها مستريح » فأما تعذبه ‏ فما برى من انتشار الباطل 
وغلبة دولته » وبما تحال ببنه و يبنه من إظهار الحق » وأما راحته فترفمه عن كل 
عا بهتم به سائر الناس من فضول الدنيا » وكان يقول : « فرض على الناس تمل 
الميروالعمل به » فن جمع الأمرين » فقد استوفى الفضيلتين مما » ومن علمه وم يعمل 
به فقد أحسن فى التعليم وأساء فى ترك العمل . قال ابن حزم : فاعترض على إنسان 
مع منى ذلك » وقال :كان الحسن ‏ بريد الحسن البصرى -- إذا نهى عن شىء 
لايأتيه أصلا » و إذا أعر بشىءكان شديد الأخذ به » وقال آخر : إرت 
أبا الأسود الدؤلى قال : 
لاتنه عن خلق وتأتى مثلهء عار عليك إذا فملت عظي 

فقلت : إن أبا الأسود إنما قصد بالإتكار الجىء ما نعى عنه المرء » وأنه 
يتضاعف قبحه منه بنهيه عنه ؛ لا أن من كا نيعمل شيا قبيحاً لا يصح له أن ينهى 
عنه » فهذا ثىء وهذا شىء » وأما حكاية الحسن فقد صح عنه أنه سمم إنسانا 
يقول : لا بحب أن ينه عن الشر إلا من لا يفعله » قال الحسن : ود إبليس لو ظفر 
منا بهذه حتى لا ينعى أحد عن متكر » ولا يأمر بمعروف » قال ابن حزم : 
وهذا قولنا ١‏ نفا » وقد صدق الحسن » . وفى الكتاب كثير من النظرات الصائية 
والحكة البالفة » نقيجة لتجار به الخاصة . نعم : إنه لا بد أن يكون قد نظر إلى 
ابن اللقفع فى الدرة اليتيمة والأدب التكبير والأدب الصغير » ولسكن ابن القفع 
فى كتبهكان نتيجة تجارب الفرس التى اطلع عليها » وكان ابن حزم ينقل نتيجة 
تجار به الشخصية . 


ومن الفلسفة العلمية التأليف فى السياسة الاجتماعية »كا فمل الطرطوشى مثلا 


ىكتابه « سراج اللوك » والطرطوشى نسبة إلى طرطوشة من بلاد الأندلس » 
وقد تتامذ لابن حزم والباجى » ومحكون عنه أن كان عالا عاملا » زاهداً ورعا» 
ديّنا متقشفاً » متقللا من الدنيا راضياً منها بالبسير . 

وبمنا منه هنا أنه أل ف كتاباً اسمه «سراجلملوك » وهو سياسة وعظية» أ كثر 
منه دراسة نظرية » ف تكن السياسة فى زمنه قد أصبحت علماً له قواعد 
ونظر يات » و إذ لم يكن الطرطوشى قد تقلد مناصب حكومية كالوزارة وبحوها » 
كانت تحار به فى هذا الباب قليلة » وهى إلى المواعظ أقرب منه إلى تقعيد القواعد 
وقد استفاد من اطلاعه الواسع على كتتب التار .يخ وكتب الحديث » ولذلك يضمن 
كتابهكثيراً من الأحداث التى قرأها » والحكم التى رواهاء وأحياناً يتأثر بمثل 
كتب الأحكام الساطانية »ككتاب ( الأحكام السلطانية ) للماوردى » فيسير 
سيره » كا أنه أحياتاً بروى ما حي له عن ملوك الأندلس وأعرائها وأخبارهم » 
وقد رتبه ترتيباً دقيقاً : الباب الأول فى مواعظ الماوك ... والثامن فى منافع الساطان 
هى قواعد السلطان » ثم باب ذما هدم الدولة » وفى حاحة السلطان إلى العلم » وى 
الوزراء وصفاتهم »وق خصال الأميروالأمور »وما تكره الرعية ملل السلطان 
ومعنى وكا تكونوا بول عليك » وعلاقة السلطان بالجند » وجبايتهالخراج » وعلاقته 
بييت المال » وتدوين الدواوين» وأحكام أهل الذمة » والحروب وغير ذلا » 
فقد تعرض لموضوعات غابة فى الأهمية » وإ نكان عالجها كا قلنا بالأثار لا بالرأى » 
والسكتاب من غير شك يدل على سعة اطلاع ولطف نظر » قال فى مقدمته : 

« إننى لما نظرت فى سير الأم الماضية » والملوك الخالية » وما وضعوه من 
السياسات فى تدبير الدول » والنزموه من القوانين فى حفظ الْنْحَل » وجدت ذلك 
توعين : « أحكاماً وسنياسات » . وقد ذ كر أيضاّ أنه ألف هذا الكتاب لامأمون 


مشاه 


البطائحى الوز بر الفاطمى وأهداه إليه . وفيه أشياء كثيرة تأثر فيها من وجوده 
بالأندلس » فعن دكلامه مثلا على المروب وتدييرها وحيلها وأحكامها ذكر خبر 
وقعة وادى لكَةَ التى قتل فيها لذريق واحنز رأسه » وفيه حكابة عن نظام 
جش المنصور وقيادته والقضاء فى أيامه . 

وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء فى وجه السلطان وحدّهم من ساطانه . ويستفاد 
من جموع ما ذكره عن الحرب » كيف كانت ترتب الجيوش فى الأندلس . 

ويظهر لى أن هكان مصدراً من مصادر ابن خلدون فى مقدمته » وأن ابن خلدون 
فلسف أقواله » وأخضعها للعقل . وقد مات الطرطوشى سنة 0١‏ . ويظهر أنه 
كان متزمتا » فهو ينظر إلى المهود والنصارى نظرة متعصبة » حتى ليحرم على 
نقه أ كل الجين الروى لأنها صنعت فى بلادهم . 

+ خا + 

وأما الحركة العامية فنمنى بها ما يقابل الحركة الأدبية أى مص عاأتامعك؟ 
؛«عمع»- مرى رياضة وطبيعة وكيمياء ونبات وحيوان وفلك » وعلى الجلة 
فسكل ما تبحث فيه «كليات » العلوم اليوم . وقد كانت هذه العلوم كلها داخلة فى 
الفلسفة » ثم انقصلت عنها فى العصر الحديث كا اتفصل مثلا عل النفس » وكا 
اتقصل حديثاً عل الاجتماع . وأصبحت الفلسفة قاصرة على جذور الشحرة بعد 
أن انفصل عنها فروعها . وقد رأينا فى الشرق أن المركات الختافة ظهرت على 
الترتيب الأنى : المركة الأدبية » و بدأت فى العصر الجاهلى واستمرت على الزمن » 
م الحركة الدينية » وقد ظهرت بظهور الإسلام » ثم المركة الكلامية » وقد 
ظهرت فى آخر العصر الأموى وأول العباسى » ثم المركة الفلسفية والحركة العامية . 
وهذا ما حدث فى الأندلس بالضبط . فتارريخ الحركة الأدبية يعاصر الفتيح العربى» 
ثم الحركة الدينية بعد ذلك بقليل ء ثم الحركة الفلسفية نشأت نشوءاً خافتا فى أيام 
المكر ء ومنها الحركة العامية . 


سس لا سد 


ويظهر أن من أول من لفت النظر إلى الخركة العامية مسامة الجريطى من 
أهل قرطبة . قال صاعد فى كتاب تعريف طبقات الأم » « إن مسابة كان 
إمام الرياضيين بالأندلس فى وقته » وأعل ك3 قبله بع الأفلاك » وحركات 
النجوم . وكانت له عنابة بأرصاد الكواكب » وشغف بتفهم كتاب بطليموس 
المعروف بالحسطى » وله كتاب حسن فى تمام عل العدد المعروف عندنا بالمعادلات 
وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زب البتّانى » وعنى بزب تمد بن 
موسى الموارزى» وقد نوق مسامة سنة 4ة؟ . والشىء الهم أنقا أنه رلى تلاميد 
كثيرين كانوا نواة صالحة فى هذه العلوم » مثل ابن السمح وابن الصفار » 
والزهساوى والكرمانى وابن خلرون”" . 

فهؤلا كلهم اشتغلوا فى العلوم . فابن السمح مثلا اشتهر بعل الحساب والهندسة 
والهيئة » وشرح كتاب أقليدس فى الهندسة . وله كتابان فى الأسطرلاب » ومات 
سنة 455 . وابن الصفا ركذل ككان ماهاً فى عل الحساب والهندسة والعاوم . 
وله زنيج مختصر على مذهب السَّتدهند ؛ والسكرمانى كان ماهراً فى الهندسة » 
ورحل إلى الشرق فى طلبهاء ثم عاد إلى الأأندلس » وصار لا يشق غباره فى ذلك 
غامضها » وتبين مشكلها » ومن ناحية أخرى اشتهر الغافق وهو أنو جعفر أحمد 
ابن ممد بعل الأدوبة المفردة » والنباتات ومنافعها وخواصها وأعيانها ومعرفة أسمائها » 
قال ابن ألى أصيبمة « إن كتابه فى الأدوبة الفردة لا نظيرله فى الجودة » ولاشبيه 
له فى معناه » قد استقصى فيه ما ذ كره ديسقور يدس وجالينوس » ثم ذ كر بعد 
قوليهما ما تحدد للمتأخرين من الكلام فى الأدوبة الفردة . لاء كتابه جامعاً 
لما قاله الأفاضل فى الأدو بة الفردة » ودستوراً يرجم إليه فيا يحتاج إلى 


تصحيحه منْها » . 


إباما دم 


ويظهر أن كتابه هذا كان عماداً لما أله ابن البيطار فى كتابه « المفردات» . 
فقد أصاح فى كتاب الغافق وزاد عليه ما أكتشف بمده . وكلاها كان معتمداً 
عل كنات دسقور بدس » واسفية لوزت فيه . 0 البيطار هذا من 
أشبر عاماء النبات والأعشاب » وأصله من مالقة . ولد فى الر بع الأخرمن 
القرن السادس المحرى » وقدكان محباً للعلم » 00 حوب البلاد يمتحن 
الأعثاب ويصفها ويذكر فوائدها » وألف كتابين أحدها يعتمد على ما ذ كره 
ديسقور يدس وزاد عليه وهو الشهور بمفردات ابن البيطار ». وكتاب آخر مبنى 
على نجارءه الخاصة . وهو تمل على علاجات بسيطة مستمدة من المعدن والنبات 
والحيوان . وقد رحل إلى مصر فى دراسة الأعشاب » فى عهد الماك الكامل 
الأبوبى اوطينه :وتنب الدشاين .. وكان ابن أن أصبعة تلنيذا لان البيطار. + 
وصفيه ىق الكثف عن النباتات فى منطقة دمشق . وقد وى ابن البيطارى دمشقى 
سنة 585 ه . ويظهر من تاريخه أنه كان محبا لموضوعه متفانياً فيه ول ان 
أبى أصيبعة « وأول اجتاعى به كان بدمشق فى سنة عم> » ورأيت من حسن 
عشرته وكال مروءته وطيب أعراقه وجودة أخلاقه وكرم نفسه ما يفو الوصف 
وا » ولقد شاهدت معه فى ظاهى دمشق كثيراً من النبات فى مواضعه »> 
ورَأتَ عليه أيطنا تقسبيزوالأنفاء أدواية كنات دستوز يدن » فكنلك أحد من 
غزارة علمه ودرايته وفهمه شيئاً كثيراً جدا » وكنت أحضر عدة من الكتبه 
المؤلفة فى الأدوية الفردة » مثل كتاب ديسقور يدس وجالينوس والغافق 
فكان يذكر أولا ماقاله ديسقوريدس فى كتابه بالافظ اليونانى على ماقد. 
محه فى بلاد الروم ‏ ثم يذكر جملة ما قاله ديسقور يدس من نعته وصفته وأفعاله » 
وما بتعلق بذلك . ويذكر أيضاً جملا من أقوال المتأخر ين وما اختلفوا فيه » 
ومواضم الغاط والاشتباه الذى وقم لبعضهم ف نعته » فسكنت أراجم تلك الكتبه 
سيولا لحن عافن شيا عا فا ا 


جح 1/5 حب 


ونوع آآخر من العلم عثله أمية بن أبى الصلت . وقد كان مجيداً فى نواح 
متعددة » فهومن ناحية تجيد الميكانيكا » بدل على ذلك ما حك ابن أ 
أن مركا مملة بالنحاس غرقت فى ميناء الإسكندر بة » فعمل أمية تصميماً أن 
مخرج المركب مملة بنحاسسها من قاع البحر . وكان تصميمه ناجحاً لم مخطى' فيه . 
وصرف الماك الأفضل بن أمير الميوش مبالغ طائلة فى صنع الآلات التى ريمها » 
ولكن خان أمية التوفيق إذ قطعمت حبال الإي ينسم الى تك ارك الناطسة 
الحملة بالنحاس » فعادت إلى قاع البحر ثانية » وغضب املك واعتقله حتى تشفم 
فيه بعض الأعيان . وكان إلى جانب ذلك أوحد أهل زمنه فى العلوم الرياضية وفى 
عل الوسيق واللمب على العود » وأصله من بلد اسمها « دانية » شرق الأندلس . 
ومع تفوقه فى العلوم الختلفة كان أديباً شاعراً . يقول الشعر الرقيق الم - بعليه ع 
ا 
تعدل به فى المقام والار 


ف أضيبعة من 


ا اعدفين لفيا 3 


حرام إذا ما القت قيسه 


0-8 


عتم وهو إذ تعد 


4 


ك٠‏ خقلة ايمقيين. :اذا مقت 
تحمله وهو حامل فَلَك 
مسكنه الأرض وهُو ينبئنا 
أبدعه رب فكرة بسدت 


نهو لذى اللهيب شاهد يحب 


وأن هذى الجسوم 


حل على التَبْر وهو من ضكر 
عن ماح العلم غير مختصر 
عن صائب اللحظ صادق النظر 
و ل يْدَرْ بالببانف ل يدر 
عن جل ما فى السماء من حير 
فى اللطف عن أن ا بالفكر 
من كل ذى فطنة من اشر 
على اختلاف المقول والفطر 
بقدّر ما أعطيَتْ من الصور 


لس يام بده 


ونوع آخر من الاشتغال بالملم بمثله المباس بن فرناس ء وذلك أنه خطرت 
له فكرة أن يطيركا يطير الطيرء بصنم حناحين بطير بهما » وهى فكرة سابقة 
زمانها » لأن الطيران إما بجح بعد التقدم فى صنم الألات ؛ واكتشاف 
ارين » وما هو أخف من البئزين » أما الاعتتاد على الأجنحة فقط فصيره الفشل 
لا محالة . قال فيه صاحب نفح الطيب : د إن أبا القاسم عباس بن فرناس أول 
من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة ٠‏ وأول من فلك الموسيق وصنع 
الآلة المعروفة بالمثقال » ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال » واحتال فى تطيير 
جانه » وكا نفسه بالريش »ء ومدّ له جناحين » وطار فى الجو مسافة بعيدة» 
ولكنه لم يحسن الاحتيال فى وقوعه » فتأذّى فى مؤخَره » ولم يدر أن الطائر إنما 
بقع على زمكه ولم يعمل له ذنْبا ... وصنع فى ببته هيئة السماء » وجعل للناظر 
فيها النجوم والمُيُوم والبروق والرعود » . فهذا كله إن صدق دل على شخصن 
غريب حقا » نابغة حا . والله أعل . 
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البا ب سائل 


التاريخ والجغرافيا 
اتتار ث2 
)ا 


أولع الأندلسيو ن كا أولم المشرقيون بتار 2 بلادهم وماوكهم وحوادتهم » 
وتراجم علدائهم وأدبائهم » والراحلين من بلادهم والوافدين عليها . ويظاهر أن 
الاشتغال بالحديث كان هو الذى أسر إلى الاشتغال بالتار ييخ . فكان المحدثون 
يجمعون أحاديث من كل نوع » بعضها يتصل بالعبادات والمعاملات » و بعضها 
يتصل بسيرة البى صلى الله عليه وسل والصحابة . فأسم ذلك أولا إلى جمع سيرة 
النى » ثم أسامهم شبئا فثبيثاً إلى كتابة التارريخ . 

ويظهر أن من أوائل مؤرخى الأندلس ابن حبيب الذى ذكرنا خيره 
فى المركة الدينية » ور بما عد أقدم مؤرخى الأندلس . وقد عاش فى إلبيرة 
وقرطبة أول أمره » ثم رحل إلى المشرق ودرس على شيوخه الحديث وما إليه 
والفقه الالكى » ذأ كسبته هذه الدراسة توسّما فى فهم التاريخ . فألف فى كل 
فروع العلوم ومنها التاريخ العام » وسمى كتابه « التاريم » وهو أشبه ما يكون 
بتارم الطبرى » فيتكام فى ابتداء خاق الدنيا والسموات والبحار والجبال 
والجنة والنار وآدم وحوّاء وماكان من أميما مع إبليس » ثم ذكر الا نبياء 
ننياً نبيا » لأن ذلك يعد تفسيراً لآيات الأنبياء فى القران . وهذا القسم من 
تار يخ ابن حبيب مملوء بالأساطير والإسرائيليات التى تروى عرن مشل 
وهب بن منبه وكمب الأحبار ٠‏ فاما وصل فى التار جح إلى الأنداس وذكر 


لف كد 


فتحها كان كذلك مماوة! بالأساطي ركرؤ يا طارق بن زياد » وطلسم لذريق » وخير 
المائدة » والسكنوز التى عثروا عليها من ذهب وفضة و ياقوت وزعرد ال14"" . ويجد 
بعد ذلك تاريخ ابن القوطية الذى سبق ذ كره فى المركة النحوبة واللغوية » ولهذا 
الكتاب قيمة من ناحية خاصة » وهى تفسيره لحوادث إسبانية لم يكن يعرنها 
العرب . واسم كتابه « تاريخ افتتاح الأندلس » وقد قالوا إنه كان رجلا متدينا 
جميلا وطال عمره ونفع الله به الناس » وقد عثر على هذا الكتاب ونشر . وفيه صبغة 
فتهية مالسكية » وميل إلى أصوله من القوط مما مخالف فيه المؤرخين الآخرين . 
ثم نجد بعده عرريب بن سعد المتوفى سنة 558 . وكان من أصل قرطى نصرائى 
أسل ابه » وكان سعد هذا كاتبا عند الحم المستنصر . وقد اختصر تار ريح 
الطبرى وزاد عليه أخبار المغرب والأندلس . وله ذيل مطبوع لتاريم الطبرى 
وجاء بعده سيّد مؤرخى الأندلس ابن حيان . 

وكان ابن حيان هذا من كتاب المنصور بن أَبى عامر » وكان أديباً ماهراً » 
إلى جانب أنه مؤرنم كبير . وقد ضاعت أ كثركتبه » ولم يبق منها إلا بقايا من 
كتابيه « المقتبس » والمتين » فأما المقتبس فيقع فى عشرة أجزاء »ل يبق منها 
إلا ثلاثة ؛ وكلها فى تاريخ الأندلس من أول فتحها على يد طارق إلى زمن 
الؤلف . وأما المتين فقالوا إإنه يقم فى ٠٠‏ جزءاً » لم يبق منه إلا فقرفى بعض 
الكتب كالذخيرة لابن يسام . وقد وصفه الؤرخون والمترجمون له بأنه كان 
صادق الرواية » جميل الأسلوب ؛ جزل التعبير . ولو بقيت كتبه لكشفت نواحى 
كثيرة من النواحى الغامضة فى تار يخ الأندلس . 

ولثن كان كثيرون من مؤرخى المسامين يتحرجون من ذ كر معايب الشخص 


)0ن وقد عثر على هذا الكتاب ولا يزال موجودا فى مكتبة أكسفورد فى إنجلترا . 
ويقول من اطلع عليه إنه لوس أله قيمة تار مخرة كبيرة . 


ويكتفون بمدانحه ويجرون حسب الحديث المشهور ‏ اذ كروا محاسن موتا 6 » 
فكان ابن حيان فى منتهى الصراحة » يذ كر الحاسن ولا يتعفف عن ذ كر 
المساوى' » ولا بوى' إلمها إماء » بل يقوها فى جرأة وشدّة حتى إن بعض 
المؤرخين تبرأ إلى الله من قوله . وكان إذا أراد أن يقتبس شببًاً من ذلك حذف 
اسم المؤرخ له وا كتنى بالنكنية عنه بفلان » ول يسل من لسانه حتى اللا 
فيذ كر مثلا عن الأمير النذر فضائله ثم يعقب ذلك بنقائصه » فيقول إنه كان 
شديد البخل » ويأخذ عليه الاستهانة بدماء الناس والإسراع إلى سفكها » حتى 
ولدنه وإخوته وحابته ورعيته وأخذه فى ذلك بالظلنة » ومع أنه سي قلنا ‏ 
من كتاب المنصور بن أبى عامر » لم يتحرج من أن يتناول بالهجاء ولو من 
بعيد هذه الأسرة » وأن يأسف على زوال الدولة الأموبة فى الأندلس » ويبى 
على ما كان للدولة الأموية من الببجة » وما حل محلها من دولة بريرية ليس لما 
ما للأموية من جلال وقدم . ولنسق بعض الأمثلة للدلالة على صراحته وشدة 
هده ##وفلان مسن من مقاون الول والأفى والعباوة »«وحكة الله فى الروق > 
واستظهر - لا رأى الناس فيه من شدة وطأة المجاعة ‏ بماشاء من ادخار القوت 
والطعام ... وول المظاللم صدر ا كتهاله : 
وسن الظالم أن وَل الت على امظالم فْرَاره » 

ويقول : « ومضى فلان فأذْرج فى جَمنه غير فقيد » لم تبك عليه غير نفسه » 
إذ ل يكن لغيره نصيب فى خيره » لأنهكان جَهمَ اليا » بامر الثقاء » مسن 
إلى الورى »شكس الجبلة » كل الخلقة » ويقول فى ابن باشة : « كان هدام 
القصور » مبوار المعمور » وكان من التبحبح فى اللؤم والالتحاف للشؤم » مع دناءة 
الأصل والفرع وتتكب السداد » قبل الفساد » على تبج عظم مده ادك 


سس ابي لس 


قصور بنى أمية الرفيعة » ودرست ثارهم البديعة » وحُطت أعلامهم المنيعة » 
قدّمه ابن السقاء مدتر قرطبة للحم آلات ما تهدّم من القصور العطلة » فاغتدى 
عليها أعفل آفة» يبيع أشياء جليلة القدر » رفيعة القيمة »فى طريق الأمانة » ولم يك 
مأمونا على باقة بقل » فماث فيها عياث النار فى يبيس العرفج » وباع آلانها من 
رفيع للرمر » وممّصّن العمّد: ونضار اللهشب » وخالص النحاس » وصاف الحديد 
والرصاص » بيع الإدبار . ولم يزل ينفق ما خَلَ بمرأى ومسمع فى أبواب الباطل » 
جلت عنه فى التبذير نوادر» تشهد بأن الدار ليست بدارمئوبة ولا جزاء . وكانت 
رْسُل الأملاك تأتيه لشراء تلك الآلات بأغلى الأثمان » فيبذها هوف أنواع 
الضلالات ال » . 

وقد قال عن نفسه : إنه أولع بالتار ريخ من صغره وشغف به حبا » وأعد 
لهذا الأمر عدته . ور بما مكن له من الصراحة أنه كا قا لكان يؤلف هذا الكتاب 
لنفسه و مخبئه لابنه » م غيّر رأبه فنشره فى الناس . ويقول ابن بسام : « إنه 
مرَى سحابة فصاب » وأخطأ التوفيق وما أصاب ؛ إذ جاء أ كثركلامه كا قال 
ابن الروى : 
نا تقل فسمام مك رمك وفولكَ قواسكَ والأعراض أغراض 
وما تكلمت إلا قُنتَهاحمَةً2 كن فكَْيكَ الأعراض مفْرَاضُ 

جد 0 

ومن عل أ نكلامه من عله » أُقَلَ إلا فيا ينفمه » ومن اعتقد أنه مسئول 
عما يقول » وريسكتّب عليه ما يكتب » لم يستفرغ الجهود فى القول » فضلا عن 
أن يثلب 


فلا تحكتب بكنك غير ثىء يسرثك فى القيامة أن تراه 


سس #7 الس 


ؤمع ذلك فقد كان سهما لا ينمى رميّه »وبحرا لا ينكش اديه » أوقلب 
امماء ما نقع » أو تعرتض لابن ذكاء ما سطع » يتناول الأحساب قد رسخت 
فى التخوم ‏ وأناقت على النجوم » فيضع منارها » ويطمس أنوارها » بافظ 
أحسن من لقاء الحبيب عند اعرد . فرب شام بأنفه » ثان من عطفه » قد مر 
فى كتابه بتصل جرده أوصع حسبه » وخلده أحدونة باقيَة فى عقبه فكرده ورود 
الفلمآن انق » ويلبسه لبس العريان الخلق » . ونحن إلى مذهب ابن حيان 
أميل . فالمؤرخ عليه أن يتحرى الصدق ف المدح والذم » والنافم والضار . أما 
اقتصاره على المدح دون الذم » فتقصيرفى روابة الحقيقة » وقول لنصف الحق » 
وليس الرجل المشهور فى التار .يخ ملكا لنفسه » بل أصبح ملكا لشعبه » يشرتحه 
المؤرخ الحصي فك يشرّح الطييب المربض » فنحن مع ابن حيان لا ابن بسام . 
وكثيراً ما ضقت ذرعا بالمؤرخين لا يذكرون إلا الحامد » ويغضون الطرف عن 
الفاسد . بل قد مخلقون المداتح خلقاً وإن لم يصح نسبتها إلمهم حقاً . وهذا 
إن جاز للشاعر الستجدى » فلا يجوز للمؤرنح الثيت التحرتى للصواب . غابة 
الأمر أننا مخالف ابن حيان فى أنه يعيّر عن مذام الشخص تعبيراً صارخاً لبس فيه 
رقة ولا ذوق ولا إيماء . والحق إن عرى من ثيابه تعرتى من جماله . 

ولُن تفوق ابن حيان بتار يخه الشامل للسياسة » والأحداث الاجتاعية » 
وتماجم بعض الأفراد » فقد تخصص مؤرخ آخر لتراجم علماء الأندلس » وهو « ان 
الفرّضى » » وهو أن الوليد عبد الله حمد المعروف بابن الفرضى » من مشاهير 
الحدثين والمؤرخين . ولد فى قرطبة سنة "١1‏ » ودرس الفقه والحديث والأدب 
والتارري فى قرطبة » وحج واتنهز فرصة الحج ورحل إلى بلاد كثيرة : القيروان 
والقاهرة ومكة والمدينة » ولماعاد إلى الأندلس درس بها مدة طويلة » وولى 
القضاء فى بلنسية » وقتل بداره سنة 408 أيام ثورة البرير » واشتهر بعامه فى فن 


اليم ب 


الحديث » وعل الرجال والأدب » واطلع على كتب كثيرة فى رحلاته » ومن مؤلفاته ظ 
كتاب نشر من سلساة المكتبة الأندلسية » وهوالكتاب الذى كله ابن بشكوال ' 
وهو المسمى «تار يخ علماء الأندلس» . ونيغ قريبا من هذا العصر ف التار يخ أيضاً 
الحافظ الجيدى » وقد ولد أبوه بقرطبة » وولد هو بالجز برة » وقرأ العلوم الدينية 
من فقه وحديث » ومع من ابن عبد البر وابن حزم . ولازم هذا الأخير وقرأ عليه 
مصننات ه كلها » ورحل إلى مصر ودمشق » وروى عن الحطيب البغدادى » وذهب 
إلى واسط » نم رجع إلى بغداد وصار يأخذ !لحم والأدب عن أهلهما ؛ وقال بعض 
من رآه : « ل تر عيناى مثل أبى عيد اله الحيدى » فى فضله ونيله » ونزاهة نفسه» 
وغرارة علمه » وحر صه على نشر العلل و بنّه فى أهله » . وقد وصل إلينا من تآ ليغه 
كتابه « جذوة المقتبس فى أخبار عاماء الأندلس”؟ » . احص فيه كتاب المقتبس 
لابن حيان الذى ذ كر ناه من قبل . وكان مثال العالم الذى ينقطع عن العالم ليتفرغ 
العم » توقى فى بغداد سنة 4غ . 

ثم اشتهر من مؤرخى الأندلس ابن بشُكوال » وكان أيضا من الحدثين 
والؤرخين معا . ولد فى قر طبة سنة 48.4 » وقد اتسعت أولا معارفه بالحديث » ومن 
ثم اتسم عامه بتارريخ بلاده » وقد استفاد كثيرا من أساتذته العظام أمثال أبى بكر 
ابن العرلى . وقالوا : إنه كان آخر أقطاب الحدثين فى الأندلس » وأنه ألف محو 
خسين مؤلقاً . ولم يبق لنا من كتبه التار مخية إلا كتابه « الصلة فى تاريم أبمة 
الأند'س» وهواتتمة لكتاب ابن الفر ضى السابق الذ كر » وهو يدل دلالة واحة 
على سعة اطلاعه ووفرة عامه . 

فإذا تخطينا تحن بعض العصور عثرنا من المؤرخين على ابن الأبّار » وهو 
أيضاً محدث ومؤرخ ؛ ولد فى" بلنسية سنة هده وظل أ كثر من.ع. .رين عاما 


, طبع من عهد قريب فى مصر‎ )١( 


سم ل ؤر” نسم 


يقتامذ لأبى الربيم بن سالم أعفلم محدثى الأندلس فى عميره . وقد ألف كتابا سماه 
« التتكلة لكتاب العلة » فيكون لنا تموعة متسلساة فى أخبار العاماء » كتاب 
ابن الفرضى والصلة لا بن: بشكوال » وتككلة الصلة لانن الأبار . ولما أحس 
باضطر اب .الأمى فى بلنسية هاجو منها إلى تونس واشتغل بالتدريس بها ٠‏ وقد 
استقبله .أمير تونس استقبالا حسنا أول الأمى » ولكنه انقلب عليه أخيرا وصادو 
كتبه » فوجد فيها مجاء السلطان أغضبه » حتى إنه لما مات فى السجن أمس 
فأحرق رفانه . وقد بق من مؤلفاته كتاب « تككلة الصلة » والخلة السيراء © . 
+* + + 

هناك مؤرخون عنوا 'بتراجم طائفة خاصة » فبعضهم كان يعنى بتراجم 
الْحدّثي ن كان عبد البر الذى ألف كتاب « الاستيماب » » و بعمهم عنى بتراجم . 
الأدباء » ومن أشهر هؤلاء ابن بسام الذى ألف كتابه العظلي « الذخيرة »27 , 
وقد وضعه على تمط كتاب اليتيمة للثعالى » وقلره فى سحعه واستعارنه ومجازاته 
وإن لم يلنزم السجع دائما . وقد قسم كتابه إلى أقسام أربعة » كالتعالى فى اليتيمة 
ب لتزطلبة وما تخيط مها #:وفسم لإشبيلية وما حيط بها »وقني لبانتمية وما حيط 
8 وقنم لدلتين بالأندلس والطارثين عليها ؛ وهو يعرض لتار .يم الملوك والوزراء 
والامراء ععرضا دفيقا » وبزن | ثارهم الادبية وزنا سميحا » وقد اعتمد فى ناحيته 
التاريخية على ابن حيان إذ رأى أنه أعرف منه بالتارريخ » وأنه أصح منه نظراً » 
وبذلك نقل إليتا فى كتابه « الذخيرة » جملة صالحة مر أقوال ابن حيان 
المفقود أصلها . 

وقد نأ فى بست حسب ونسب ف شتترين » ولسكن من الأسف أق هذه 
البهرة وقمت فى يد النصارى واستؤلوا على كل أملاكه » تفرج منها صفر اليدين . 


(1) طبعت منه الحامعة المصرية إلى وقتنا ثلاثة أجزاء , 


بحمه |[ يمد 


وى ذلك يقول «وعل اه أن هذا السكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأخناء» 
وفكر خامد الذكاء » بين دهى متلوّن تلن المر باء » لانتباذى من شئترين » 
قاصية الغرب » مغلول الغرب » مروّع السّراب » بعد أن استنفد الطريف 
والتلاد » وأنى على الظاهر والباطن النفاد» بتواتر طوائف الروم » علينانى عقر ذلك 
الإقل, » وقد كنا غنينا هنالك بكرم الاتتساب عن سوء الا كتساب » واجنزأنا 
مذخور العناد » عن التقلب و البلاد » إلى أن نثر علينا الروم ذلك النظام » « ولو 
رك القطا ليلا لنام » » وحين اشتد المول هنالك » اقتحمت بمن معى المسالك » 
على مهامه تكذب فبها المين الأذن » وتستشكر فمها المحن : 
أنه ل تسح ا اد لافيت ولاس ديا ادراب تراوة 
+1 ةو جو 


خلصت خلوص الز برقان”"" من سراره » وفزت فوز القدح عند قاره » 
وضع ا 60 عد فد لحك اها » وذهبٍأ كثرها التياعا » « وليدة 
متك را باللا حملا اهدر انرا مراك أببونا بالل القانة ماعنا 
بالتحوّل عنها عى” الجامة » ولا أنس إلا لانفراد » ولا تبلغ إلا بفضلة الزّاد . 
والأدب مها أقل” من الوفاء ؛ وحامله أضيع من قر الشتاء » وقيمةكل أحد ماله» 
وأسوأ كل بلد جهاله . حسسبُ المرء أن يسلٍ وفرّهوإن ثم قدره » وأن تكثر 
فضته وذهبه وإن قل دينه وحسبه » . 

ويقول فى سبب تأليفه هذا الكتاب : إنه رأى فى الأندلس « قومام ماهم» 
طيب مكاسر ؛ وصفاء جواهر » وعذو بة موارد ومصادر » لعبوا بأطراف الكلام 


. الريرقان : البدر‎ )١( 
. (؟) بلدة فى الأندلس سميت بامم خص الشام‎ 


حي ار سدم 


التق » لعب الدّجَى بحفون الؤرّق ... نل لو رآه البديع لنسى اسمه » أو احتلاه 
ابن هلال ازلاه حكه ؛ ونظلا لوسمعه كثيّر مأ نسب ولا مدح » أو تتبعه 
جرول ما عوى ولا نبح » إلا أن أهل هذا الأفق » أبوا إلا متابعة أهل المشرق » 
رجعون إلى أخبارهم امعتادة » رجوع الحديث إلى قتادة » حتى لو نمق بتلك 
الآفاق غراب » أو طن بأقهى الشام والعراق ذياب » لجثونا على هذا صما » وتلا 
ذلك كتابا نحَكَمَا » وأخبارم الباهرة » وأشمارهم السائرة » لا يعمر بها جنان 
ولا خَلْد » ولا يصرآف فيها لسان ولا يد . ففاظنى منهم ذلك » وأنفت مما هنالك » 
وأخذت نفسى مجمع ما وجدت من حسنات دهرى » وتتبع محاسن أهل بلدى 
وعصرى ء غَيْرَةَ لمذا الأفق الغريب » أن تعود بدوره أهلة » وتصبح تحاره 
مادا مضمحلة » م كثرة أدبائه » ووفور علمائه . وقدعا سوا الم وأعله » 
و يارب محسن مات إحسانه قبله . وليت شعرى : من قصر الع على بعض الزمان » 
وخص أهل المشرق بالإحسان » وهو يدل على شكواه من أهل الأندلس من 
أنهم ينظرون إلى النتاج اشرق نظرة إتجاب ولوكان تافها » و إلى تناج بلادهم 
نظرة احتقار ولوكان نابها . وهو يدل أيضا على أن أهل الأندلس كان عندم 
سكب نقص أمام الشارقة »كالذى عند الشرق اليوم أمام الغرب . وقد حكى لنا 
هذا أيضاً ابن حزم فى رسالته فى فضل الأندلس » فشكا من أن كثيراً من علماء 
الأندلس وأدبائه » قلت قيمتهم فى نظر الأندلسيين لأنهم من وطنهم » ولوكانوا 
من الشرق » لأعلوا شأنهم وز يد فى قدرهم . وقديما قالوا : « زامى الى" لا يطرب » 
و« أزهد الناس فى عام أهله » . 

وكان قر يع ابن.بسّام فى بابه الفتح بن خاقان » ولد بقر بة قر يبة من غرناطة » 
وكان فَميراً وليس الفقر عيباً » ولكنهكان أيضاً وضيعاً » مدمتاً للخمر » مسرظ 
فى تعاطبها » يترود فى البلاد لينشد أمثاله من متعاطى امور » ويطلب الصلة » 


لدسمع ل 
وأسوأ مافيه أنه كان بمدح أو يذم » تبعا لهذا المطاء أو الصِنْ » فن أعطاه مدحه 
ومن حرمه قدحه » وأحياناً يمدح الشخص ويذمه » تبعا لصلته الشخصية . 

قابن بسام فى الذخيرة يفوقه بمراحل » من ناحية ثحرتبه للتار نم الصحيح » 
و بذله المدح والذم نبعا اصفات الممدوح أو المذموم لا اعلاقته الشخصية » ومن شرت 
ما وقع فيه الفتح بن خاقان تصرفه مع ابن باجة » فقد مدحه مدحا صعد نه السماء» 
ثم ذمّه ذمًا تزل به إلى الحضيض لسن العلاقة يبنهما أولا وسوثها أخيراً » فإذا 
نظرنا إلى أسلوب الذخيرة وأساوب الفتتم » وجدنا أن أسلوب الذخيرة أقرب إلى 
نفوسنا » فهولا يلنزم السجمكم يفعل الفتح بن خاقان » وأسلوب الفتح هذا 
أجوف » يلعب بالألفاظ والاستعارات لعب البلوان . 

وقد ألف الفتح كتابين مشهورين « مطمح الأنفس ومسرح التأنس » 
والثانى « قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » فأما الطمح فذ كر أعيان الأندلس » 
ومن اشتهر بالسكرم والظرف . أما القلائد فقد تعرض لحاسن الرؤساء وأبنائهم » 
مع ذكر ماذج من مستعذب أقوالم » وفيه تراجم تشترك مع تراجم الطمح . ع 
أمثلة كتابته قوله فى ذم ابن باجة وقد ذ كر ناه عند الكلام عليه فى الفلسفة . ونذ كر 
هنا مدحه فيه » للدلالة على أسلوبه » وعلى أنه يبنى تراججه من مدح أو ذم على 
ازاك غم من غير بحر لصدق » أو النزام لحق »كأنه برى أن المسألة مسألة 
ألفاظ جوفاء » واستعارات خيالية » وزو يقات لفظية . قال فى ابن باجة : « نور فهم 
ساطع » و برهان عل لكل حجة قاطم » تنوجت بعصره الأعصار » وتأْرّجت من 
علبيب 3 كرء الأمصار»:وقام وزن المارفت واغتكل م ومال لهام فنا وتردل.. 
وعطل بالبرهان التقليد » وحقق بعد عدمه الاختراع والتوليد . إذا قدح زند فهمه » 
أورى بشرر للجهل تحرق » و إن طلا بحر خاطره » فهو سكل شىء مغرق ؟ مع نزاهة 
النفس وصونها » بعد الفساد من كونها » والتحقيق » الذى هو للإيمان شقيق » 


ا 


والجدّ » الذى تخلق العمود وهو مستحد » وله أدب بود عطارد أن يلتحفه » 
ومذهب” يتمتّى المشترى أن يعرفه » ونقل” تعشقه اللبات والنحور » وتدعيه مم 
نطاسة جوهرها البحور » » وقد مات الفتح ميتة شنيعة إذ وجد محنوقا فى فندف فى 
درب من دروب سأ كش سنة 9ه . 

ومثل مافعله اان سعيد ؛ فقد ألف كتاباً ضخماً فى ترجم ةكل نبهاء الأندلس 
من أصراء ووززاء وقضاة وشمزاء > بوتعاء و القرف فى خالا أهل الدري* 21م 
ون اللطيفتة أن أسرة ابن سعيد هذا تداولت تأليفه فى مدة تبلغ حو ١١‏ سنة . 
كنا أتى رجل من الأسرة كل عمل أسلافه . وقد ة كر أن السبب فى تأليفه أن 
أبا عبد الله المحارى وفد على عبد الملك بن سعيد صاحب قلعة بنى سعيد بالقرب 
من غرناطة سنة 87٠‏ » فأتجبته منه معرفته أدباء الأندلس » ومالهم من طرائف 
الشعر والنثر» وصنّف له الححارى كتاب «المسهب فى غرائب المغرب» فاما اطلع 
عليه عيد الملك بن سعيد أيحبه الكتاب وأضاف إليه ما طالعه من الكتب والتقطه 
من الأفواه . و بعد أن فرغ منه وضم كتابا على منبحه سماه « المشرق فى خلا 
أهل المشرق » واضطر ذلك المؤلفين إلى أن برحلوا إلى المشرق ليحمعوا مادة 
هذا الكتاب. وطر يقتهم فى التألي ف كاذ كر أحدم قال : « كلمن التصنيفين 
براقا عل ممق د كلوه كرت له »وأتكر ليه وخل كل كورة 
منه » وأبتدى” بكرمى مملكتها » وقاعدة ولايتهاء» تحسب مبلغ عامى » من إعلام 
بمكانها بالأقاليي ومن دافا بون كنت اعرنا من كير أوهتحة أو خاضة جندنة 
أو نباتية » ومن تنداول علمها من أبناء الملوك أولى التوار .يخ التى لا يجب إغفالها » 
ثم تأخذ فى الطبقات واحدة بعد واحدة » وهى حمس : طبقة الأعراء » وطبقة 
الرؤساء » وطبقة العلماء » وطبقة الشعراء » وطبقة اللفيف » والطبقات الاولى 


)١(‏ نشر بعض أجزائه الدكتور شوق ضيف فى مصر. 


هيم ب 


مخصوصة ين له نظ من أولى الخطط المذ كورة . . . وطبقة اللفيف مخصوصة بمن 
ليس له نم من أى صنف كان ء ممن لا يحب إغفاله » وفبها من التوادر 
والمضحكات ما يكون كالإحماض » . وقد ممى كل جراء يتصل ببإد اما خاصاً 
مقلداً فى ذلك ابن عبد ر به فيا صنم فى المقد . فثلا كتاب « الملة المذهبة فى عل 
مملكة قرطبة » وكتاب « الفردوس فى حلى مملسكة بطليوس » وكتاب « الخملب 
فى حلى تملكة شلب » وكتاب« النفحة الندلية فىحلى المملكة الطليطلية » الح . 

وأخيراً ألف لسان الدين ابن الخطيب كتابه « الإحاطة فى أخبار ع ناطة © 
ترج فيه لكل علاء غرناطة وفضلائها ترجمة أدبية يسودها السجم . 

+ جد 

ونلاحظ أن التارريخ سواء كآن تار عن ناما أو تراجم رجال متاثر من 
ناحية الؤلفين بعلم الحديث ومنهجه أ كثر من المشرق . والسبب فى ذلك : 

( )أن منهج التعلم ف الأندلس كان ا دقيقاً شديداً » لسوده مه 
الإمام مالك وما ينبنى عليه من حديث وتفسير» فكان الاشتغال بالفقه والحمديث 
يسلهم غالباً من ترجمة رجال الحديث إلى ت“رجمة رجال العم والآدب » ولذلك 
نرى أ كثر المؤرخين فتهاء أشبه ما يكونون بالطبرى فى الشرق . فقد كان ققيها 
مؤرخاً » ولسكن قل أن نجمد بالأندلس مثل المسعودى واليعقوبى وأبى الفدا من 
مور المشرق غيو النتهاة.: 

(0) ربما نلاحظ أن التاريخ الأندلسى اتصل بالأدب أ كثر مما اتصل 
املؤرخ الشرق به » وسبب ذلك أن أ كثر المؤرخين الأندلسيين كانوا أدباء 
شاعرين أو ناشرين » وسبب آخر وهو أن عواطف الأندلسيين نحو بلادهم كانت 
أقوى » فكلا سقطت بلدة فى بد النصارى رثثاها الأدباء وحلل وقائعها المؤرخون . 


لدجم ل 


فثلا لما سقات طلليطلة وكا نت أول ما سقط » تسكلموا عن سقوطها كجياً » 

وحللوا أسباب مشوطها تحليلا كبيراً . وكذلك لما سقطت بلنسية استغاثوا بصاحب 

أفريقية أبى زكريا ابن أبى حفص وقال قائلهم القصيدة المشهورة : 

أدركً بيك خيل لله أندلنَا إنن السبيل إلى منجاتها دَرَسَا 
ين ينا 

ا للجزيرة أنبى أهلها جَرْرَا للحادثات » وأسى جدها نقسا 

تقاتم” الوم لا نالت متقاسمهة إلا عقائلها الحجوبة الأنسَا 

وى بلنسسية منها وقرطبة ما ينف النفس أوما ينزف التفسا 

مدائن حلّهما الإشرالكٌ مبتمماً جذلان وارتحل الإعان مبتنا 

وهى قصيدة قوبة طويلة تفيض بكاء . وأخيراً سقطت الأندلس كلها » 

فقيل فى رثائها الكثير » ومن أحسنه 

لكل شىء إذا ما ثم نقصارن 2 فلا 'بقسر بطيب العيش إأسان 

هى الأمور كا شاهدتها دول من سه زمر: > ساءته أزمان 
يد فنا 

تبى الحنيفية السمحاء من أتنف ‏ بكى لفراق الإلف هئان 

على ديار مث الإسلام خالية ‏ قد أقفرتء ولها بالكفر عمران 

حيثُ المساجد قد صارت كناس ما فمن إلا نواقسش" وضلبات 

حتى الحاريب تبى وهى جامدة حتى النابر ترنى وهى عيدان 

يا غافلاً وله فى الدهر موعظلة إن كنت فى سِمَةٍ فالدهر يقظان 


هر كامتا سدس 


امن للة قىم, بد عرّم أحال حالم كفر وطنيان 
بإلأمس -كانوا ملركا فى منازهم واليوم هم فى بلاد الكفر حُبدان 
فلو تراهم حيارى لا دلي[ لم علِهمْ من ثياب الذل ألوان 
ولو رأيت بكام”' عند بيمَتهخ الالك الأم واستهوتك أحزان 
و مختمها مبذا الببت : 
مئل هذا يذوب القلب من كدر إن كان فى القلب إسلام وإيمان 
+7 جو عد 
لقد رأينا مدنا فى المشرق تتساقط تساقط أوراق الشحر » تستوجب الرثاء 
والبكاء »كا سقطت بغداد فى بد التتار» وأزالوا كل ما فمها من مظاهس مدنية 
وحضارة » وفعل التتار فمها ما لا يقل عما فمله الإسبانيون فى الأندلس » وعدا 
هولا كو وتيمورانك ونحوها بلاد الشام » وأسقطوها بإداً بإداً » فا رأينا عاطفة 
قوبة . ولا رثاء صارخاً ولا أدبا رقيقاً ولا تار عا مسحلاً » كالذى رأيناه فى 
الأندلس » فإن قلنا إن هذه الناحية فى التار ريخ الأندلسى أقوى وأشد » لم نبمد 


(©) رأينا فى الأندلس أيضاً صنقاً من التارريخ لم تمده كثيراً فى الشرق . 
قد رأينا فى ترجمة ابن عبد ربه أنه وضم ملحمة فى أتمال عبد الرحمن الناصر 
وغزواته مؤرخة بالسنين » ورأينا ملحمة أخرى لأبى طالب عبد الغفار مما ل بجد 
له نظيراً فى الشرق ؛ نعم : رأينا أرجوزة مطولة لان المعئز فى تسحيل الأحداث. 
فى زمانه » ولكن قصيدة ابن المعتزفى باب الاجتماع أدخخل » وملحمة ابن عبد ر به 
وألى طالب فى باب التأر يخ أدخل . والله أعلم . 


”7 سد 


الجنرافيا 


جمع بعض العلماء فى كتبه بين معلومات تار مخية ومعلومات فى يم الجشرافيا 
ومن أشهر هؤلاء ابن حيان السابق الذكر » فإنه برد فى ثنايا كلامه التار يخى 
وصف جغرافى كقوله فى بعض كعبه : 

« ابتدأ الناصر بناء الزاهراء أول يوم سنة ه08 ء وجمل طوطا من 
شرق إلى غرب 77٠١‏ ذراعاً » وتكسيرها 4.٠٠٠٠‏ » وكان يثيب على كل رخامة 
كبيرة أو صغيرة عشرة دنانير » سوى ما كان يلزم على قطعها ونقلها ومئونة حملها » 
وجلب إليها الرخام الأبيض من المريّه » والْجرّع من ريه ؛ والوردى والأخضر 
من أفريقيا » والحوض المنقوش المذهّب من الشام » وقيل من القسطنطينية ؛ وفيه 
نقوش وتماثيل وصور على صور الإنسان » وليس له قيمة « أى لا يقوم » . . . 
قأمر النامس نتضية ف وسط الحلن الكترق التروف بالمؤس ونصن عليه ان عش 
تمثالا » وبنى فى قصرها الس المسمى بقصر املافة » وكان سمكه من الذهب 
والرخام الغليظ الصافى لونه » المتلونة أجناسه وكانت حيطان هذا المجاس مثل 
ذلك » وجعلت فى وسطه اليتيمة الت أنحف الناصر مها إليون ملك القسطنطينية 
وكانت قرامد هذا القصر من الذهب والفضة » وهذا الجلس فى وسطه صهريج 
عظي مملوء بالزببق » وكان فى كل جانب من هذا المجاس ثمانية أبواب قد انعقدت 
على حنايا من العاج والأبنوس المرصم بالذهب وأصناف الجواهر » قامت على سوار 
من الرخام الملون » والبلور الصافى » وكانت الشمس تدخل الأبواب » فيضرب 
شعاعها فى صدر المحلس وحيطانه » فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصار » وكان 
الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من مجاسه أومأ إلى أحد صقالبته » فيحرك ذلك 
الزئبق » فيظهر فى الحاس كلعان البرق من النور ء ويأخذ بمجامع القلوب » 


لاوم ل 


و بها من المرمى والعمد كثير» وأحدق بها البساتين » وفيها يقول الشاعى : 

وقفتُ بالزهراء مستعبراً ممعتبراً أندبُْ أشتاتا 

فقلت يا زهرّاء ألا فارجعى ققالت : وهل برجم مَن مانا 

فر أزل أبى وأبى بها هيهات يتن الدممث هيهانا 

عكأنا آثاٌ مَن قد مضى توادب يندن أمواتا «ى 

+ + ع 
واخترعوا طريقة لطيفة لإظهار محاسن كل مدينة » وهى طريقة إقامة 
مناظرة بين ادن الأندلسية الختلفة تفخر بنفسها » وتظهر مزاياها التى لا توجد 
فُْ مدن أخرى » وترد الثانية علمها كا روى أن مالقة قامت فقالت : « لى 
البحر العجّاج » والُبل الفجاج » والجنات الأثيرة » والفواكه الكثيرة » ولد 
من البهجة ما يستغنى به الام عن الحديل » ولا تجنح الأنفس الرقاق الحواثى 
إلى تعويض عنه وتبديل . . . فقامت عرسية وقالت : أمانى تتعاطون الفخر 2 
ونحضرة الدر تنفقون الصخر » إن عدّت المفاخر فلى منها الأول والآخر » أبن 
أوشالكم من بحرى » وخرزك من لؤْلؤ نحرى » وجعجعتكم من نفثئات سحرى » 
فلى الروض النضير » والمرآى الذى ماله نظيرء فأبنالى فيه فى الجنة الدنيوية 
مودعون » يتنهمون فما يأخذون ويدعون » وم هاما تشتعى أنشهم ولم فيها 
ما يذعون . . . فقامت بلنسية وقالت : فم الجدال والقراع » وعلام الاستهام 
والاقتراع » وإلام التعر يض والتصريح » ونحت الرغوة اللبن الصريم . . . فلى 
المحاسن الشائحة الأعلام » والجتات التى تلق إلها الآفاق بد الاستسلام » 
و برصافتق وجسرى أعارض مدينة السلام ... فأنا حيث لا تدركون » الل . 
وهكذا قامت كل مدينة تفتخر بما عندها » وتعتب على غيرها فى شكل 

أدبى لطيف . 


(15 -ظهر الإسلام »اج 7 ) 


لتكت 46 ا 


وكان مر أشهر جترافي الأندلس وأقدمهم البكرى » وهو عبد الله بن 
عبد العزيز بن مد بن أدوب . ومن حسن الحظ أن ثاره فى الجغرافيا لا تزال 
بين أبدينا إلى اليوم » كج ما استعيج . وقد ازدهر اسمه فى النصف الثانى من 
القرن االهامس . وسمى البكرى نسبة إلى قبيلة بكر إذكان من نسلهم . ولقد 
ذهب إلى قرطبة وتعل فيها . وكانت قرطبة إذ ذاك فى حكم بنى جهور . وفى قرطبة 
أتم البكرى تعلمه على مشاهير العلماء فى ذلك العصر . شم دخل البكرى فى خدمة 
أمير المرية . وهناك محدثنا التاريخ أنه مع بعض الحاضرات من الؤرنح الجغراى 
المشهور ابن حيان . وقد أوفد أمير المرنة البكرى إلى أمير الموحدين للاستعانة به» 
فنجح فى سفارتة . وقد ألف كتباً كثيرة بعضها أدلى و بعضها جغرافَ أدبى 
كتعليقاته على أمالى القالى » وشرحه لأمثال ألى عبيد . أما فى الجغرافيا فن أشهر 
كتبه كتاب « معجم مأ استعجم د وهو يذ كر اسم البلدة و:روى أشبر ماه 
وما ورد من الشعر فيها فى دقة وعنابة » ويضبطها ضبطا سميحاً » وكان من بين 
ما تعرض له « الأندلس » » وله أيضاً كتاب « المساللك والمالك » وقد وصل إلينا 
منه بعض قطع » جمعه من أقوال من تقدمه من المؤرخين » من كتب لم تصل 
إليناء ضم فيه نتفاً من التار يخ » إلى نتف من الجثرافياء وتعرض عدا الأندلس- 
إلى جغرافية أفريقيا ومصر والعراق وما وراء النهر . 

وعلى الخلة فكان عام عظيا من أعلام الجغرافيين الأندلسيين . 

واشتهر كذلك فى الجغرافيا الشر يف الإدر يسى » ور بما كان أ كبر جغرافيّي 
المسامين ويعرف عنه الأورييون كثيراً » وهو أبو عبد الله خمد بن مد » و يسمى 
بالشريف لنسبته إلى المس:. » وأحياناً يقلب بالقرطبى . والسبب فى معرفة 
الأوربيين له أنه اتصل ببلاط روجر اللانى ملك صقلية » وقرتبه إليه وحط 


. طبع فى أوريا ومصر‎ )١( 
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رحاله عنده » بعد رحلات طويلة فى مالك مختلفة . وكان روحر هذا يشحعه على 
التأليف فى الجثرافيا ورسم الخطط له » ولذلك قد يسمى الشريف الإدريسى 
الصقلى . وألف فى الجنرافيا كتابه الشهور « نزهة المشتاق » فى ذكر الأمصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » » وشحنه بالخرائط اللازمة التى تزيد 
عن الأربعين خريطة » وكان أعظ كتاب فى الجغرافيا فى زمنه » ولذلك ترج إلى 
اللغة اللاتينية وطبع . 

وفى الحقيقة أن من قرأ الكتاب استدل منه على معرفة واسعة بالبلاد وخيرة 
تامة بمواقعها وميزاتها » ونباتها وحيوانها » وغير ذلك مما يعحب منه القاري” . 
ويتصل بالجغرافيا أ كبر اتصال الرحلات . وقد كان ف المشرق رحالون كثيرون 
أفضلهم القدسى » وكات فى الأندلس أيضاً رحالون كثيرون . وربما كان 
الأندلسيون أقدر على الرحلة لما يغلب عليهم من الدروشة والتصوف فكانوا 
يحدون سهولة كبيرة فى التنقل والإقامة فى البلاد التى ينزلونها » ويستقبلون 
استقبالا حستا فى الرباطات والخانقاهات . ومن أشبر رحالى الأندلس ابن حبير 
وابن بطوطة . فاءن جبير أو الحسين تمد » ولد ببلنسية سنة 04٠‏ . ودرس الفقه 
والحديث فى شاطبة » ثم حج فذهب من غرناطة إلى سبتة عن طربق جزرة 
طريف . ومن سبتة ركب البحر إلى الإسكندربة » ثم مس بالقاهسة » فقوص 
فميذاب د ؛ وفى رجوعه رحل إلى العراق فزار بغداد والكوفة والموصل » 
ورحل إلى الشام فزار حلب ودمشق » وركب البحر من عكا إلى صقلية » 
ومن صقلية عاد إلى غرناطة ؛ ورحل بعد ذلك رحلتين إلى الشرق : أولاما 
من سنة 586 إلى سنة 8417 » والثانية سنة 515 . و يظهر أنه كان ينوى الرحلة 
بعيداً ولكنه لما وصل إلى الإسكندربة مات . وقد ملئت رحلته بالفوائد فهو 
يذكر العلماء الذين رأ ويصنهم » والوعاظ وطريقة وعظهم » والكاسيف 


لالوع ل 


وطريقة أخذمم الغرائب » هذا عدا وصف المدن أو البلاد التى كان عر بها . 
وعلى الجلة فكتابه أوفى رحلة وصورة اجّاعية وجغرافية للبلاد التى م بها ؛ حتى 
إن الإف رمج اهتموا كثيرا بلقم من رحلته الذى دوّن فيه حالة صقلية فى عهد 
ولد العام »توأرجموا ننه وطهوا غلية.. 

وكان مثقفاً دقيق اللفحظة ع ليما فى الوضفق + فلا يقول وقذا الى شهز 
رشان علش يعو مك ونان صيام أهل مكة بوم الأحد بدعوى فى رؤبة 
الهلال لم تصح » لكن أمغى الأمير ذلك » ووقع الإبذان بالصوم بضرب دبادبه 
موافقته مذهبه » ومذهب شيعته العلويين ومن إلبهم » لانهم يرون صيام بوم 
الشك فرضاً . وق الاحعفال فى المسجد الحرام لهذا الشبر من مجديد الحصر » 
وتكثير الشمع والشاعل » وغير ذلك من الآلات » حتى تلالاً الحرم نوراً » 
وسطع ضياء » وتفرقت الأمة لإقامة التراويج فرقا» الح من رصف مفصل دقيق . 

ويقول لا وصل بغداد « هذه المدينة العتيقة » و إن ل تزل حضرة االحلافة 
العباسية » قد ذهب أ كثر رسمها ييا إلا ترجه . وهى بالإضافة إلى 
ماكانت عليه قبل إنحاء الحوادث الطامس » أو تمثال الخيال 00 2( 
فلا حُدن فيها يستوقفت البصر » ويستدعى من المستوفز العقلة والنظر . . 
أهلها فلا تكاد تلتق منهم إلا من يتصن التواضع رياء » 0 
وكبرياء . يزدرون الغرباء » ويظهرون أن دونهم الأنفة والإباء » ويستصغرون 
عمن سواهم الأحاديث والانياء 4 6. 

ويل ابن حبنر فى الزمن ابن بطوطة » وقد ضبطه ابن خلدون فى نسحته 
بشم الباء . وكثيراً ما يلقب بالطنجى » لأنه ولد بطنجة سنة 7٠8‏ » ولسكن أهله 
كانوا بالأندلس . ومنهم من تولى القضاء ببعض مدنهاء وكان أ كثر دروشة فى 
سفره من ابن جبير . بدأ رحلته بالحج إلى مكة عن طر ريق ثمالى أفر يقيا فصر 


لاسو ل 


فالبحر الأحمر . ولمالم بد الطر يق أمامه مفتوحا » عاد ووصل إلى مكة عن طر يق 
الشام وفلسطين » ومن مكة وصل إلى العراق » ثم زار بلاد فارس والموصل 
وديار بكر » ثم زار مكة لامرة الثانية » وقضى فيهاعامين » ورحل رحلة ثالثة إلى 
جنوب بلاد العرب » فأفريقيا الشرقية . ورحل منها إلى الخليج الفارسى » ثم 
عاد إلى آسيا الصغرى و بلاد القرم عن طر يق مصر والشام . وزار القسطنطينية 
فى حاشية الأميرة اليونائية زوجة السلطان عمد أوز بك » واخترق خوارزم 
و مخارى وأفغانستان » ثم رحل إلى الهند وولى القضاء فى دلهى » وسار فى بعثة 
سياسية إلى الصين فوصل إلى جزائر مولديف . ومنها سافر إلى الصيف عن 
طر يق سيلان والبنغال والمند الأقصى . ثم رحل إلى بلاد العرب عن طر يق 
جز برة سوماطرة » فترى من هذا حبه الكثير للتجوال ٠‏ وكان فى كل بلدة 
نا مختلط بأهلها وبأميرها » وكثيراً ما يزوج منها مما يسهل له وصف 
مناظرها » وشرح عوائدها » وكان - اهام كبيراً برجال الدين » ولذلك 
يعد كتابه وصفاً شاملا للحياة الاجّاعية فى عصره » كا يدل وصفه على كيفية 
تصوره لاسائل . 

وقد أفادتنا رحلته ورحلة ابن جبير فوائد أ كثر ما أفادتنا كتب التارريخ 
المؤلفة فى عصرها ء لأن تار يخهما تاريخ حى" » يعنى بالمياة المية أ كثر مما يعنى 
بالحروب والفتوح والجنود وعددها وغلبتها الح . 

ومما يتصل بالرحلات ما ذ كره الشريف الإدر يسى عن الإخوة الغررين 
من أنهم : « خرجوا من أشبونة أولا إلى ناحية الغرب » وساروا « فى البحر » 
اثنى عشر بوما » فل يجدوا شيثًا » فانعطفوا إلى ناحية الجنوب » فساروا اثنى عشر 
بوما أخرى » فوصلوا إلى جز برة لم مجدوا فبها إلا غنما الحومها مرة لا تؤكل » 


لعج لد 


فانعطفوا أيضاً إلى الجنوب وساروا اثنى عشر يوما إلى أن وصلوا إلى جز برة 
وجدوا فيها بشراً » وأخذوا إلى أمير الحز برة وجرى معهم ما جرى » . 

والذى يظهر من هذا أنهم وصاوا أولا إلى جز برة بين أمريكا الثمالية 
وأصريكا الجنو بية . وقد سار فى نفس الطر يق كومبس » ولا شك أنه وقف على 
رحلة هؤلاء الإخوة واستفاد مما ورد عنهم . ويظهر أن قول الإدريسى أ 
ساروا اثنى عشر نوما حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه ليس بدقيق ؛ فإن المسافة 
تقطع فى المر كب الشراعية فى أطول من هذا . وبما يروى أن كوميس قد اطلع 
على كتب كثيرة قبل رحلته » منها ما أخذه عن العرب كا ورد فى دائرة العارف 
الفرنسية » فهم بهذا كانوا أسبق فى ١‏ كتشاف أمريكا » لولا سوء الظروف التى 
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الباب السالجع 


الحركة الفنية 


عرفت إسانيا بأنها مكز لأثار كثيرة » وحضارات قديمة متوالية » ولذلك 
كانت مدرسة يدرس فبها الفناثون الفنون الختلفة للحضارات الختلفة . 


وقد مكن لها من ذلك ما قلنا من"توالى الحضارات عليها» وقربها من إيطاليا 
وفرنسا المعروفتين بالذوق الفنى . فالعرب لما كانوا بالأنذلس استفادوا من فنية 
هاتين المملكتين وهضموا ما استفادوا وأخرجوه على نحو جديد » استطاعوا به أن 
يعيدوا الجيل لمن اقتبسوا منهم . لقد توالى على الأندلس الرومان والقوط والعرب 
والإسيان . فأما الرومان فكانوا ذوى مهارة فنية عظيمة » وأعظظ ما خلفوه 
كان فى بلدة ماردة » إذكانت عاصمة لوز يتانيا , تفلفوا فمها كو برى « جسراً » 
كانت له واحد وثمانون حَنيّة أو با كية » وخلفوا فيها قناتين مغلقتين » وملهى 
للتمثيل » وماعباً عاماً » وهيكلا للمر .يخ تحول فيا بعد كنيسة » وقوس نصر . 
وخلفوا فى طركونة عدة هيا كل وملعى للتمثيل وماعباً ومامات. » وجميعها من 
أنفم امبانى الرومانية ٠‏ وى بإدة شقو بية خلفوا قناة مغلقة طوها 2٠١‏ متراً » منها 
صسكبة على دور بن من الحنايا الواحد فوق الأخر ء وعدد قناطرها ١١١‏ 
قنطرة . وأما القوط تخلفوا أ كثر :ما خلفوا كنائس » منها كنسة سانميسكال 
فى أو بيط » وكنيسة شائتمرية . وقبيسل دخول العرب الأندلس مالوا فى فنهم 
إلى المتانة والرصانة دون الزخرف . و بنوا فى مدينة برغش كنيسة كبرى محتوى 
على أنماط البناء فى الأعصر الثلاثة الأخيرة » ويقال : إنها أبدع كنيسة فى إسيانيا 
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بناها بوحنا الكولونى » وكانوا تنيلون إلى نوعين أخيراً قللا من بهجة الفن : الأول 
جَمْل موضع خاص فى وسط السكنيسة للأحبار والقسيسين مما أخل” يمال الهندسة 
والثانى ميلهم إلى تقليل النور فى الكنائس » فكانت نكم تستدعى الظامة 
لا النور؛ على المكس من البناء العر بى » فهو بحب النور ويكره الظلمة ٠‏ وأما 
أبنية العرب فكثيرة » ور بما كان أعظمها مسحد قرطبة » من حيث جهاله وسعته . 
فهو لا يفوقه فى السعة إلا المسحد الحرام والسجد الأقصى . ور بما ساوى مسجد 
ابن طولون فى القاهرة . وقد ثوسع فيه على ثمرت الزمان . فكان كلا كثر العمران 
وزاد السكان توسعوا فيه . حتى لقد قالوا : إن قسمى المسحد » القسم السقوف 
والصحن السماوى يسعان نحو ثُمانين ألف مصل” . وقد زين هذا السجد بالنقش 
والفسيفساء » ما بدل على أن الأندلسيين أخذوا هذا الفن من البيزنطيين وحسنوه 
وأتقنوه » وقد تفننوا فى الخرط والنحت والنقش والز يئة مما جعل هم أساوباً خاصاً 
بهم ينهمه الفنان . وقد بدى فى بناء المسجد سنة 785 وأخذت بعض عمده من 
الأبنية الرومانية القديمة » ونا كان الرواق عظ. م الحجم » كان من المناسب أن 
اك مس ]درق ارق انق لقي كر قاع 12 
العمد تمكن من ارتفاع السقف . وقد تفنتوا فى بناء ماحد كثيرة من الآخر 
على مط جميل . ومن أجمل أبنية العرب فى الأندلس قصر الجراء » شيّده بنو 
الأحمر فى غرناطة » وفيه أبنية غابة فى الجال »كوش السباع » وحوش الريحان » 
وقاعة السفراء » وقاعة بنى سراج ؛ وقاعة الحكم. وأجمل مافى هذه القاعات 
الأعمدة الرخامية والنقوش البديعة بالمص » والكتابات العر بية التى تقكرر فيها » 
« لاغالب إلا الله » وعز لمولانا أبى عبد الله » ولا نزال هذه الجراء إلى اليوم 
زينة إسيانيا » ومقصد السانحين والغنانين . 

ولما تغلب الإسيانيون على المسمين وجدت طائفة من المسامين سمّون 


ساوج لد 


لدجّنين » وه ىكلة تطلق على السامين الذين دخلوا حت حم الإسيان بعد 
سقوطها فى أيديهم وفضلوا البقاء فى باادهم »كانوا فى أول أمرهم يتسامح معهم فى 
الإنيان يشعائردينهم » والظهور بنظهر الإسلام » ولسكن ضغط القسس على الولاة 
خرموا عليهم إقامة شعائر دينهم » وأكثروا عليهم من الأغلال والشرائب 
والرقابة . هؤلاء المدجنون كانوا مجمعون بين ما اقتبسوه من الفن الإيطالى والصنعة 
القوطية والطراز العربى . وكان البناءون من المدجنين ومن الإيطاليين ومن 
ا مولنديين » يطوفون فى البلاد ويشتركون فى بناء السكنائس والأديار » وخلفوا 
من ذلك كثيراً . ووجدت ف الأندلس تمائيل كثيرة » ولسكن الغالب أنها من 
صناعة الإيطاليين » و بعضها قديم برجم إلى زمن الرومان . 

ول يكن العرب مقلدين فقط » بل استفادوا من العارات النى شاهدوها فى 
الشرق » وزاد ذوقهم إرهافاً لما نزلوا بالأندلس حيث الطبيعة جميلة » وحيث 
البلاد مفتوحة بآارها أمامهم . تفلطوا هذا بذاك » وأنتجوا نتاجاً جديداً كان 
عليه طابعهم » خصوصاً وأن العرب ذ فى الأندلس قو ُو الملاحظة » حسنو الذوق » 
سرعان ما مهضمون و مخرجون ما هضمو هكأنه ثىء جديد . 

وثم فى الفنون الختلفة حال . فأولا : المارة . وأ كبر ما بمتازون به العقود 
فى البناء » فترى أنهم شغفوا هذا النحو من العارة » و بنوا على أساسه مساجدم 
وقصورهم ٠‏ نعم : إن هذه العقود كانت معروفة فى إسيانيا من قبل ولكنهم 
أدخلوا عليها تحسينات كثيرة » حتىكأنها من وضعهم . وتوسعوا فى تقويس 
الجواتب » وسدّوا نصف فتحة العقد فى بعض الأحيان » وابشكر وا طريقة عمل 
الأقبية التى تقوم على عقود متقاطعة وأدوار متعارضة . واننشرت هذه الطريقة 
فى للدن الأندلسية على اختلافها » وزادؤا على ذلك مهارة فى أشغال اللخشب والرسم 
عليه رسوماً هندسية »:والمزف والنسوجات» فبرعوا فى تز بين السقوف بالأشكال 
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الهندسية » والألوان البديعة » ممالم يكن له نظير »كا برعوا فى صنم القاشانى » 
واتزبين المقاعد العامة به ؟ وكان للفخار الأندلسى بريق متألق كالذهب » وقد 
أخذوه من القسطنطينية أولا » ثم أدخلوا عليه تحسينات كثيرة » وزاد فى حماله 
ما كتبوا عليه من الكهات العربية بالمروف الكوفية . وكارتف لكل 
أمير شارة خاصة وهى المسماة « رتكا » زينوا بها أده متعتهم وكتبهم وغير 
ذلك ٠‏ وكان لهم صبر طويل على إخر اج الأدوات الميلة » فلا مائع عند الصانع 
أن يصرف السنين فى إخراج تحفة فنية اكصندوق خشبى مكفت » أو دواة حميلة 
مكفتة ؛ ودلهم ذوقهم على استخدام الكتابة العربية فى التحميل والزخرفة 
أوييت من الشمر أو داء إمافية » أوذكر أوصاف لن تعمل ل العسفة ٠‏ وقد 
ينتهى ذلك بكتابة الصانع اسمه . وأ كثروا من استمال ذلك حتى على القابرء 
كا عهروا فى صناعة الزجاج الملون والنقش والكتابة عليه . ولما كان 
الدين الإسلاى منع من إقامة القائيل وتصو ير الأبطال » عمدوا إلى تجميل اللخط » 
وتصوير أوراق الأشحار » أو نحلية الشىء المصنوع بالأشكال ا مندسية » حتى 
صناعة النسيج مهروا فبها » وسرت منهم إلى أوربا فما بعد . وقد كان عندمم نوع 
من القهاش يقال له العتابى » نسبة إلى عتتاب . واشتهر هذا النوع فى فرنسا وسمى 
فى لسانهم « تابى » وعرف بهذا الاسم فى أوربا كلها . وهناك توح من الأقشة 
القطنية يعرف بامم « دعيق »6 ويقولون فى اشتقاقه إنه من اليونانية من دى 
ععنى اثنين وميتوس بمعنى خيط ؛ لأن هذا التهاش كان ينسج من أول أمره فى 
خيطين » ولكن نظن السيدة دى فونيّر أنه نسبة إلى دمياط » إذ كان هذا 
النوع مشهوراً عددهم . 
وقد قلد الصناع من الفر بج العرب فى فنهم تقليداً دقيقاً » ومن ألطف ما يروى 
فى ذلك أن بعض الصناع الأوربيين كانوا يقلدون الخط العربى على أنه رسم من 
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الرسوم من غير أن يعرفوا قراءته » لحدث أن ملك مرسية واسمه « أوفا » صك 
نقوداً حفوظاً بمضها فى التحف البريطانى . وقد كتب على قطعة النقود اسم الملك 
بالاغة اللاتينية وحوله كتابة عربية فيها » لا إله إلا اله عمد رسول الله على 
أنها مجرد نقش ء من غير أن يتنبه الصانع إلى أن ذلك يمخالف التعالم المسيحية » 
وعثر على صليب إبرلندى مطل بالبرنز اللامع » كتب فى وسطه على الزجاج بالحط 
السكوفى عبارة « بس الله » » فى هذين الثلين دليل على أن الفن العربى كان 
يزو الفن الأوربى ؛ ويحمل الفنانين على تقاليد العرب حتى فى كتابتهم غلى أنها 
نوع من التصورر . 

وبلغ الفن الإسلاى فى الأندلس درجة عالية » رغم أن الإسلام يحرم الصور 
والقاثيل » لأنها تعيد إلى الذهن عهد الوثنية الأولى » والإسلام بريد أن يحتثها 
من أساسها ؟ ولذلك كان كثير من المتدينين قد يصورون الحيوان والنبات لبعد 
احتهال عبادتهما » ولكن لا يصورون الإنسان لاحتّال عبادته . ولذلك وجهوا 
حميهم إلى الزخارف والنقوش والصور الحندسية ؛ من ذلك أمهم ز ينوا مثلا قصور 
الزهراء بأسد عظم الصورة » بالغ الروعة » قد طلى بالذهب » ووضع مكان المينين 
جوهستان لها ضوء خاطف » قد أقم على محيرة » محوز الماء منه إلى مؤخره 
من قناة تحمل إليه الماء العذب على حنايا معقودة » فيدفع لماء إلى البحيرة”"" . 

ومن ذلك أيضاً ما روى من أن الناصر صنع حوضا لاستحامه أقم عليه 
تماثيل من الذهب الأحمر » صرصعة بالدر النفيس مما صنم بدار الصناعة بقرطبة ‏ 
تمثال أسد إلى جانبه غزال » ثم تمساح » يقابله ثعبان وعقاب وفيل . وى 
الجانيين حمامة » وشاهين » وطاووس » ودجاجة » وديك » وحدأة » ونسر . 
وكلها مرصعة بالجوهر النفيس » مخرج الماء من أفواهها”". 
)١( 0‏ انظر نفح الطيباج ١‏ (؟) المصدر السابق . 
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فترى من ذلك تينع تفننوا فى اتخاذ الثاثيل من ' الليوان دون الإنسان:.. 
ومع هذا جد فى الروابة أحياتاً ما تخالف هذا . فقد ذكروا أن الناصر هذا أمر 
أن تنقش صورة جار بته الزهراء على باب القصر المسمى باسمها » وملئت أمهاء 
الزهساء بهاثيل وصور بشر نه » نما بعد ظاهرة جديدة فى الفن الإسلاى . و إلى الآن 
توجد فى إسيانيا بمتحف قرطبة آثّار فنية رائعة تشهد بحسن ذوقهم » وعهارة فنهم » 
ومن ألطف الأمور أن ترى فن الشعر بخدم فنون النحت والتصوير والّثيل » 
كا خدم فن الموسيق فن الشعر » وكلها من واد واحد . فبروى المقرى أنهمكان 
فى حمام بإشبيلية عثال بديع الصنع قال فيه الشاعى : 

ودميّة مرمر انهو بحيدر تناهى فى التَورّد والبياض 
ها ولد ول تعرف خيلا ولا ألمت بأوجاع المحاض 
ونم أنها حجر ولكن تَتَيُّنا بالحاظ راض 

فهذا غزل فى تمثال » وهو يدلنا على أن الْمَثال كان من رخام أبيض مشوب 
بحمرة »كا يدل عليه قوله : 

« تناهى فى التورد والبياض » 

ويدل أيضاً على أن المثال تمثال امسرأة يجانمها ولدها » إذ يقول : لما ولد 
ولم تعرف خليلا . وربما دلنا ذلك على خروج الأندلس على العادة الألوفة عند 
السامين فى عدم تصو بر الكاثيل الإنسانية . فضغط البيثة كان أقوى فلبيع مرخ 
تعاليم الدين . وريما تأوّلوا ذلك بأن اللموف على السامين من عبادة الأصنام 
والأبطال قد أمن جانبه » فلي يبق محل لتحرعه » وإلى ذلك ذهب بعض الفقهاء . 
وان أزهى العصور الفنية عصر عبدالرحمن الناصر » وعصر بتى الأحمر فى غم ناطة . 
فلما جاء امرابطون والموحدون هبطت درجة الفن لما يغلب علمهم من البداوة » 


لاؤلري د 


3 


وعدم إرهاف ذوتهم الى . ولك يكنهم نخرا : نهم أبقوا على ما بق ووم 
ينشئوا جديداً : 

لاتمحين من هالك كيف تَوَى بل فاجين من سالم كيف يجا 

ونا تغلب الإسبان على الأندلس » طمسوا كثيراً من الكتابات العربية 
التى على المساجد والقصور . وكان العرب مولمين بذلك » حتى لقد كتبوا على 
أثرفنى سورة الفتح بأ كلها » وأراد الإسبانيون بذلك أن بمحوا آ ثار العرب . 
ولسكنهم أخيراً لما أحسوا برغبة الساتحين والفنانين فى رو بة هذه النقوش العربية 
أخذوا بزيلون المصَ عن الكتابة . وكنا عثروا على كتابة عربية عدوأ 
اكتشافها كزرا . 

ولا ننسى بعد ذلك تأثر إسبانيا بالموسيق العربية » فسكان عدد من حكام 
قشتالة يستخدمون مبندسين من الماحنين » و يستمتعون إلى موسيقيين منهم . 
وحتى الآن لا بزال الشرقيون يرون الموسيق الإسبانية أقرب إلى اذا: نهم » وتتفتح 
لها قلوبهم أ كثر من الموسسيق الفرنسية أو الإبجليزية أو الألمانية . والسبب فى 
ذلك واضح » وهو أن الموسيق الإسبانية مطعمة بالموسيق الشرقية بواسطة مسللى 
الأنداس . 

وأخيراً ضغط القسس على فرديناند وإبزابلا » فطردا كثيراً من المسامين إلى 
خارج بلاد الأندلس » تفسروا يذلك خسارة كبيرة فى التحارة والصناعة والفنون » 
ونوا نمصالح إسبانيا من أجل إرضاء طائفة من القسس » حتى قال بعضهم : 
« إن إسبانيا ضحت بحر ينها وعظمتها كشعب فى سبيل الكانوليكية » . 

وقال آخر : « لما مات الإسلام فى الأندلس كان موته تسميما لإسبانيا » . 

وم يلبث فرديناند و إيزابلا أن اخترمهما هذا الس » فبدا يتركان التسامح 


لسك # للم 


الذى درج عليه ملوك قشتالة وأرغونة » وسيطرت عليهما النزعات الكنسية 
وميوطها » حتى بلغت بها إلى التعصب والسخف . واقتى أثرها من تبعهما من 
الوك . و بذلك قضوا على زهرة الفكر الذى خلفه الإسلام لإسبانيا . 

وكان من منافذ الفن الإسلاى إلى أوربا صقلية » ققد حكها المسامون مدة 
طويلة » وازدهرت علومهم وفنونهم فيها » فلما انتبث دولة المسامين وفيض عليها 
المسيحيون من النزمانديين وغيرهم » اقتبسوا أيضاً كثيراً من الثقافة العربية 
والفن العربى » حتى برووا أن روجر النرماندى كلف الشريف الإدريسى أن 
يعمل لهكرة برسم عليها شكل الأرض إلى كثير من أمثال ذلك » فإذا أضفنا 
إلى هذين العاملين ‏ وها الأندلس وصقلية ‏ الحروب الصليبية فى الشرق » 
ومأكان فيها من اختلاط مَك نكلا من الطرفين أن يعرف ما عند الآخر ويستفيد 
منه » ققد وضعنا أيدينا على أسباب اتتقال الثقافة من الشرق إلى الغرب . 


سنس >#ى# املسم 


تأثر الأندلس وتأثيرها 

الحق أن الأندل سكانت كحطات الإذاعة الرئيسية » فيها آلات للاستقبال 
وآلات للاذاعة . فأما أولا » فقد استقبلت كل ما أرادت من المشرق » وذلك 
بواسطة مار السكتب و بواسطة الأصياء الذي نكانوا بريدون أن يزهروا دولتهم » 
بنقل كتب المشرق إلى مكاتبهم ثم إباحتها للجاهير » وبالحج وما كان يكثر 
التلاق فيه والحديث عن الأدب والعلم والكتب وتمادل كل ذلك . ثم بسرعة 
الانتقالات وسهولتها » فكانت رقعة العالم الإسلانى كوادى الفل » كل بوم 
تجد من نجىء ومن روح . ولذل ككان العالم الإسلا ىكلهكأنه قطر واحد لا أقطار 
متعددة ؛ ثم شىء آخر » وهو أن بيوت الأمراء والوزراء حتى والأوساط كانت 
ملوءة بالرقيق » وهذا الرقيق منه الإسيانى والفرنسى » وأسرى الحرب من أم 
مختلفة » وهم يسمون كل ذلك الصقالبة . والإسلام يبيح الاتصال بملك المين 
والتزوج بهن . والخلفاء والأمراء منهم من تزوج فعلا بهن » وهؤلاء الأرقاء من 
رجال ونساء لمبوا دوراً كبيراً فى الخياة الاجتتاعية الأندلسية » فقد كانوا ينقاون 
أفكار الأوربيين إذكان بعضهم من الخاصة . وكانوا ينقلون عادات أبمهم وتقاليدها . 
ومن تمل اللغة العربية منهم كان ينقل الأفكار والأقاصيص الأوربية باللغة العربية . 
وانقسمت الييوت إلى قسمين قسم من أولاد السرارى 2( وقسم من أولاد الحراار : 
والأولاد تبعا لأمهاهم ينقسمون أيضاً إلى قسمين : قسم يتعصب لأمه الستردية » 
وقسم يتعصب لأمه المرة . وكثيراً ما وقع القتال فى المملسكة بسبب تعصب كل 
فرد ؟ وليلاحظ أن اتتقال الأفكار فى غاءة الخفاء والسهولة » فقد مخالط أندلسى” 
رجلا أوربباً فى جلسة عادية » فتنتقل أفكا ركل من هذا إلى ذاك » ومن ذاك 
إلى هذا . وقد برحل أندلسى فيقرأ كتاباً شرقيا أو يتتامذ على أستاذ شرق » ثم 


لعو سدم 


يقدم الأندلسى” إلى بلاده» فيلت فى أرض الأندلس البذور التى سمعها » والبذور 
تتأقر بالببئة . وشاهد ذلك فى الأدب وكل فرع من فروع العلم والفلسفة وغير 
ذلك . ولذلككان من العسير جداً أن ترد النسيج الأندلسى إلى خيوط شرقية 
ارون أ روزا موي ناولالا لا خطية ان ذا ارا درم 
والتحديد » وإنما كل ما يستطيعه الشك والظن . ولذلك يعحبنى جداً رأى القاضى 
عبد الع بز الجرجاتى فى « الوساطة بين المتننى وخصومه » إذ جعل الحم على 
كدق امامو القور 0ه ملي ف أو كرو كيو يسما ل معي العمو 3 
لأن الحكم يتطلب معرفة تامة بتكل المعانى الماضية » ثم احّال أن يتسرب معنى 
مرن هذه المعاتى إلى قائل الببت الأخير وهذا عادة مستحيل . وكذلك 
ما نحن فيه . 1 

هذا ما يصح أن يقال فى الاستقبال . أما شأن الإذاعة فقدكان هناك نوعان 
من للوجات » نوع ذهن إل الشترق © ووعا كان أملله أيضا من الشرق © 
ولكنه صبغ بالصبغة الأندلسية . ونوع من اللوجات ذهب إلى أور با كبعض 
الأدب » وكثير من الفلسفة وخاصة فلدنمة ابن رشد و بعض الغلوم كالرياضة 
والهندسة وغير ذلك ؛ واذلككان من قال : إناانهضة الأوربية طارت أول ما طارت 
من على عاتق العرب » لم يبعد عن الصواب . فالمتحررون من التصارى يسبب 
فلسفة ابن رشد » وقيامهم فى وحه الكنيسة سيب وحود طائفة تدعو إلى حربة 
النك والنيطة الخذركة .وس ناعية أخرى :فإن الأورضين غنداما عقوا الأثاز 
اليونانية والرومانية عرفوها أول الأعر عن طريق نقلهم للاثار العربية . وبعد 
ذلك اشتاقوا أن يعرفوا الأثار اليونانية والرومانية فى أصوها . فالشوق,الذى كان 
عندمم إعا بئه العرب فبهم . 

نعم : إن اشرق استطاع أن بذيع بعض الشىء فى أوربا عن طر يق الحروب 


سس لهةو””#” سد 


الصليبية أحياناً » ولكن ذلك كله ليس سىء إذا قبس بتأثير الأ ندلسيين 


في أورما . 


تقد اختاف علماء الإسبان فى مقدار انتفاعهم بمسالى الا ندلس » حتى أنكرها 
بعضهم تكراناً اما . وقالوا : إذا أردنا معرفة أصل أى شىء إسبانى ء فاننظره 
عند اليونان والرومان لا عند العرب . بل قال بعضهم : إن حم المسامين 
للأندلس أخر تقدمالإسبانيين » ولولا ذلك لنبضوا نهضة فرنسا و إبجلترا وأمانيا 
وغيرها . فليس من فرق إلا حك المسلمين لم والتطاحن الشديد بينهم و ينهم مدة 
ثمانية قرون كاملة » لا بدأ لأحد منهما بال . ولكن من حسن الحظ أن هذا 
لس مذهب اخيع ؛ بل من الإسبانيين من يرى من الحق أن حك السلمين 
للأندلس حلقة فى سلسلة تاريخ 0 » وأن المسامين رقوا الأندلس أثناء 
حكهم فى العلوم والحضارة . حتى إذا قبست إسبانيا بغيرها من الأم كانت 
أرقيتبا . بل ما لنا نذهب بعيداً وقد قلنا : إنه اولا فلسفة المسامين فى الأندلس 
وانتشارها فى أوربا لما نبضت أور با هذه النهضة » بل تأخرت قروتاً » فكيف 
ياسبانيا إذا لم يكن حكها المسلمون هذه القرون ؟ 

ومن حين لآخر نسمع عن أشخاص يقومون ليدّعوا أن المسامين فى الأندلس 
لا فضل لم على الإطلاق . وهذه عصبية لا مخدم الحق ٠‏ ولسكن مخدم النزعة 
الدينية الزمئة . والزمان كفيل بإظهار اللققة بد ادف :.».وتاخر إسبايا إذا 
عدت متأخرة لس سببه حكر العرب لم » » بل سببه على الأرجح إبعاد العرب 
عنها . وقد كانت و فى يدهم الزراعة والصناعة والتجارة » فلما أخرجوا احطت البلاد 
يسبب خروجهم ووقفت الأعمال الهامة التى كانوا يقومون بها . . ول يستطع نصارى 
الإسبان أن حلوا حل المسامين فى أعمالهم . 

) 7 -ظهر الإسلام »ج‎ ٠0( 


ساع"و#”# سد ْ 
هذا إجمال نقصله فما يلى : 


مخطى” من يظن أن اولي اق اوه بالعرب والبر بر وحدهم ٠.‏ ققد 
كانت فى الواقم مسكونة بهما » و بعد دكيير من الإسبان والأيم الأوربية » من 
دخلوا فى الإسلام أو أسروا فى الحروب »؛ ونساء بدن رقيقات واستولدهن العرب 
والبربر» فسكانوا جيلا مسااً جديداً تتكائر مع الزمان . والشأن فى ذلك شأن 
اللفثرق ام + كتداع ل "مد رظن أن تناه التاق 6ن مسكو نين 
بالعرب وحدم » بل كانتا مسكوتتين بأسرى الأم الختلفة » والنساء الرقيقات 
الأسورات+ والعبيد والإماء الذين يباغون ق الأسواق وغير ذلك . كل هذا من 
شأنه أن يحعل الساكنين كأنهم صبّوا فى بوتقة » وصنرجوا على النار حا ناما » 
فأخذ كل مرى كل . وكانت النتيحة خليطاً فيه عناصر إسبانية أو أوربية » 
وعناصر عربية أو بر برية . وكان الشأن فى ذلك كالماء الحار مخاط بماء بارد فيكون 
النائم ناء الاخارا ولا بازدا أ إن كان .ذلك كذالك فى الشدون العنواية من 
أفكار وآذب » وعلوم وفلسنة » فلا حب إذاً أن نرى ألفاظاً عربية كثيرة 
تسر بت إلى الإسبانيين والبرتغاليين 2 5 أن ألفاظا إسبانية و برتغالية دخلت 
العربية » كأ يظهر ذلك على الأخص فى دبوان ابن قزمان . 

وقد "كانت كل أمة تقدم للاخرين خير ما عندها وأسوأ ما عندها . فقدم 
العرب مزاياهم » من تسامح وحب للآدب » وحياة فيها مروءة وتبل »كا قدموا 
أسوأ ما عندم من عصبية للقبيلة » وحب لاظهور والفخفخة » ورغبة فى التسرى » 
وغير ذلك . وقدم الإسبان كذلك خيرما عند وأسواً ما عندهم » وكان المتولد 
من هذا الاختلاط حائزاً لصفات خاصة » فهو ذ 3 متدين متطراف . 


مرن أجل هذا الامتزاج رأينا كا ذ كرنا الألفاظ العربية تدخل اللغسة 


سس #هاى ”#” لم 


الإسبانية والبرتغالية » مثل : الخزانة » الجبّة » الدكان » القاضى » البراءة » الزن » 
القطران » الطاقة » إلى كثير من أعماء الأشياء . 

وكان للا ندلسيين تقريباً لنتان : لفة فصحى يتتكلم بها المثقفون الأرستقراطيون 
َك شعبية يكلم عا اليل طحة خاضة ...ولمايا أرقا كوخ غاضة كل 
مدينة » وهى لغة ارم واليوك نوق أجل :ذلق 1 اختزيت الوشكات 
والأزجال تمحت تحاحاً باهراً » لأنبا وجدت استحابتها من الشعب » إذ رآا 
أقرب إلى التعبيرعما فى نفسه » وألطف من اللغة الفصحى وأظر ف وأحسن فى التوقيع 
عل الآلات الوتسيقية وان العدولق الدذين بيتشدون الأغاق كمون عا :. 
وكا تأئرت اللغة الإسبانية والبرتغالية بالعربية » تأثرت العادات والتقاليد والفنون . 

فالموسيق العربية انتشرت بين سكان الإسبان فى الشمال » حتى اسم العود 
وهو آلة الغناء العربى اتتقل أيضاً » وحتى با ليل با عين اتتقلت كذلك . 

وقد أفسحت الم الأوربية صدرها للحضارة العربية والمل العربى » 
واستطاعت أن تفرق بين العلم والسياسة » فييما كانوا يحار بون المسلمين سياسياً » 
كانوا يفسحون صدورم للعلماء المسامين ثقافياً . فالتار ييخ يدلنا على أن عدياً من 
حكام قشتالة كانوا يحيطون أنفسهم بعاماء مسامين » و يستخدمون مبندسين 
مسامين » ويستمعون إلى موسيقيين مسامين . وربما كان إمبراطور الألمان الذى 
ذكرناه فى فلسفة ابن رشد مثالا صالحا على تفرقتهم بين السياسة والعل . ولولا 
الاح القسس فى مصادرة السامين والتنكيل بهم » وإجبارم على التنصر 
لا استفادوا من المسامين فوائد أ كبر مما استفادوا . 

لقد بدأ فرديناند و إنزابلاً يعاملان المسامين معاملة حسنة بعد سقوط البلاد 
فى أيد.هما » تبماً لتقاليدها المتوارثة فى التسامح . ولكن بعد سبعة أعوام من 


دغةرة## د 


سقوط البلاد » وبسبب إلحاح القسس والضغط على المسيحيين فى سوء معاملة 
المسامين » اضطر فرديناند و إنزابلاً أن بحرا تسامحهما » و يجْيّرا المسلمين فى الأ ندلس 
بين التنصر واللخروج من البلاد » فار بحو نصف مليون مسلٍ الخروج ؟ و بخروجهم 
انحطت الزراعة والصناعة اتحطاطاً كبيراً » وكادت الأعمال تقف . 


ومرةت قرون على الإسبان حتى استطاعوا أن يقوموا بالأعباء التى كان 
يقوم بها السامون . فهل بعد هذا كله يصح أن يقال : إن امتلاك المسلبين 
للأندلىس كان كارثة على إسبانيا ؟ 

لقد رأينا تأثير السامين فى أور با » فيترجم ألف ليلة وليلة مرات عديدة » 
شل به » و يقتس منه . وتنقل قصة حى بن يقظان لابن طفيل إلى كثير من 
اللغات الأوربية » وتكون ذات تأثير على الثقفين من الأوربيين » كتأثير 
ألف ليلة على الشعب . فهذه أدلة مادية على استفادة أور با من المسلمين .كا أننا 
نرى أن الأدب الأوربى ظهرت فيه نزعة جديدة على أثر انتشار الأدب الأندلسى 
العربى بين الأوربيين . ويظن الكثيرون أن هده الظاهرة نشأت من الاقتباس 
من الأدب العربى الذى تظهر فيه الرومانتيكية البالغة فى الغرّل الرقيق والرثاء 
الباى » ونحو ذلك . 

هذا عدا التأثير الفلسنى الذى أثرته الأندلس فى أور با والذى د كرناه فى أثز 
فلسفة ابن رشد » فقد كانت فلسفته مشعلا يسار به فى جميم أنحاء البلاد . نم : 
إن الحضارة الأوربية استمدت حضارتها وثقافتها على الوجه الآ كل من كتب 
اليونان والرومان أنفسهم . ولكنهم فى الحق لم يلتفتوا إلى المصادر اليونانية 
والروماتية إلا لآن العرب بفلسفة ابن رشد وشروحه على أرسطو وأمثال ذلك » 
نتحوأ ا الكتب اليونانية والرومانية فى أصوطا . والذى يشك فى 


ل ال ا 


ذلك تحب أن يقارن بين قرطبة وإشبيلية وغرناطة وغيرها من مدن الأندلس فى 
أيام ازدهارها » و بين المدن الأوربية فى ذلك الزمن . وليكن منصفاً فى المقارنة : 
أنا كان أرق هذا »واحاق خطارةة رامق نترما ؟ عل نارره كلك ى أن 
الأول كانت كلها أرق ين القاية 6 وآن مض الؤرعيق خكة اندز الا تدلين 
وسائر المالك الأوربية قينا » بين بلاد البلقان كلها . 
وما استوجب النظر ظهور الموشحات والأزجال فى الأندلس » ثم ظهور 
شعر يشبهه عند الأسبانيين فى الثمال » وفى مقاطعة بروقانس فى جنوب فرنسا 
وسمى هذا النوع عندهم التروبادور . و يمتاز هذا الشعر بأنه شعر عاطفى يوقع على 
الآلآانت الوسيقية تو بتفيد وق نه النيوت الأربدقر اطية 6 والذلاظ الملوك ,وق 
اختلف المستشرقون والباحثون كثيراً فى منثأ هذا الشعر : هل م أخذوه عن 
نل الأ دلو 1 م إنه تطوّر للشعر عندهم تطورا طنيها : والأرجح عند كثير 
منهم أنه مأخوذ من مسلى الأندلس . لأن الشبه فى الموضوعات واحد » و بعض 
أوزان هذا الشعر الإفرنجى يساوى أوزان الموشحات والأزجال العربية » مما لم 
يكن للأوربيين معرفة به من قبل » ك أنهم اختافوا فى اشتقاق الكلمة فذهب 
بعضهم إلى أنه مأخوذ من 1001017616 معنى ابتدع وى ظبنى أن افلا « دور 
٠ 0‏ وإذ كان الاإفرئج يقدمون الصفة على الموصوف والمضاف إليه على 
المضاف قالوا : طرب دور ؛ وسهل تحريفها إلى ترو بادور . 
جة + د 
وقد عرف العالم الإسلاتى المدارس من قدي » ومنها ماكانت مدارس كبيرة 
نشبه الجامعات كالجامع الأزهر والدرسة النظامية والستنصرية وغيرها . وقد 
انتقلت صورة هذه الجامعات إلى الأندلس » ثم رأينا صورها تين فى اوناك 


اءوس د 


ويتثابه شكها هيما #نق طرق تدز ص وح وراك وم الشوإب ارو 
ونحو ذلك » بل أ كثر من ذل ككان بعض الجامعات الأوربية يمتى اعتناء كييراً 
باللغة العربية ومنتجائها . و يصرح ع ليوخت ثقافة عربية فلس 
مثقف . ومن الراجح أن اطديك. مكو نقتا من القديم حتى تشاببت الصور . 
غاية الأ أن ما عرف عن .أوريا العؤينة من المعم 'والدقة فيه » وإدخال 
التحسينات الممكنة » جعل الجامعات الأوربية اليوم هى موضع أنظار الشرقيين » 
حتىكأنها نت أيديهم . ومثل ذلك مثل القطن يأخذونه من الشرق خاماً » 
ويردونه نسحا جيلا , كأن لاا صلة ببنه وبين أصله . وحتى الترد والشطرثج 
اقنبسعا العرب من الفرس وأدخلوا عليهما تحسينات . ثم انتقلت اللعبتان بما فيهما 
من نحسين إلى أور با . مع الاحتفاظ ببعض الأسماء العربية . وتوجد مخطوطة 
06 الحكي فا رسم لعبة مامه ؛ بمارس اللعمب عليها بعض 
المسلمين 0 اللعية 5000000 

7 انتفم الأتداسيوق بعساوم للق .ومشداتة + .ولفتوا أورانا ساوميم 
كنيب أن ردوا اميل للمشارقة . فكان خير المتتجات الأندلسية شائعاً 
فى الشرق » ومصدر عل لم .. فك انتفع الشارقة بالعقد وظرفه » والْخصّص والمحم 
م ال جر ا والوفج توا اق عذا لأ كن أن 
يمد ولا تحصى . واذلك قلنا إن الأندلس بعد ما نضحت على يد الشرق ردت 
للشرق جميله . فلولم تتم الحضارة الأندلسية بعلومها وفنونها وآدابها ثمانية قرون » 
تعمل جاهدة فى خدمة العلل والآدب » لتغير تار يخ الملم ا لإسلاى 


5 -. 


خا ئسة 


فتح العرب الأندلس وظلوا فيها ثمانية قرون ء وهم من يوم حلوهم بها » قد 
بذروا بذورقوتهم وضمفهم » فن بوم أن حلوا فيها ظهرت العصبية المنية والمضرية » 
ووقم النزاع بين الفريقين . حتى جاء عبد الرحهن الداخل » فامخذت العصبية لون 
آخراء» فقد تعصب لفريق دون فريق » ووجد فى الأندلى من يعمل لساب 
الدولة العياسية فى بغداد ضد الأمويين فى الأنداس » وثارت من أجل ذلك فتن 
أضمفت خلفاء الأندلس » ثم جاءت الدولة العامرية » فمملت على إسقاط الدولة 
الأموية » وانقسم مسامو الأندلس إلى متعصب للأمويين » ومتعصب للعامريين . 
م انفرط عند الأندلس وحكها ملوك الطوائف » فسكل م نكان قادراً قفر إلى بلد 
وتغلب عليها » وأصبح أميراً . كل هذا أثر فى الأندلس من الداخل وحل 
عراها » والإسبانيون الذين فى ثمالى الأندلس لم ينوا أبداً منذ عهد الفتح أنهيينهم 
وبين المسامين ثأرء وأنه لا بد أن يتغلبوا علممم » وكلة يدى أنهم الؤمنون » 
وأن عدوم ثم الكافرون . وطوبى لامؤمن إذا جاهد ضد الكافر » فسكانت 
الحرب بين الفريقين سلساة لا تنتهى » وكانت سجالا» بوم فؤلاء وبوم لهؤلاء » 
ونصارى الإسبان يعتمدون من الفارج على كل المسيحيين فى أور با وعلى رأسهم 
البابا » ومسامو الأندلس يعتمدون أيضاً من الخارج على المرابطين والموحدين فى 
مغرب » بل وعلى صلاح الدين و بار يد . ولكن كانت نحدة أور با امسيحية 
للإسبانيين أشد وأبق . فا لبثوا أن تغلبوا . وزاد الأمر سوءاً أن أن ولاة السامين 
كانوا ينقسمون على أنفسهم » فوالى قرطبة يعادى والى إشبيلية وهكذا . بل إن 
بيت الإمازة الواح د كان منشقاً على نفسهء بحكم اتحلال البيت باختلاف الأمبات 


كوس د 


بين حرائر وسرارى » واختالاف السرارى إلىصأصول متعدده . فكان من نقيحة 
ذلك أن الببت إذا انشق التحا بعض المسامين إلى أمراء النصارى 5 ذ كرناً ‏ 
يستنحدونهم على عدوم من أقار مهم . والعدو ينتفع بنصرة هذا على ذاك » أوذاك 
على هذا . وق ناريح الأندلس أمثلة كثيرة من هذا القبيل . 

نم : إن بعض النصارى وقع فى مثل هذه المحنة » فالتجا بعضهم إلى أعراء 
المسامين يستعينون هم صد أهلهم وذويهم . ولكن ذلك 1 يكن بالكثرة 
ولا بالقسوة الى نشاهدها فى العداء بين المسامين بعضهم و بعض . 

قلنا إن المسامين منذ الفتح كانوا تحملون أسباب قوتهم وضعفهم » فهم أتجاد 
أذ كياء 2 شم الا'وف ٠‏ كرام شحعارل ولكنيم فردون لا اجتاعيون » 
عنحهيون لا مطيعون » تغلب فم الفخفخة وحب اللذائذ » على الجد والصرامة » 
فنا اختلطت هذه المز ابا بتلك المعايب 4 أنتج هذا الاميزاج حضارة رانعة 4 وسقوطا 
شنيماً . وكان سقوط الأندلى أول حادث فشل من نوعه للنسامين » فبكوا كثيراً 
ورثوا بلادم كثيراً » وذلوا كثيراً » واشرأبوا إلى أن يعيدوا ملكتهم إلى حوزتهم 
طويلا 4 ولكن هسهبات ِ 

لقدكان بكاء أنى عبد الله آخر ملوك غرناطة بكاء حاراً شديداً . وقد صدق 
إذ قال : « دعوا دماً ضيعه أهله . 

لقد توقم كثير من العلماء والفقهاء والمسكاء هذه النتيحة البائسة » فكانوا 
ثارة محاولون أن يوققوا بين المتحاكعين » وتارة حاولون أن ستنحدوا يما وراء 
الأندلى ء وتارة بنقل بعض الخارجين من الإسبانيين من الإسبان إلى المغرب 
اتقاء الشرعم . ولتكن ذلك كله ل ينحح + لأن عوامل السقوط داخليا وخارجياً 
كانت أشد من عوامل الالتثام . فسقطت تنجى من بناها . وخلفت لروة كبيرة 


ماي سم 


ذابت فها بعد » ولم ينفم البكاء والعويل إذ ماذا تنفع العواطف أمام 
السيف والنار. 

وسنة الله فى خلقه أن الضعيف على أى شك لكان » يذهب هباء أمام القوة 
كائقة ماكانت » والشاعر العربى كان حكما إذ يقول : 

تعوى الذئاب على مرى لكلاب له 


وتقّى صولة الستأسد الضارى 


ولاة الانوا 5 


الاسم 
عطاوق فخ انافاه رخاحد مو وو توت سي ب مسي 17 ميق حم ف ا لامو الال اد ع 501773 
موصي بن نصير فيه أثثة أفمة أوقف ‏ هقفة ويه افيف افيه ل ا ل الى 
عبد العزيز بن مومى بن نصير ماح و اا و ا كي ملي الجا لوقه 
انوبا :بن -حتيت" العم 27د زم لمعا امف م 0 8 0 
الح بن عبد الرحن الثقى ... ... ال حرا ا ا ون لدو أله 
المح بن بالك الخولاق ... ... 0... لم لفق مال ما م لا مو اد و ا 


عبد الرحن الغاقق 0 ... م مس قا لماه فاه مط وه ع ا ل 01 


المتم بن عبيد الكناق ‏ ... ان 34 قف جرف الود نوه الا قم بوي كن لزنا 
عمد بق عل املك الأظمنن من ماد افد عو قفي جافرة فم اللا لك اا 11 
عند الرعمن: الغافئ (أثانن )لحل مه على تمد مف بوقث ماس اقم م عاك ذا 
عبد المكشاق كطن امود الما تمعى الناه عطاك رامو لعجت موا م ا ات 514 
عقبة بن الحجاج 0 ... ... مد مي. عي لثى ا ممى عرم الى مقف ممى م26 1135 
كلش عن ا 37 اضيا ومح أبن “اوسا دم د11 
يلج بن بشر الكشيرى 5 ان اللا مي ابا ا ام ال ل 1 
ثعلبة بن سلامة العام ... ...ا 2... .ا ا ل و ا ا وو خا اا 
الحسام بن ضرار الكلبى معان ل اماك انم اا وك لحماف لطبت لزو مور ١1‏ 


يوسف بن عبد أل رحمن بن حبيب 0 ف ماي اواو عاو 6 و سا ا 
وو صل عبد الرحن الداغل إلى بلاد اللي سافيك 8 


. «متبس من « معجم الأنساب والأسرات الماكة » تأليف المستشرق زافياور‎ )١( 


الاسم 


هشام الأول بن عبد الر*ن 03 
الحكي ين هشام ‏ ... ... ... 
عبد الرعن ثثاق بن الحكم ... 
محمد الأول بن عبد ألر حمن 0 ... 
المنذر بن محمد 
عبد الله بن محمد 0... 


عبد الر حمن الناصر بن محمد 66 


الحم الثاف بن عبد الرحمن الملقب , 


هشام الثاى بن الحكر الملقب بالمويد 
محمد الثاى بن هشام 
سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين 
محمد الثاتى ( ثائيا ) ... ... 
هشام الثافى ( ثانيا ) 
سليمان الثاف ( ثانيا ) 


ممم اه 
©*» امه 
٠.6‏ 0 
١٠مءعه‏ 
١6م‏ اممو 


0 
على الناصر بن سممو5 ... ى.. ال 


عبد الرحمن الرابع بن محمد الملقب ب 


للقاسم المأمون بن مود ...الل 


يحبى الممتل بن على بن حمود ... . 


القاسم ( ثانيا ) 


عبد الرحمن الحامس بن هشام الملقب بالمستظهر 
مصد الثالث بن هيد الرحمن اطلقب بالمستكق ... ... 


جحيى بن على بن حمود ( ثانها ) ... 


هشام بن عبد الرحن الرايع الملقب بالممتد ... 


وه 


ذم يمه حمه. 


50-0 
ملوك الطوائف - المهد الأول 


بنو مود 


الامم السنة الطجرية 


عل بن حمود الملقب بالناصر لدين الله ... 
القانم المأموث ين مود ... ...مي لله ممم ممى لمم ملم ممه 


يح إن عل بن حود املف بالمعل يالل ب .اث اللاء 
م « المرة اثثانية » ههه ووه قوقع ممو موي مدقي لوقه فين أومم 


ى بن ؟ 0 ممم تت اه يي يي جيه يه نرم 
09 الأول بن عل الملقب با بالمتأيد بألله فقع أعهة نوه ههه ميهف أفمة فوم 


الحسن بن يحبى بن عل الملقب بالمستتصر ب بألله عه عقي موه ههه ألمي 


إدريس الثاق بن ضحيى ... ...ا .يي مني نم مث لمعف مرف ممة 
محمد الأول بن إدريس ا اي ا ل حي ا يي ع لم لي 


إدريس الثالث بن يحيى 0 ... ...ا 2.. ل ل 
إدريس الثالى بن للمرة الثائية ٠‏ ,... ... .م م.ء ...ا ممة .مم نمم عمف امفة 
محمد بن إدريس الملقب بالمستمل ياش ...لي عل لل ملم مله 
( وهنا فتحها ال مر ابطون ) 
بنو حمود بالجزيرة 
محمد بن القامم بن جود الملقب بالمهدى ‏ ... ...ا 2.. ليد .عة اممء امم. الله 
القاسم بن محمد بن القامم ع ا ا ا يي ا جيم يي ان 
(ثم فتحها ينو عباد دنة 45٠0‏ ) 
بنو عباد بإشبيلية 
محمد الأول بن إماعيل ين قريش ين عياد ...2 .0 .له 
باد بن محمد املقب بالمعتضد ... ... .. للا اللي لني ملة 
محمد آلذافى المعتمد بن عباد والأديب المثمور تولى سنة 5١‏ » ومات سنة 8م48 6 ... 
(تم فتحها المرابطون سنة 486 ) 
بنو زيرى بغر ناطة 


٠. 2 9.‏ 
زاوىيى بن السشرس .وه لوث. هوه ثيه أرثة أوفه أو.ه عير رون يمو أمعه انيه 


ليق 


بنو برزال بقرمونة 


إمساق ... ...ا ... 


عبد الل بن إسحاق ... ... 


لمحماء بن عبد الله 
العزيز المقتدر 


)0ه ألير 
ردسك 8 0... .يه مره 


أبو نور بن أب قرة 
أبو فصر بن ألى نور 


ا 


موروث 


بالا(" ا 


وقفهااءوة. 


( ثم تتحها المرابطون ) 


0-0-07 


( ثم ممت إى ملكة إشبيلية +4 ) 


السئة الحجرية 


رق 
... "5عة 


ل 2 برداال 


هاافعهة ههه 6806© 
وم.أعهة ‏ و.ي. ‏ 6 6« 
٠2م‏ ووه 6٠‏ ووم اةفة98 


قمر .ةا أمر. 4965 
وعدا مة. أزل. ‏ ”4 


قهه مية اميه أزل. للق 


( ثم ضمت إلى ملكة إشبيلية 4 ) 
0 ب 
أب عمان سعيد بن هارون ااانه و" ويد * مط جلاويم لوصف لماه كرون مما لوأو اده 


محمد بن سعيد 500 5 أ معنم الل ل مك وا فين دواسة 


) 4:4 تم ضمت إلى مملكة إشبيلية سنة‎ ١ 


بنو جهور بقرطبة 
أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور ... 2,. ا... ميم .ارما ممم الم. المي 48# 


أبو الوليد محمد بن جهور عد انوا لوقل ليلو لوووك لايق “اجات وق لملا الي لتقام 


بنو الأفطس يبطلئيوس 
الايد فين اه المسون. ‏ “ا ل ا أو وي ب و اا 
المظفر أبو يكر محمد بن عبد الله ... ... الءى ... ل اماف لجووايط اواك اجو الما 
المتوكل أب و حفص عر ون مله 0 لد الله وا لل “م ل لو ف قن لق 
المنصور محيى بن محمد ...ا ...ا ا... اع امف ملام افد لو وو اواك 


( ثم فتحها المرابطون سنة لالم ) 
بنو ذى النون بطليطلة 


واكواك حر ا اوت د ما لود الي > كو وميه قافا . انظ م 0مك 


إساعيل الظافر بن عبد ال رحن ... العم مه اطع طق ممع عم الوك ممما وم 417 
أو لحن كحي المأفوانا إن إعناعتل حك 20 مأ لمن ورد ا ال لو لمر ااه 
القادر بحيى بن إبماعيل بن المأمون ... ...مي ءمء انن. ممم ععة عمء لمء 491 


ةلات 
العامريون ببلنسيه 


الاسم 

مبارك المقكبى ثم المظقر ... 2.. 6.. الى ا 

عبد العزيز المنصور بن عبد الرحمن الناصر بن أن عامر 

عبد الملك المظفر بن عبد العزيز المتصور ... ...2 2.2 ... 

المأموت الطليطل ‏ ... ... .يب لني لنت اللي مله 

القادر الطليطل .2 ... ... ملء 

أبو بكر بن عبد المزيز المنصور ‏ ... 

القاضى عمان بن أى بكر مي اه 

القادر الطليطل ,ر للمرة القثائية و ...امي لرء مين ممه 

التافى جعفر يبن عبد الله بن كات ...ا ...الي امل 
( ثم فتحها المرابطون سنة 6و ) 


بنو صمادح بالمرية 
خير ان م و 006 


عريد الدولة أبو القامم زهير 


فقوو لقع اأمقهة دميو رمو 


و 

صر نسسية 
خيران صاحب المريلة ... 6م ٠‏ 
زهير صضاحب المرية ٠. ٠.‏ .ااوءه. 


محمد بن أخد بن زهير 1 لواف وها © إوو4ة "نيوك دوي “واه 
بنو هود سر قسطة 

أبو أيوب سليمان المستعين بن هود ... ...2.2 00.. 

سيف الدولة المقعدر بن سليمان 05 ٠.‏ 

يوسكف المؤتمن بن أحمد ‏ ... 2.. ...الل 

عبد الملك عماد الدولة بن أحمد 21 


». 
ل يالا 6.. 
3 
٠‏ .. 
٠‏ 
٠.‏ لال ٠‏ 
٠ و٠ ٠‏ 
«0٠ ٠.‏ 
ل نالياكا ل نايكلا 
««.«م موه يالا 
اللاي اناا ووه 
٠ه ٠.‏ 
لل ١ه‏ 6ع 
لالاكن .. ٠.‏ 
ال . ٠‏ مه 


90س 


بنو نصر بغرناطة 


الاسم 

أبو عيد الله محمد القالب بن يوسف ين قصر ... ...ملم الم 
أبو عبد الله عمد الثافى الفقيه بن محمد الأول ... 2... ام .له 
أبو عيد الل محمد الثالك بن محيد الثاقق ... ... 
أبو الحيوش تصر اين مهد القاق ٠‏ .د مد لح لجف عل 
أبو الوليد إسماعيل بن فرج شيك الف الماك ونيب ادمع ا 
محمد الرابع بن إسماعيل فلو ا لاه مسق تموقد معد لمم لقوق جود 
أبو الحجاج يونت "الأول بن افقافيل .ماع نم الم قا عخدة 
محيد اللامن ين يوس ... ... ا .ا. ‏ امي. .مف ممن مرف رفم 
أبو الوليد إمماعيل الثاف بن يوسف ... ... 20..ء 
أب شي مود تن إعافيل ١‏ صو عمف معاد او قي ب ار واد 
محمد الحامس ر للمرة الثانية» ... ... ..ء 
أبو الحجاج يوسف الثاني بن محيد القامس ... ... ...مله 
محمد السابعم بن يوسف القاف اوه أيه كمه 
أبو الحجاج يوسف الثالث بن يوسف الثاق ‏ ... ...ا .. 
محمد الثامن بن يوسف القثالث .,ى. ... ...ا .ا م م 
عند الغامن « للمرة الثاقية ٠‏ ممم وفوا كع ممم ميء 
أبو الحجاج يوسف الرايع بن محمد السادس 0... 
محمد الثامن بر للمرة القالقة  )‏ ... ... ...ا .مي ...انم 
محمد العاشر الأسيق ب عاتن ممح حاف "دمع لاط ا ا 
محمد العاشر و للمرة ألقالية ه .ى. ...ا ... سم. .مي مفة امل 
سعد جو لمرة القائية و ا ميات معو لاقع لف ناك 
أبو الحسن على بن سعد م م ا 
محمد الخادى عثشر ين على .اث ا.ء. م.. لي ثرت مف 
على وظلبرة ألثاثية» ‏ ... ... مي م .من من ممة اممة 
محمد الثانى عشر بن سعد أل 8 لاقت الوم لقا 
محمد الحادى عشر و للمرة الثانية 030 ا الم ا 

( ثم استولى فرديناند وإيزابلا على غرناطة ) 


. هاجر هذا الملك إلى تامسان ومات بها‎ )١( 


؟ثىم8 


لان 


ا ا 
وري 


وات 


المراجع العامة للكتاب 


نفح الطيب . 

دائرة الممارف الإسلامية . 

المكتبة الأندلسية . 

بغية الوعاة فى أخبار النحاة : السيوطى . 
مقدمة أبن خلدون . 

المغررب : لابن سعيد . 

العقد الفريد وما إليه : ليريل جبور . 
الأمالى لأنى على القالى . 

الشعر الأندلسى : للأستاذ نيكل . 

مطمح الآنفس . 

قلائد المقيان : الفتح بن خاقان . 

اريخ ابن عذارى . 

المعجب ف أخبار المغرب : لعبد الواحد المراكثى , 
أغبار الحكاء : القفطى . 

طبقات الأطباء : لابن أبى أصيبعة . 

ابن رشد وفلسفته : للأستاذ فرح أنطون . 
الأغانى : لأف النرج الأصفهاق . 

العقد الفريد : لابن عبد ربه . 

محوث ف تاريخ إسبانيا : لدوزى . 

الفصّل ق الملل والتحل : لابن حرم . 
الملل و التحل : الشبرستاف . 

الفترحات المكية : لابن عرفى . 

العواصم من القواصم : لأبى بكر بن العرف . 
تاريخ الموسيق العربية : لريبيرا . 

بداية هد ع تهاية المقتصد : لابن رشد . 
الفكر الساى : ق الفقه الإسلاى الحجوى . 
تاريخ الفقه الإسلاى : للشيخ المضرى . 
تهافت الفلاسفة : الغزالى . 

تجافت الهافت : لابن رشه . 


(١؟‏ - ههر الإسلام »ج ؟) 


- 


فصل المقال فيما بين الشريعة و الفلسفة من الاتصال : لابن رشد . 
الإمتاع والمثوانسة : لأنى حيان التوحيدى . 
الجمهررية : لأفلاطون . 

حى بن يقظان : لابن طفيل . 

رحلة أبن جبير . 

رحلة ابن بطوطة . 

اختراق الآفاق : الشريف الإدريدى . 

روبنسن كروسو . 

الزهرة : لابن داود . 

طول المامة : لابن حزم . 

تراث الإسلام : ترحة الحنة الحامميين . 

الحلل السندسية : لشكيب أرسلان . 

شرح المقامات للحريرى : الشرينى . 

سراج الملوك : للطر طوثى . 

وفيات الأعيان : لابن خلكان . 

فوات الوفيات . 

بلافة العرب ف الأندلس : للدكتور أحمد ضيف . 
النثر الفنى : الدكتور زكى مبارك . 

الخصص : لابن سيده . 

تاريخ الفلسفة فى الإسلام تر حمة الأستاذ أفى ريدة . 
ديوان ابن زيدون . 

ديوان ابن هالفى” . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة : للسان الدين بن الحطيب . 
معجم الأنساب والأسرات الحاكة : لزانياور ء ترحة الدكتو زكى حمسن وآخرين . 
الذخير ة : لابن يسام . 

الجامعة : لمسلمة الخريطى . 

التوابع والزوابم : لابن شهيد . 

تاريخ العرب : لير وكلمان . 

الأخلاق والسير : لابن حزم . 

ابن حزم : للأستاذ سعيد الأففانى ومعه كتاب فضائل للصصحابة لابن حزم أيضاً . 
الرسألة الهزلية والرسالة الحدية : لابن زيدون . 
شرح قصيدة ابن بدرون : لابن عبدون . 

أطلس فى : لآثار الحمراء . 


سراح العيون » فى شرم رسالة اين زيدون . 


الا 


قصة الأندلس : لين" بول . 
رسائل مخطوطة : لابن سبعين 
رسالة الشعوبية : لابن غزسية 
تاريخ الآداب الأندلسية : للمؤلف آسين بلاثيوس ء ترحمة أله كترر حسين مؤفس . 
رواية آخر بى سراج وذيلها : لشكيب أرسلان . 
الإحكام فى أصول الأحكام : لابن حزم . 
المكتبة الحفرافية . 

جذرة المقتيس : للحميدى . 

أزهار الرياض : المقرى . 

الروض المعطار . 

نباية الأندلس : للأستاذ محمد عبد الله عنان . 
تاريخ إسبانيا المسلمة : لدوزى بالإتجايزية . 


فهرس الأعلام والكنى والالقاب 


0ك 


( حرف الآلف ) 


كدم ب علا م وفلء لالوء ريم 
إبراهيم الموصلى : ٠٠١‏ 

أبرهة : 7م 

أبسال : وهم 

ابن الأبار : ولام 

ابن أبى الأزهر لمم 

ل 2 0207 
ابن الأفطس : لا 

ابن الأثيارى : سم , .لام 2 إلام 
ابن أى جعفر : ؟ 

ابن أبى الفصال : م١؟‏ 


ابن فى رندقة الطرطوثى : ٠١‏ 


ابن أبى أصيبعة : 


ابن ألى عامر : 5م .57 2 4و.م 
ابن إياس : ٠7٠١‏ 
أبن باجة : ٠.٠.‏ .عا مهمه 


لف ل لاي ف املى ف فك 
ابن بدرون : ٠٠.١7‏ 
ابن برد : لم١٠"‏ ) 5٠.١8‏ 
أبن يسام : 154621١١١62091١‏ 295.5 
وا" ) لالاما )2 لا؟ ٠.‏ عم" :6 


دركلا 
ابن بشكوال : ولام 
ابن بطوطة : ٠؛‏ 


ابن بى : ل 
ابن البيطار : 4:١‏ )2 إلام«ا 0 
ابن تأشفين : (١١١‏ 2 والالء «لادء 


١40١ 2 ١: 
"> : أبن تومرت‎ 
م٠6 ابن تيمية : ممع هلا‎ 
4 : أبن جبير‎ 
: ابن جرير الطبرى‎ 
ابن جلجل : 7؟‎ 
41955 : ابن جى‎ 
١١94 : ابن جهور‎ 
774 : أبن حبيب‎ 
١مل‎ : ابن حجاج‎ 


زنن 4 احل 


أبن حجر : ١ه‏ 

ال ا ال ال لي لحان لين 
5 6 .هاه أه6ه)؛) لاه )6 1ه 
مه 2 »© لام 6 ّمه » كه 
هو 6 5١‏ ) ”5 2 55 2غ ه56 
25م" ) "لم ) ذه )2 هم 
لام 2 10 60 1١14 ٠غ ١*١‏ 
ا ا لاع 5ت ا 11" 
لل ا ار ل لل ل رسا 
ه65 > 555 + لا5” 2 158 
5لا 2 5م 

أبو الحزم بن جهور : دل ب بيطلا 
لا( »1586 

ابن حردون : هوا 

أبن حمديس : ١5‏ )2 مم١‏ 

ابن حيأن : "#؛ ) هم»ع؟5 2 4*ع 

؟ ١54‏ )2 ١ه‏ 1غ 60١5‏ 2 ودبو؟” 

كلا ع كلام غ؛ فلم ىا 


مم ؟ 


-98”ا ب 


ابن خروف : ؟و 

ابن القطيب : 3١5‏ 2 58# 58562 2 
لقف ف شرق 

اين خلفرون : مك ء لام 2 26٠‏ لاو) 
ل ل الل لح ل يق ل 
لقف ب اط فى يق 2 فش ف 
الى فى لطا لش 

أبن خلكان : م ١78“.‏ 

ابن الخياط هه 

ابن دائيال : و١‏ 

ابن داود : 4 

ابن دراج : 1506031601١‏ 06 19ء 
شل 3 مضل 

أبن درستويه : 6م 

أبن دريذ : 9 846 4.46و 

ابن رشد .: ؟؟«؟ 2 84 2 0« 2 
ع 46 1142 011522 2 
لاغ" 86م 6 55 2 +205 
ف © الى 2 الى تف 20077 4 
م6" 2 كه 0غ لا؟؟ 6 ذه" ٠‏ 
5١ + 6+١ 2‏ 2 20557 
وح ف اال ف لل ل م 
ان 


١44 © ١75 : ابن رشيق‎ 

ابن الرومى : ١١8+‏ »> /الا؟ 

ابن زرقون : هلا 

ابن زهر : وم 

ابن زيدون : «١ 2 ١١‏ 60 5ه » 
لا©ه١ا‏ )2 لمه١‏ ؟ 5ه 2غ 2015٠١‏ 
* 15 15564 582( )2 تكدلا 2 
لال 6 | 4 ١45‏ )2 أمل 2 
هاما 6 5م 

أبن صبعين : /الم 6 وما 2 94؟ 


اين السبكى : ”> 

ابن السراج : 9م 

أبن صعيد : ١٠‏ 0)هه) 685١‏ 94( 
ابن السقاء : خف 

ابن سكرة : ٠١#‏ © للها 

ابن سلام :5م : 5! 

ابن السمح : ١7م‏ 

ابن السمينة : 5م١٠‏ 


ابن سنا الملك المسصرى : ه9١‏ » 4و!ا 
أبن سمل الإسرائيل 5ه )2 ما » 
؟* ١5‏ 


ابن صينا : ٠١‏ علام7 6م27 4ع 
.0 )2 ل7ذ” 62 14" ؛ 5ه 2 
كه ع كه 2 #5١‏ 4 54آ؟ 

ابن السيد : .5 

أبن ميده : .4ه 

ابن شرف : ١5‏ 

أبن كسيد : 4# 3.56 4 ع6 7ه 
١8١‏ »© 8#"( 2 44 2 لما » 
ك5 م #1١ 4 #٠١‏ 16م 

ابن الصفار : ١0م‏ 

ابن طقيل : ال 2 و" مو6 مر 
كك ا و 2 15 2011412 
45" 2 9غ" )2 مغ" 2 2055١‏ 
51 ع "اتا الم 

ابن عباد :5ه .ا ١5لعءلالا2‏ 9لا( » 
ْ 05 ؟ 5كلا١ا‏ 2 ١هل‏ 2 الملاء 


١م"‎ 62 ١5 
يكلام ءلم"‎ 5821١١ : ابن عبد البر‎ 
2 هم 2 5م‎ 2 5" 21١ : أبن عبد ربه‎ 
ها١ه‎ 2 ١١ “١٠5 6) لالم 6 ْم‎ 
» ؟١١‎ ) "١5 «1ل ) ك5ا2؛‎ 
65١0 ع‎ 55١ 2 ؟"٠١٠‎ 2) ١١ه‎ 


7596 سه 


ل ل ابن اليم : ه 
أبن عبدوس : 20155 1١68201598‏ ابن يونس : 55 
أبن عبدون : ٠٠.‏ ١موم‏ أبو ابر اهم القيمي : لا" 
ابن عذارى : ا١٠١٠ ١٠١8 ٠‏ أبو إسحاق الإلبيرى : هه؟ 
ابن عساكر : 9؟ أبو الأسود الدوالى : 55107 
أبن عصفور : 257 مه أبو بكر بن إبر اهيم يضق 
ابن عطاء الله : ١م‏ أبو بكر الزبيدى : هم 
ابن عمار : إلا١‏ 2 ١845 + ١8١‏ أبو بكر الصديق : ١١١‏ 
أبن العميد ير ل اا 0 12201 الل أبو بك بن ذكوان : مم21 ١‏ 
لحي ف لق أبو بكر بن المرفى : م » 062058688 
ابن غرسية : ١5‏ ك5 2م58 ع كلا؟ 
ابن الفارض : 4لا 2 ١٠م‏ أبو بكر بن قزمان : لكا 
ابن الفرضى : #م . ١١4‏ 6 78ا؟ أبو بكر مسلم بن أحد : م5١ ١٠١07٠‏ 
أبن قتيبة : مم . مم )2 همه كم » أبو بكر مد بن مروأن 5+١‏ 
مم .هو أبو بكر الوشاح : ١64‏ 
أبن قزمان : لالم١‏ » 4و5 6 م9١‏ أبو تمام : #١٠لاء 697٠١4‏ 4.؟ 
ابن القوطية : »؟ 2 54 2 كم )2 همع أبو جمقر : 0046 5.؟ 6 148+ 
لأف ع ولام أبو جعفر أ«د بن خيس : 1*؟ 
ابن اللبانة : ١1/5‏ 6 .٠م١5‏ +86( أبو جيل الزيان : ه؛ 
أبن مالك : "و .؛ وف م4 أبو الحجاج بن يوسف : 4١‏ 
أبن مسرة : 54 2 إلا )؛ عم أبوالحسن : 4١0‏ 
أبن مسلمة : ٠.١‏ أبو حتيفة : 8ه 
ابن مضاء : 5ه لاى ع مه أبو حيان : 704 2 511 
ابن المقفم : 5( ع 5.66 6 ٠.5‏ أبو داود : 5+ 
ابن النجار : من أبو غالد : ١76‏ 
أبن التحاس المصرى : مه أبو المطاب : ٠5‏ 
ابن هافق" الأتدلبى : م.٠دء ١"(‏ ع أبو الفيار : 4ه 
ل ف يش ا ا 0 2000 أبو دلفه : ١14‏ 
6" أبو الربيع بن سام : 
ابن معام : + أب سليمان النطقى : 015 64" 
اين هلال : 4هم؟ أبو العباس المرنى : 858 , 4لاء .مء 


أبن هود : 44؛ 2 مهو ١1١4‏ 


اللا 


أبو سعيد بن أب الخير : 5ه؟ 

أبو طالب : 1١‏ 

أبوعيد ات الحجارى : ١84‏ 

أبوعبد الله القرثى الحاشمى : ٠٠١‏ 

أبو عبد الل محمد بن عيسى ١6:‏ 

أبو عبد الله الملأحجى ف 

أبو عييدة : ىم 

١١4 ٠ ١١م‎ : أبو الساهية‎ 

أبو الملا : م١9‏ 6 .5م 

أبو على الشلوبينى : ١١‏ 
؟و 4ه 

أبو على القانى : +ه 

أبو عل القالى ؛: 679 .م 2 لم2 6مء 
4ه 2 وم )هم )كم أ1ىك 4 و ؟ 


ا 40 


أبوعمر أحد بن فرج :14 
أبو عرو : 
أبو عمر يوسف بن عبد البر : ١ه‏ 
أبو غاب اللغوى : ٠١‏ 

أبو مروان عبد الملك بن محمد : 


نقدلا 


54١ 


أبو ثواس : م.6264 م.ؤ ع كيو ء 
ا 0 0 
ف فق 

أبو الوليد > ابن رشد 

أبو الوليد الباجى : لل هم مه 

أبو الوليد الحضرمى : .7" 

أبو هائم : ١07٠‏ 


أبو يوشت" 00 


» ١م‎ 


أحد بن فاس ؛ آم 

إدريس بن محيى : ٠.7‏ 

أرسطو : 1 ع لخم 442 2 
5 6 للمها2 كل مكآ/20 ه146؟ 


أرسطو م أر سلطاليس 

»+« 6 44؟ 
اسطفن بن باسيل : ١88‏ 
الإسكندر : ١67‏ 

إسماعيل بن عمران : ٠#‏ 
إمماعيل بن نغرلة : +*م 6 568 


الأشمرى : 8" لام 


أرمافون 2 


الأصمعى : أو 

اعباد + 

الأعلم الشنتمري : 4١‏ 

أفلاطون : 
الى ل لمانا 

أفلوطين : م7 عمم؟ 2 هسم 

"٠١ : إقليدس‎ 

٠,٠١ : امبيدنوقليس‎ 

امرو' القيس : 


6 ٠ 7# 2 ؟‎ 


20152 5214# 


1١1 


( حرف الياء ) 
باديس بن حبوس : وه؟ 
بايزيد : 
البتائقى 


لل 
:ا ؟ 
بئينة : 79م 
البجاق : بام 
اللحترى : 
بديم الزمان اللمذاق : 5.05 6 2151١‏ 


1١٠١ 2 1١6م‎ 


51١1 
بدرو : 518 6 5؟؟‎ 
1١١ : بشار بن برد‎ 

؟؟آ١‎ 6/158 2 186662 ١# : بطليموس‎ 


15 


-_ 7# 


الضنتاز الى : و*؟ 
تودا : ١١١‏ 
تهمورلنك : 57١١‏ 2 لام" 


) حرف الثاء‎ ١ 


ثابت بن خيار : 44 
ثريا : :١‏ 
المالبى : ام ٠ر2 ١‏ 2 ١م؟‏ 


( حرف الجم ) 


الطحاحظ : ك2 7١4‏ اود 25052 


"5 51١651 ١1 4١ 5١+ 


جالينوس : 57 2 77؟ 


جرير: ١*5‏ 
خال الدين : ٠٠+‏ 

جولعيه : ١5؟‏ 

جون استوارت مل : 551؟ 
جويلى : 16م 

( حرف الحاء ) 

الحافظ بن المد: م٠‏ 

الحاظ الأهبى : هلا 

"5١ : حبيوس‎ 


الحجاج 3 اسل 


١٠١ : الحجارى‎ 

٠١5 : الحريرى‎ 

حسداى بن شير وط : 8ه؟ 
الحسن البصرى : ٠507‏ 

الحسن بن هاق' : 5م 

الحسين بن على : ٠#‏ 

حسين مونس :1 م١٠‏ 

ا١مل8‎ 2» ١8١ : الحصرى‎ 

حفصة بنت حمدون : "١9‏ 
الحكم بن عبد الرحن الناصر : ٠٠١‏ 
الحلاج ل د احلكن 

الحميدس : 256 58 ء لام 
حنش بن عبد الله : 44 


حى بن يقظان : ١9 21١46‏ 0 )م.» 
المراز : دو 

الخطيب اللفدادى : ولام 

الخليل : .٠و2‏ وؤا 


( حرف الدال ) 
دائى : ١١م‏ 
داود : 54 
دورزص : 0114 2م40 
ديسقور يدس : “9 2 .لا ء؛ الا« 


( حرف الذال ) 
الذهبى : ٠٠١‏ 


3 


( حرف الراء ) 
الراضى : ١0٠‏ 
روجر : 5851١ 2 594٠١‏ 2 5" 


ريتان : 54م 
( حرف الزاى ) 


زرياب : وام كم "لو مله 
© حف 

الزهراء : ...م 

الزرهراوى : 7+ 6 7١م‏ 


( حرف السين ) 
سحبان : ١١م‏ 


سعيك بن جبير : 4م 


سيان بن عيينة : 49 


سقراط : 9ه؟ 
سليمان بن الحكم ل ف 
سمئوت : ١م‏ 


سيبويه : ؟لا ٠6‏ 34 غ6 162 )2 كو 2 /47 
الستراى : لاه 


( حرف الشين ) 
شلرل مارتل : هم 
الشريثى : ١١‏ 2 كام 
الشريف الإدريمى : ١4‏ 
الشمرافى : /الا 
اشقندى : ١١‏ 


شهاب الدين السبروردى : 4" 


شوق ضيف : ١84‏ 
( حرف الصاد ) 


الصاحب إن عياد : ١و‏ 

صاعد : ٠١+‏ .6 .: 6 5ه 6 ك١١‏ 
ا ل ل الل ل ا 0 لين 

١80 » 1١15١16 : صبح‎ 

الصفدى : عه 

صى الدين حسين : ١4١‏ 

صلاح الدين لاه| ) غ١5‏ ) كولاا. 


"1١ 


) حرف الطاء‎ ١ 


طارق بن زياد : ١١56 ٠١‏ 2 ولاو 
الطيرى : 04ا؟ 2 ١86‏ 


الطرطوثى : 907 2 0١؟‏ 2 58؟ 4ه 
علق 


( حرف العين ) 
عائشة الحرة : 45 
عايدة : 06 
عبادة القزاز : او ٠.٠.١6‏ 
عبد الحميد الكاتب : 5٠١:‏ .2 ه١٠‏ 6 ١(؟»‏ 
عبد الرءوف المناوي : هلا 
عباس بن فرناس : #14 2 #/ا؟ 


عبد الرحن بن الحكم : يشت تمدال 
معد الرحن اقالثك : وه 


ل 


عبد ال حمن الثالى : /ا١٠‏ 

عبد الرحمن الداخل : ١؛‏ 2 7؛ 65562 
لل ل لششا د للش 

عبد الرحمن بن تاسم : 49 

عبد ألر حمن بن منصور : ٠.96‏ 

عبد ألر حمن التاصر و6 4 )لا )2 


ف شل ال ا 0 يق 
٠ع‏ ك5 ) الاك كلم )كم2) 
امد تل يجنا . كا شف 3 
قا كن 

عبد المزيز الإهوانق : ١58‏ 

عبد العزيز بن مروأن : 68 

عبد العزيز بن مومى : ١م‏ ع ٠١4‏ 

عبد المزيز الحرجانى : و.م 

هبد الله بن الزبير : 48 

عبد الله بن عبد الرحمن : ٠١١‏ 

عبد الله بن عبد العزيز : ه.م 

عبد الله بن محمد : ما 6 ١4١‏ 

عبد الله بن وهب : ”5# 2 44 

عبد المؤمن بن على الموحدى : 5١0‏ 2 مو , 
امف 

عيد الملك بن حبيب : ١١‏ »2 ه# 6م ) 
.1 


عبد الملك بن زهر : م4١‏ 
عبد الملك بن سعيد : :مم 
عبد الملك بن مروان : مع 
عبد الملك بن منذر : 9+ 
عبد الواحد المرا كثى : +ه 
عتبة بن بحيبى : 46 
ضان : م١٠‏ 
عروة بن جعفر : ١١م‏ 
عريب بن سعد : ه0978" 

ع الدين بن عبد السلام : لاب 
على بن ألى طالب . لمع الام 


على بن الحهم : ١١5‏ 

على بن حزم : 5ه 

علية بنت المهدى : ١١١‏ 

على بن حصن : ١8٠١‏ 2 8ه! 
على بن رياح :44 

على بن عبد العزيز دق 
على بن يوسف : وم 


الماد الأصفهاى : ٠١١‏ 
عمر بن أبى ربيعة : ٠١#‏ 
عمر بن الفارض -: ك7 
عياض : "1٠‏ 460 4* 
عيسى عليه السلام : 4 
عيسى بن دينار : 44 6 .٠ه‏ 
( حرف الغين ) 

الغافى : .لام ء, الام 
غاية المى : 79؟ 
الغزالى : لا" , لام )ع وههء”5 2 هع 

م2 "؟ 2 4"” 2 موكيا١ه”؟‏ 


4 »” 4 157 
( حرف الفاء ) 
الفاراى : مم5 2154١ ٠‏ 546 .هم" 
لف فى للش 
الفتح بن حاقان .: 7 2 .و25 هلم 


2658 15م”؟ 
الفتح بن عبيد الله : ١١‏ 
فخر الدين الرازى : 4لا 2 #؟؟ 
فرج أنطون : 14م 
فردريك : 4لا غ 75٠.١‏ 2 ١5م‏ 
قفرديتائه : .٠1١2.1460م‏ علاء2” لم2 
ون كريمر : ١0‏ 
الفير وزابادى : و7 


3 


3 


0-7 ل 


4١ حرف القاف ) المرد : أرلمء) 8م 56م‎ ١ 
د ينا‎ . 
المتوكل : ممم‎ 00 2 
دن المتنبى : 16# 6 68 ) دع لله‎ 
6 قتيبة : كلم ف . تي ف اشل ل لش‎ 
قمر : وموم ل 7 يالف ف رق‎ 
غيصر : ١١؟ محمد « عليه السلام »4 : ان‎ 
محمد أوزبك : ؟و؟‎ 
؟١4‎ : حرف الكاف ) محمد بن داود‎ ( 
١55 : كر مدا محمد بن عبد الله بن أي عامر‎ 


00 محمد بن تومرت : لا 6 وم 
الكرمالق : ممم ء سمم .لام 1 


محمد بن عبد أأرحمن : لا١٠‏ 
محمد بن عيد ألله بن محيى : 10" 
محمد بن موسى : ١0٠١‏ 

محمد رشيد را : 4ن 


كسرى : 5م 2 5ل؟ 
كال ألدين الز ملكاف 1 


الكندى : مم دل ماده دن 
كوليس : 44؟ مد الفاتم : بال 
( حرف اللام ) د را اا عت 
٠لا‏ © لا ع كلا ع لال ) قن »6 
لذريق : ”١‏ 2 54مراء ولام" ا كن 
لسان الدين بن الحطيب : "6 .1964 » مدغليس : ١94‏ 
لل ف الل فى بيرك مزدك : ١١‏ 


لليث بن سعد : 5 496 المستنصر : مم 6 .ه 6 ملو 


ا مسلمة بن أحد المخريطى : *«7اء .لا" 


( حرف الم ) | المسعودى : 6م١١‏ 
المأمون : 44 | المظفر بن الأقطس : ١١‏ 
مالك هيوم .م.م و 4ع ع زمع المعتمد بالل : هلالا ء 4؟م 
همه الام ّمه )اكه 62 55 )6 المعتصم بن صمادح : ١41‏ 
ل 0 لق العتفد : مم0 وكرء الارء زلارء 
ماأك بن نويرة : 15" ا لفل 
مالك بن وهيب : 74*٠١‏ المعتمد بن عباد : 0م 


١”١ : المصرى‎ ١58 : المأوردى‎ 


الممز لدين الل : .و١‏ 

المفضل الضبى : 7+ 

١ : المقدمى‎ 

مقدم بن معاق : ١941‏ 

المقرى : 5١١‏ 57842 : 56م 
المكتى عن 

ملذر بن سعيد + عم 

المنذر بن محيبى : ١١‏ . +80 
مهجة : 04؟ 

المهلب بن أنى صفرة : ١6‏ 
مومى عليه السلام : 55١‏ 

مومسى بن ميموك : 8ه5 2 ١5١4‏ 
موسى بن نتصير : 54860١‏ 16م 


الاسم 


هشام بن عبد الملك : 8غ هه كم 
هشام المويد : و١٠‏ 


هلد : 07م 

هولاكو : بالم؟ 

ضر وسيس : 81؟ 6 5754 
( حرف الواو) 


وهب بن ملبه : 7١1914‏ 

د ال ل ل ل ا ل ل 
58ل »ع ككلء لاك5ظط 586ل )» 
ده 2 5154 

الوليد بن بزيد : ٠١"‏ 

وليم الصالح : ١4١‏ 


ياقوت العرثئى : ٠‏ 

محيى بن حيى الليى : "5 2 58 6 49 4 
00 اك 

يحييى الغزال : ممم 6 ٠١١‏ 

يزيد بن أفى سفيان : هه 

« بن معاوية : ه* 

يعقوب بن يوسف : 55 5452 6 40؟ 

٠١86١8 : اليعقوفى‎ 


يوحنا الكواولى : *و؟ 


فهرس الاما كن واليلدان 


( حرف الألف ) 
الإسكندرية : ١941١‏ 
أواجون : 4 
أريولة : 16 


أسبائيا : .م 6ل مم 

٠١ : أشبوثة‎ 

إشبيلية : نا”,؟ . "؛ 6 6م540 مءباء 
ا اخ لت ال 
ا الس ا ل ف ان 
١0:‏ )لاذه١ا‏ 2ع 5٠١٠١‏ )2 5ع" 2 
ف ف الت ف الف 0 لش 

أعمات : جار 

إلبيرة : 251 8ه؟ 2 4لا؟ 

( حرف الباء ) 

اوري : 7و١‏ 

ربشير : 45 

اللرتفال : ١ا‏ ع ١١‏ 

١”5 » ١"ه‎ : برقة‎ 


بطليو س : 


بعداد :ممم (لاء كام ”م لله 


ار 3 ييا 


و؟١‏ ؟ 554لا )2 عؤقل2 ة5784 » 
"م اكلام 2 لاما 2 أ155ا )2 

4" 
بلنسيه : 14 . ١#".‏ 2 (”#ل ع لاملاء 
الاك 2 كلا الام )عا5م؟ )2 

كم 2 ١5؟‏ 

يوانيه : :م 


توفس : 0م 2019846 56 211751 
4" 


( حرف الجم ) 
جدة : ؟4؟ 


جليقية : /ا١٠‏ 


جيان : 1١14‏ : 2 مه م١؟‏ 


( حرف الحاء ) 
حلب : ٠٠١‏ ).4 
مص : 58١‏ 
خوارزم : ٠١7‏ 
الحورنق : ١+‏ 


الدامرك : .)م8١١1 ١١١6 1١١6‏ 
دانية : الام 
دمى : +4 ع ”54# 
روما : خلاء 4لا 
رية : مم7 
( حرف السين) 


سبتة : ولا ع ٠١4١‏ 


ل 


سرقسطة : .؛ ) #ه 2 6"( 6 ”ا ع 


يفف -. ضف 

سوتنج : 1٠١‏ 
(حرف الشين ) 

شانتمريه : ١46‏ 
شريش : 7ه 
شهموبية : 65و" 
شلب : اماع ه6م؟ 
شلوبين : ١ه‏ 


شنارين : .1 6 .م7 إ؟ 

شنت يأقوب : ١‏ 

صمَلية : لشت 210 أن 6 ل 
لاس ب ا 3 ديا 


طرطوشة : هم١‏ 
طركونة : لاثما 
طليطلة : ١١‏ ع #س 
طتجة : بم )2 ٠8و‏ 
( حرف العين ) 
مكة ٠‏ © اللو 
عرفة : مب 


( حرف الغين ) 
غرناطة : 1١1١‏ .6 ووع وس 
مدان . م ء وه 


( حر فالفاء ) 

4٠ : فارس‎ 

فاس : وم ع 6و 6 وسم 

الفسطاط : وه؟ 

قرطبة : 211 01# 6غ لال ع امه 
لا” > 4# عه ع كك ع أله 
لالع 58 ##.١ 4١ 55 2١‏ ءال :١ه‏ 
اناد 3 اس ف ليد 2 ا 4 
للد ل مد 3 07 ب قرش فك 
ا © هن »؛ لاده؟ 2 ح5آا 2 
ل ليش ف /6 ف لضت 


ال ا ا 2 ل ف 1 02 


م46 1512 
قسطلة : ١م١٠‏ 
القسطنطينية : ١4؛‏ : لالاء ل1١(»‏ 91( 


9 
رمف ب نتف 5 لسن 
مدثمالة : ١5‏ »؛ لالا 6 ٠غ‏ 6 2:4 وق 


5١‏ 6م" » ا لاوم 


توص : "4١‏ 
القيروان : 0 اا 
( حرق الكاق ) 
الكرتة + روم 
حر فاللام ) 
لاردة : ١٠.‏ 
لشبونة 1١‏ 
لغنت : ه48 
لورقة : مه 


52 4 


1ت ياك 2 ل إل بير ا 2 ب 0 


( حرف المم ) ملع ه5”؟ 2 1:1" )2 قه”7 4 
1 ال الل ف تدان 


مألقة . ١١‏ ) و ص" م إلا »)2 مكة : ع )6 هع )2 إلا 2 ملا )2 هلالا > 

85" 47 
المدينة : 7١9‏ 2 6لا؟ الموصل : إلا 2 5481 
مراكش : ١2 7482 ١5‏ حرف النون ) 

حر و 
مرصية : 4غ © 48 6 هلا 2 ولا »2 هلاء 
ناشرة : ١5‏ 

« )2ع الل 2 ١#‏ )كام 1552 

ألذرية : 2١١5 » ١4‏ 24534 1844 (( حرف الواق) 


مصر : 7 6 ه٠5‏ 6 لا( 9و" +241 واسط : ووم 


